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من المسئولية والخرية الى الشورى والعخدل 


القيم الكبرى 


يالستراث العرب الإسلامي 


بقام: الدكتورعيد الل معقك الداكم 


يظهر هذا الشقّر عن آرار دا | د وھ ۲ چت الکاقب العربی الكبير الدكتور 
عبد الله عبد الدائم عنوانه ١‏ رول یں اثقاقة عربية ذاه » ؤقنا تناول الكاتب فى كتابه 
الهام كثيرا من القضانا آترتيسية الشى تشفل الفكز انظربی فك امركلة الراهنة » ومن بين 
اهم قصول الكتاب هذا القضل الذئ تة الذواخةا عن" + القیخ آالزائيسية فى التراث العربى 
الاسلامى » ١‏ وفی هذا الفصل نتعرض الكاتب بالشرح العمیق والتحليل الدقيق لامهات القيم 
فى التراث العربی والاسلاهی : 





- المسؤولية الفردية + 


لعل من اهم قيم التراث : على نهو 
ما اكدتها مبادىء الدين . أن كل قرد فى 
المجتمع مسؤول مسؤولية مباشرة عن 
أعماله . ولعل هذه السمة من اشد ما يميز 
التراث العربى الاسلامى . إنه مسؤول 
مباشرة عن نفسه وعن سلوكها القويم وعن 
ردها عن الخطا والضلال ۰ وإنه مسؤول 
كذلك عن غديره وعن نصحه وارشاده وزده 
إلى طريق الصواب . إن عليه ان يامر نفسه 
وغیره بالعروف ويتهى نفسنه وغیره عن 
النکر - وأيآ كانت السلطة القانوئية القائمة 
والتشریعات الوضعية الوضوعس »> 





تر 


مجسلة اندو هت أفسطس ۱۹۸۴ 


لا تسقط مسؤوليته الفردية . ولیس هنالك 
فى التراث الاسلامى فصل بين الالزام 
القائونى والواجب الخلقي . والاخلاق 
داخلية نابعة من إرادة الفرد ۰ وليست 
خارجية مفروضة من المجتمع . وفى هذا 
یکمن قارق اساسی بين ما نجده من اخلاق 
لدی جمهرة الغربيين وما نجده من اخلاق 
لدى ابناء الثقافة العزبية الاسلامية . 
فالامانة فى المعاملات والصدق فى البیع 
والتجارة وسواهما لا يدقع إليهما عند 
الغربی عامة إيماته الداخلی الذاتى بهماً . 
بل یدفع إليهما غالبا انهما اکثر نجعا 
وفعالية من الناحية الاقتصادية . بينما 
العکس هو الصحیح لدی التسکین حقا 
بالتراث العربی الاسلامی . وما بصدق 
على التجارة والاقتصاد يصدق على سائر 
الميادين . ومرد هذا إلى کبریاء واباء وسمو 
فى النفس الانسائية + برزت لدی العريى : 








منذ الجاهلية كما سنری ؛ وقوى الاسلام 
شوكتها . 

ولا شك آن عدم وجود « كهنوت » فى 
الاسلام ۰ اي وسيط بين الخلق والحق كما 
يقول المتصوفة ۰ عزز هذه المسؤولية 
الفردية » فالمحكمة هی محكمة الضمیر ٠‏ 
والغفران يتبع من التکفیر عن الذنب 
والحاسبة الذاتية والتوبة الذاثية . 
والشعار ههنا يذكر ببیت زهیر بن ابي 
سلسی : 





#مهما تكن غند امریء من خليقة 
وان خالهسا تخفی على الناس تعلم 


إن احترام الذات للذات هو الاصل + 
وها معتی |نسانی عميق ‏ والائسان یظل 
متهما تجاه نفسه عن ذنب أو جرم اقترفه ٠‏ 
ولو براه القضاء او عقا عنه المجتمع . وفى 




















اغتقادنا ان هذا المبدا يكون نظرية فى 
الاخلاق تب ای انظرية اخرى قدمها 
القلاسفة . 





۲ - التضامن الاجتفاعي 
ومحاربة الانائية: 


ويكمل هذا المبدا مبدا آخر هام يغنيه 





. فالسلوك الاخلاقی للفرد ذو قاعدة 
اجتماعة شاملة » وليس مجرد غلاقة بين 
فرد وفرد ۰ إن القرد لا يحمل عبئه وحده + 
بل يحمل اعباء الجتمع كله : وعلیه أن 
يقدم له العون كما عليه أن يدله على 
الطريق القويم . ولا يقتصر هذا على تقديم 
العون للفقراء والمرضى والجهلة + بل 
يتجاوز ذلك إلى العمل الاجتماعى الشترك 
البناء مجتمع سلیم متكافل متضامن . بل إن 
الاسلام فرض نفقات معينة على الموسر 
لاقربائهم المحتاجين من اباء وأبناء وإخوة 
واعمام واخوال وسائر ذوي. الارحام. « 
وتشفل هذه النفقة المأكل والمليس والمسكن 
والتعليم والتزويج والقيام بالخدهة: او 
تكليف من يقوم بها بالاجر لخدمة العاجز 
منهم والمريض . ولا ننسی أن من الاؤقاف 
الخيرية التى كانت ذائعة ما ينقق علق 
عمارة المساجد والزوايا والدارس والمقابر 
وعلی إضنلاح الطرقات العامة والجسور 
والقناطر ۰ بل كان منها ما ينفق على 
الفنادق للمسافرين والرباطات للمجاهدين » 
وما بغطى من قرض حبسن للتجار ٠‏ وما 
يعطى. من معونة للعميان والمقعدين 
ومشوهی: "الحزب: > إولايواء الیتامی 
واللقطاء وللزویج العزاب,؛ بل حتى لتطبیب. 
الحیوان . ومن الغروف أن وقف المرج 
الاخضر بدمشق كان وقفا للحيوانات 
المريضةالعاجزة تظل ترعى فيه حتى تموت 
بل كان هنالك فى دمشق وقف من جران الماء 
لسقاية الكلاب . واطرف من هذا وقف 
« نقطة الحليب » وقد وقفه فى قلعة دمشق 
صلاح الدين الايوبى لامداد الامهات 
بالحليب والسكر لتغذية اطفالهن ؛ فكان فى 
احد ابواب القلعة ميزان يسيل منه الحلیب 
وميزان اخر بجواره يسيل مثه ماء مذاب 
بالسكر , 

ونحن حين نورد هذه الأمثلة الحدودة 
- وغيرها کثیر - لا تعنى بذلك أن مثل هذه 
النماذج التطبيقية لمبدا التكافل الاجتماعى 
هی افضل التماذج المكنة ۰ ولا نعثى 
خاصة أن علینا الیوم أن نتمسك بصیفها 















الحرقية ۰ بل تعنى قيمة البدا الناوي 
وراءها والذی یمکن أن يتخذ تطبیقه الف 
شكل وشکل تبعا لتطور الظروف وتغیر 
الاخوال + 

على آن اهم ما قى هذا البدا فى نظرنا + 
وفی نظر التراث فیما نعتقد , معناه 
الاجتماعی الانسانی قبل معناه الاقتصادی 
إن أسنمى ما فيه هو هذه الروج الغيرية 
التى يؤكدها التراث ٠‏ والتى تخلق بين 
ابناء الجتمع جوا من «الحرارة الانسائية, 
وه الدفء الاجتماعی » والرعاية المتبادلة , 
ومثل هذه الحرارةالائسائية الاجتمامية هو 
ما تفتقده الجتمعات الحديثة الیوم > 
ولاسیما الجتمعات الغربية . فما تئن منه 
هذه المجتمعات ذلك الشعور بالعزلة 
الفردية » ذلك الصقيع الانسانی الذى 
يغشى حياة افرادها » فلا تواصل ولاتراحم 
ولا تعاطف + بل سعی فردی منهم لازواء 
الشهوات والنافع الفردية ولو على حساب 
الآخرين . والتامل لحياة الفرد الغربی 
يدرك إدراكا عمیقا آن الحضارة الحديثة , 
وقد يسرت له ارقی اشكال الرفاهية ١لم‏ 
تجعله اكثر سعادة واغتنك_يفسيا . بل 
عرضته ال ما لا حد له بو "کال الضياع 
النفسي والامرآشن,, النفنية والتسازا 
الصيربة ١‏ نتيجة لشعوره خاصة باته 
حلقى فين یڑا ایکون وچده"م باد يعون او 
سر وا یعانی مهیصقه بعض| اللاجوؤيين, 
الاما من وآقم دجعله مزمیاقی هذ العادم 
( فكرة الب( ءطو لمعه 
كما يرمى بالحجر فى لجة الماء » يبحث 
عمن يانس إليه فلا يجد + وینشد العطف 
فلا بلقی » وقد يبلغ به الامر ان يلتمس فى 
معاشرة الحيوان بدیلا عن عقوق الانسان 
للانسان ٠‏ حتن پصبق عليه فول الشاغر : 

















عوى الذئب فاستانست بالذئب إذ عوى 


وصسوت إنسان فکسدت اطسیر 


هذا إذا لم تذهب إلى ابعد من ذلك 
لنقول إن مجتمع الاستهلاك وما لحق به من 
تنافس خطير على الثروة والغنى , خلق 
صراعا حيوانيا بين الامم وبين الافراد . 
وجعل من الانسان بحق ذئبا على آخیه 
الانسان » على حد تعبیر « هسوبس 
1u Hobbs‏ 

ويتخذ مفهوم التضامن الاجتماعی فى 
التراث اشكالا كثيرة لا حاجة إلى تعدادها 
ويمتد احيانا ليشمل حق الملكية وحدوده 
الاجتماعية : إذ جعل التراث من كثير من 
انواع الملكية حقا للدولة + ای للمجتمع 
بكامله . ویتجلی هذا خاصة فیما سسمى 
٠‏ بالركاز ۰ ؛ وهو ما ركز فى الارض من 





الثروات المعدنية وسواها . إذ وقع اتفاق 
الفقهاء على ان هذه الثروات والکنوز 
الارضية لا تسلم لواجدها ؛ بل يكون جزؤها 
أو كلها للتكافل الاجتماعى العام . كذلك 
يتجلى هذا فى موقف التراث مما يسمى 
باراضى الحمى التى اعتبرت ایضا ضربا 
من الوقف العام » على نحو ما فعل عفر بن 
الخطاب حين اعتبر اراضى السواد فى 
العراق فیثا عاما لمصلحة الآمة كلها 
ويصدق هذا ایضا على الغنائم وقسمتها 
العادلة ۰ إذ تقسم خمسة اخماس » أربعة 
اخماس منها تعطى للغائمين , والخمس 
الباقی یقسمه القائد بين اهل الخمس 
المذكورين فى الآية الكريمة ٠‏ واعلموا آن 
ما غذمتم من شىء فان لله خمسه وللرسول 
ولذي القربي واليتامى والمساكين وابن 
السبيل » + ومعني هذا إن الغنيمة ينال 
خيرها ایض غير القاتلین من محرومين 
وذوي حاجة . ويؤكد هذا كله الحديث 
۲ الناس شركاء فى ثلاث : المسساء 
والکلا والنار ۰۷ 

ومن الجدیر با ملاحظة , كما يبين 
٠‏ غارودي » فى محاضرة له حديثة )١(‏ ؛ ان 
حقوق الانسان فى الغرب » كما تبدو فى 
« إعلان حقوق الاتسان والمواطن » الذی 
صدر ایام الثورة الفرنسية وكما تبدو فى 
اعلان, حقوق. الإننان. الافریکن وفع 
سواهما - لا تعدو أن تکون اعلانا لحقوق 
الدالکین . فحرية الانسان فى مجتمع مکون 
من قوت غير متعادلة » هی فى خاتنة 
المطاف » « حزية الثعلب. الحر فى أن یسطو 
على دواجن حرة » . اما المفهوم الاسلامی 
للخق فهو » كما يقول ؛ النقيض لهذا 
والنقيض ها نجده فى الحقوق الرومانية . 
فالحرية فيه لا تعرف ۰ كما تعرف قى 
الشريعة الرومائية والراسمالية عامة : 
بانها حق الانتفاع واستغلال الانتفاع . 
وإدارة الاملاك فى الاسلام ۰ فيما بقول 
ایضا » وظيفة اجتماعية . والائتفاع 
بالملكية خاضع دوما لغايات تتجاوز الفرد 
ومصلحته الخاصة . 

ونعود فنقول إن المهم فى هذا كله هو 
ابلبد | ؛ مدا التكافل الاجتماعى . وانطلاقا 
من هذا المبدا يمكن تصور الصيغ المختلفة 
لهذا التكافل فى ضوء تطور الزمن وتباين 
الظروف . وباب الاجتهاد فى هذا مفتوج 
على مصراعيه , كذلك نقول مرة اخری إن 
البعد الانساتى لهذا البد[ اهم من بعده 
الاقتصادى التنظيمي . وهذا البعد 
الانسانى ینبغی ان یکون حاضرا فی الذهن 
عند توليد ای صيغة محدثة للتک‌افل 
الاجتماعى » بحیث لا يفقد هذا التکافل 
معناه الاساسي ؛ معنی التغاضد والتازر » 




















القيم الكبرى 


يالسسراث | لضسرلي الإسلامي 


وبحيث لا نولد صیفا زائفة قد تؤدى إلى 
مزيد من‌الاحتراب والصراع بين طبقات 
المجتمع . والرائد فى هذا كله قول الرسول 
الكريم « مثل المؤمئين فى توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتکی 
منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسهر 
والحمى » والآية الكريمة : « والومنون 
والمؤمنات بعضهم اولياء بعض » . وقد عبر 
الرسول عن هذا المعنى أروع تعبير حين 
فال : « کلکم :راع وکلکم مسوول عن رعيته : 
الامام راغ ومسؤول عن رعبته ۰ والرجل 
راع ومسؤول عن رعيته . والمراة راعية 
ومسوولة. عن رعيتها . والخادم راع 
ومسؤول عن رعيته : وكلكم راع ومسؤول 
عن رعيته » . ولعل التجربة اليابانية 
تهدینا ايضا فى هذا السبيل » حيث قام 
نظام اقتصادى قومى ١‏ ينطلق من الارادة 
المشتركة للمواطنين ومن التعاون بيل 
العمال وارباب العمل ؛ والتجربة السويدية 
ایضا جديرة بالثامل فى هذا المجال . 


۳ الحرية : 


وما دمنا قد اشرنا إلى الخرية » فى 
امعرض حديثنا عن الحقوق وطابعها 
الاجتماعى فى التراث » لنتوقف عند هذا 
المبدا الهام من مبادیء الثراث . وکلنا یعلم 
أن هنالك جدلا طويلا ومصطنعا احيانا . 








ایامنا هذه ؛ بين القائلين بتغلیب الحقوق 
الفردية ‏ ای الخرية الفردية - على 
الحقوق العامة او على حقوق الشغوب كما 


يقال ( ای الحرية الاجتماعية ) وبين 
المثادين بعكس ذلك . والخوض فى هذا 
الجدل يذهب بنا بعیدا . وما يغثينا ههنا أن 
فى التراث موازنة سليمة بين الحرية 
الفردية والحقوق الفردية من جانب وبين 
الحرية الاجتماعية وحقوق الشعب من 
جائب اخر . وقد اشرنا فى الفقرة السابقة 
إلى اهمية الحقوق الاجتماعية العامة » ای 
الحرية الاجتماعية أو الديمقراههية 
الاجتماعية فى التراث . غير ان التراث 


- ۸ - مجسسلة الدوحسسة أفسسطس ۱۹۸۲ 


يؤكد فى الوقت نقسه مبدا الحرية الفردية 
والدیمقراطية الفردية » بمعنی انه لا بقبل 
پاخضاع الناس لعبودية جديدة باسم 
تحربرهم من العبودية الاقتصادية . إنه 
لا یقبل أن يحل استعباد الرجال مکان 
استعباد المال + ولا برضی أن نکون امام 
« قرني الاحراج » كما يقول المناطقة او آمام 
اختیارین أخلاهما مر . 

إن تحریر الانسان من الاستغلال 
الاقتصادی والاجتماعی مبدا واضح الج 
عليه التراث كما راینا . غير انه فى الوقت 
نفسه نادی بقوة وعمق بحرية الائسان 
الشخضية بابعادها المختلفة : جرية الراى 
والعقيدة والعمل والتفكير والتعبير وسوی 
ذلك » مما يتضمته مفهوم الديمقراطية 
السياسية اليوم . 

والامثلة على هذا كثيرة نجتزىء 
ببعضها : 

لقد جعل الدين الاسلامی العدوان على 
حياة فرد عدوانا على كل انسان حي : وفی 
القرآن الكريم « أن من قتل نفساً بغير نقس 
او فساد فى الارض فکانما قتل الئاس 
جنیعا ومن احیاها, «عانمعا اهنا التاببی 
جمیعا با ء,وقدس الحياة»ۋاضمن ر الوجود 
ابجسدي للفرت ,6۵3۳۷5 ۱۱۸۵5۸ 
( كما يقال ) » والکرامة اللازمة لكل انسان ء 
حتى أنه حرم على الانسان ان يلقي بنفیسه 
إل الشبلكة والقتل] 

وقد اتات قري آلفکر وحؤا کپاقر دای 
النقد والارشاد ۰ وكلنا يعلم مثال المراة 
الى خاطبت عمر بن الخطاب يوم قحف 
عن الهور وعدم الفالاة فیها . ورد عمر 
علیها بقولته الشهيرة : « اصابت امراة 
واخطا عمر  »‏ وکلنا يذكر الاية الكريمسة 
« ولا یضار کاتب وشهید » التی يمكن أن 
تحمل معنی اوسع من معناها الظاهر 
فتضمل حرية التعبیر . بل کلنا یذکر ذلك 








معاوية الناس لیضمن البيعة لابنه يزيد 
قائلا : هذا امپرکم ( واشار إلى نفسه ) فان 
مات فهذا ( واشار إلى ابنه ) ومن لم يشا 
فهذا ( واشار إلى السیف ) ۰ وحين خاطب 
الاحنف متحدية ؛ ما رايك يا احئف ؟ 
فاجاب : با امير الومنین نخافك إن صدقنا 
ونخاف الله إن كذبنا » . ومن اقوال الرسول 
الكريم الرائعة : « إذا لم ببق فى الامة من 
يقول للظالم يا ظالم فقد تودّع منها » . 
وفوق هذا وذاك » یعج التراث عبر مسيرته 
الطويلة بالامثلة التى تشهد على انتشار 
حرية الرای والفكر : والتى ادت إلى ظهور 
فكر متنوع حي » وإلى معالجة المسائل 
الدينية نفسها من زوايا مختلفة » ادت إلى 
ظهور علماء الكلام والمعتزلة "والاشاعرة 








واهاتريدية والفلاسقة وسواهم . 

ویلخص هذا كله قول عمر ين الخطاب 
الشهیر + » متی استعيدتم الناس ‏ وقد 
ولدتهم امهاتهم احرارا ۰ ۰ الم بفضل 
الرسول: الكريم نقسه:« رای القبيخ + علي 
«جلد الغلام ٠٠‏ الم يرجع الرسول عن رايه 
وياخذ براي اصحابه فى آمر الحرب ؟ كذلك 
ضمن التراث خرية العقيدة » فاكد القرآن 
الكريم أن ٠‏ لا إكراه فى الدین ٠‏ (۲) » وامر 
بالدعوة إلى الحق غن طریق. الحوار 
والمجادلة : ٠‏ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى 
احسن » . وقد سبق أن ذكرنا ان قتال الامم 
الاخرى أو ابناء الديانات الاخری لم 
يفرضه القران إلا فى حال رد الاعتداء 
والعتدین : + فان اعتزلوكم ولم يقاتلوكم 
والقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم 
سبیلا » . وان نذكر ما ورد فى تاريخ الدولة 
العربية الاسلامية من تضامن بين 
المسلمين. :وسواهم من ابناء الديانات 
الاخرى الذين عاشوا فى تلك الدولة . لقد 
كان بعض الخلفاء يحضرون المواكب 
الدبنية لهؤلاء واعیادهم ويامرون بصیانتها 
بل كانت الدولة تامر فى حال انقطاع المطر 
باقانة مواکب يسير فیها النصاری وعلی 
راسهم الاسقف , والیهود ومنهم النافخون 





قى ,الابواق:: ومما پثیر عجب مثل ١‏ مدز 


وم ۰« كثرة العمال والتصرفین غير 

ايلسلمين فى الدولة الاسلامية . إذ كان 
النصارى هم الذين یحکمون: المسلمين فى 
يلاد الاسلام . والشكوى من تحكيم اهل 
الذمة فى ابشار المسلمين واموالهم شكوى 
قديمة ۰ (9) ۰ 


٤‏ - الشسسورئ 


ولا يكتمل مفهوم الحرية فى التراث إلا 
إذا آشرتا إلى مبدا آخر متمم له هو میدز 
الشورى . وفى تقرير هذا المبدا خطا التراث 
خطوات إنسانية جديدة لم تكن معروفة فى 
التشریعات التى سبقته ‏ وهو يعنى بايجاز 
الالزام باخذ راي الجميع فى ای شان من 
شوون الامة دون تمييز بين اقلية او اكثرية 
ثم وجوب العمل بالراى الذى ظهر رجحانه 
بعد التمخيص . وقد ضرب الرسول مثالا 
حیا لهذا العنی فى اول دولة اسسها 
« دولة يثرب » عندما وضع : الصحيفة » 
الدستورية باقرار الجمیع . ولقد عدد فى صدر 
تلك الصحيفة طوائف المؤمنين باسمائها 
طائفة طائفة حتى بلغت تسسع طوائف . 
ونذكر عابرين أن مما جاء فى تلك الصحيفة 

















أن « من تبعنا من اليهود فان لهم التصر 
والمساواة بالسلمین. غير مظلومين ولا 
متناصير عليهم ١‏ . وعدد فيها طوائف اليهود 
التسيع هع فن تیههم :من حلقاء وقال ٠:‏ إنهم 
مع الومنین » لليهود ديئهم وللمسلمين 
ديتهم » إلا من ظلم فاته لا يهلك الا نفسه 
واهل بيته » . 

وقد حاول بعضهم أن يضيق معنی 
الشورى فى التراث » فرای انه يتصرف إلى 
» رای اهل الخل. والعقد » ولا يتضمن 
بالتالی حكم الشعب بالشعب ۰ وهذا 
تفسیر خاطیء برجع الى ما تم بعد وفاة 
الزسول يوم. بيعة ابي بكر.؛: وما ثم يوم 
بيعة عمر : وكلنا يعلم ان ما تم لم يكن 
يعدو اجتهادا املته الضرورة واملاه الواقع 
إذ ذاك . وستعود إلى هذا عند الحديث عن 
الامام والخلافة ونظام الحكم فى الاسلام . 

وابا كان الامر ؛ فمسالة « من یمشسل 
الشعب » وعن ای.طریق, تتم الشورى. ٠‏ 
مسالة خاضغة للاجتهاد » وخاضعة لتصور 
الظروف . وما يمكن ان يؤخذ به اليوم من 
صيغ لابد أن يكون مباينا للصيغ التى 
وجدت عبر التراث . والشىء الهام أن المبدا 
واضح لا موض فيه ۰ نعنی ان مشاورة 
الشعب فى شوون حباته واجبة لازمة , 
سواء اخذنا بالديمقراطية الباشرة ۰ أو 
بمبدا التمثیل + على أن یکون سلیدا + او 
بای صيغة آخری . اما تزييف الشوری 
فشانه معروف » وهو شنشنة عرفناها عن 
الحکام فى مختلف العصور ١‏ بما فى ذلك 
عصور انتاریخ آلعربی الاسلامی . والحلال 
ههنا بن والحرام بن » لولا دعاوی القوم 
والغلواء ؛ ولولا مصالح الافراد والحکام : 

ولا بقتصر مبدا الشوری فى التراث على 
الامور المتعلقة بالخکم وسن التشریعات + 
بل يتجاوز هذا إلى معتی اسمی واوسع , 
هو الشوری التی یقوم بها الافراد بعضهم 
مع بعض فى امور حیاتهم , سواء اتصل 
ذلك بغلاقة الرؤساء مع الرژوسین او باخذ 
الراى والتصح فى القرارات الفردية او 
سوى ذلك . وفى هذا تاکید جديد لعنی 
التضامن والتعاون الاجتماغى . وكل فرد 
غغق إن آنا تاور سواه ع خیلجه 
اليومية ٠‏ فى الاسرة والعمل وسواهما : 
فالزوج يشاور زوجته ٠‏ وحتی لو صح 
الحديث ٠‏ شاوروهن وخالفوهن » - وهو فى 
اما اشغلم ين سحیی: ت فائه ايوم 
بالمشاورة ولو ادت إلى المخالقة . والاب 





يشاور ولده ؛ والعکس صحیح : والعالم 
بشاور المتعلم » ورب العمل یشاور العمال + 





الحدنثة فى الادارة والعمل والتربية وسائر 


الجالات ۰ إن ادجتمع كفا رسمه امیداً 
الشوری مجتمع مفتوح نتصل قنواته 
تتاخذ , وتسري فيه تيارات الفکر والرای 
متعانقة متكاملة ٠‏ ویخضب ویمزع من 
خلال الحوار وتبادل التجارب : ولا بستهان 
فيه برای او جهد مهما تكن منزلة صاحبه + 
ولا يغتي فيه إنسان عن إنسان ؛ ولا ینفرد 
فيه بالقراز أي مسؤول ؛ مهما تكن مواهيه 
وقدراته : وهل من احترام للانسان , ايا کان 
اعمق من هذا الاحترام ؟ 

إن المجتمع الاصم ؛ الجتمع الذی 
توصد فيه الابواب دون الراى والمشورة » 
هو الجتمع العقيم المجدب الذى يدعو مبدا 
الشوری إلى إنكاره + وان الفرور ٠‏ غرون 
صاحب الرأى برايه » ذلك الغرور الذى 
ينزع صمامات الامان ‏ اللازمة لحياة 
المجتمع ‏ هو الذی يدعو إلى مجانبته . وقد 
قالوا قديما : إذا ترك العالم قول لا ادرى 
أصيبت مقاتله . وقالوا ایضا : يظل المرء 
عالما ما طلب العلم فاذا ظن أنه علم فقد 
جهل . وجاء فى الاية الكريمة : ۰ وفوق كل 
ذي علم عليم » . 








۵ بقذالة والساواة : 


بهي بعل کل ما قتا إن یک من عانم 
التراث الباززة القّل باتعدل ا مستاواة بين 
القرانا الاجتمتع بل بين الها جملیعه ذلا فرق 
بين سيد وسنود ؛ ولا فضل لعرمى على 
عجمى » ولا لعجمى على عربی , ولا لاحهر 
على اسود ١‏ ولا لاسود على احمر إلا 
بالتقوى ٠‏ بل ٠‏ الئاس سواسية كاسنان 
المشط » و « كلكم لادم وادم من تراب ».ولا 
تمايز بين الأفراد فى تطبيق العدالة ؛ « لو 
أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها » 
« الا إن اضعفکم عندي القوي حتى اخذ 
الحق منه » واقواكم غندي الضعيف حتى 
اخذ الحق له ۰ . ومن هنا فان مبدا الساواة 
والعدل پشمل مبدا الحماية من التعسف : 
« إن الناس إذا راوا الظالم فلم ياخذوا على 
يديه اوشك ان يعمهم الله بعقاب ٠‏ . ولیس 
من الصحیح القول إن فى الدين الاسلامى 
ما يبقى على التمبيز بين الطبقات 
الاجتماغية , فهذا فهم خاطیء لروح الدين 
وایات القران ومثلها احكام السنة » ينبعي 
الا تفهم إلا من خلال الروح العامة 
والاتجاهات الكبرى التى تسود سواها 
وتهب معناها لما قد يبدو مباينة لها ومخالفة 
٠‏ فروج الدين الاسلامى روح مساواة بين 
فئات المجتمع ما فى ذلك شك . وما ورد فى 
القزان مما وهم تفيل يفصن الناش على 














بعض جاء فى سياق خاص يتصل بالرزق 
والمعاش ٠:‏ آهم يقسمون رحمة ربك ؟ نحن 
قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا 
ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات » . 
فالشطر الثاني من الآية مفسر لشطرها 
الأول » ولا يعني بالتالى الرفعة فى المنزلة 
والحفوق ».بل يعنى: تقریر حقيقة ‏ واقعة 
وهی أن ارزاق الناس متباينة . غير ان 
تفریر هذه الحقيقة ينبغى إن ننظر إليه 
نظرة متكاملة. مع دعوة الاسبلام إلى 
التخفيف من الفروق الاقتصادية القائمة » 
ومحاربته للغتی الفاحش ؛ وللاستغلال 
الاقتصادي لفئة على فئة ۰ ولتحريمة لكل 
مال يكسبه الانسان بلا جهد ومعاناة . ومن 
هنا حزم الرببا ومنع الاحتكان ( لا يحتكر إلا 
خاطیء ) وکبح القلو فى كنز المال وتبذيره 
فى الشهوات والملذات . الم يرد فى القران ؛ 
« إذا اردنا ان نهلك قربة امرنا مترفيها 
ففسقوا فيها ۰ ؟ والاهلاك هنا مجازي 
بمعنى التردى الاقتصادى والاجتماعی: . 
الم برد فيه ايضا : ٠‏ وكم اهلكنا من قرية 
بطرت معيشتها » ؟ اولیس فى هذا تعبير 
عن ازمة نجدها فى المجتمعات الحديثة 











التى تشكو من عبادة «النمو الاقتصادی» 
وحده ۰ ومن افات مجتمغات الاستهلاك 
والترف ( البطر ) ؟ الم يبين ابن خلدون فى 





مقدمته ان من عوامل زوال الامم انشغال 
إلجيل الخالث بالترف والبذخ ٩‏ 

وفوق هذا وذاك دعت تعالیم الاسلام 
المختلفة ‏ كما سبق ان بينا ‏ إلى جعل 
الماكية وظيفة اجتماعية ؛ ووضعث احكاما 
لرفع مستوی الفقراء وتوزيع اللکیه 
( الزكاة ‏ الارث - الرکاز - اميم بعض 
المرافق العامة » الخ .. ) ؛ وهل ننسی قولة 
علي بن ابي طالب الشهيرة ؛ « إن فى اموال 
الاغنياء حقوق الفقراء , وما جاع فقير إلا 
يما متع به غني ؛ والله سائلهم يوم القيامة 
عن ذلك ٩۰‏ 





ان ما ذكره بعض المستشرقين والمفكرين 
من ان الاسلام نظام « اوليغارشي + يقوم 
على سلطة اصحاب الال » مرده إلى بعض 
التطبیقات السيئة التی تمت عبر تاريخ 
الدولة العربية الاسلامية . وهذا المبدا + 
مبدا العدل والساواة . شانه فى ذلك شان 
مبدا الشورى ١‏ معروض بطبيعته للتحريف 
والتزييف ؛ بسبب رغبات الحكام ومنازعهم 
وضفوط اصحاب الاموال .ولولا ذلك + 
فالروج التي يوصي بها التراث واضحة لا 
تقبل التاويل . إنها جزء لا يتجزا من روح 
التراث الشاملة ؛ التي لم تؤكد شيئا تاکیدز 
لاحترام الانسان والمساواة بين البشر 























القيم الكبرى 


يالسترايث الصري الإسلامي 


والعدالة الاجتماعية ومحارية العبودية 
للمال ولاصحابه . وههنا مرة اخرى نلمس 
كيف ان فهم التراث كان تابعا في الاغلب 
لاتجاهات المفسرين وما يريدون الدفاع غنه 
لاسیاب طارئة سياسية غالبا ء ولم ينبع من 
فهم نقي له مخلص لاهدافه الحقيقية . ومن 
هنا لعب في بعض الاحیان دور العطل 
للتقدم ؛ الناقحج عن الاوضاع القائمة + 
المحافظ على بئية المجتمع كما يريدها 
اصحاب السلطان او الجاه » الولد لعين 
النظام الاجتماهي الذي وجد فيه . لقد كان 
بوجیز العبارة في بعض الاحیان ضربا من 
الجهد « لاعادة توليد النظام القائم » 
وهكذا تناسل النظام القائم احیانا تناسلا 
مرضيا , ضخم. العاهات الموروثة ۰ ويسر 
السبیل لانتشار جرائيم للوت والفناء ٠‏ 
وهكذا ندرا على نحو اوضح معنی ما 
ذکرناه منذ البداية حین هنا كرة بعد كرة 
إن فهم التراث وتجدیده شرطان للابقاء 
علی قیمته وجیویته ٠‏ 


3 س تقدیس العلم‎ ٩ 


مبدا تقدیس العلم قيمة إنسانية کبری 
اؤلاها التراث مكائة خاصة » کثیرا ما 
اهملت ایامنا هذه او افقر معناها .وقد كان 
طبیعیا ان یقدس التراث العلم ما دام 
يحرص على مکانة الانسان على الارض 
وعلی تسخیره للطبيعة وجعلها في خدمته 
وبهذا يتوقف اکثر من سواه من الدیانات 
الكبرى عند هذه الصفة الحميمة اللاصقة 
بجوهر الانسان كانسان ؛ ويدعو إلى 


استكناه اسرار الطبيعة والاستلقاء 
فى اخضائها باخثا مثقيا مبدعا . 
والطبيعة فيه ليست ۰ كما كانت في 
العصور الوسطى الاوروبية ؛ واديا للدموع 
ومسرحا للخطيئة » بل هي مخلوقة للتاثیر 
فیها وتطویعها لارادة الانسان وسعادته , 

والشواهد. التي تشهد على تقدیس 
التراث للعلم والعلماء اكثرمن أن تحصی ؛ 
« قل هل يستوي الذین یعلصون والذین 
۷ بعلمون » . برقع الله الذین آمنوا منکم 





۷ 


-- مجسسلة آلد و هت سطس ۱۹۸۴ 


والذین اوتوا العلم درجات » . وفي الحدیث 
« من سلك طریقا يطلب فيه علما سلك به 
طريقا إلى الجنة ؛ وإن الملائكة لذ 
اجتحتها لطالب العلم » . وفيه « مؤت 
قبيلة ايسر من موت عالم » . وفيه : « لا خير 
فيمن كان من امتي ليس بعكم ولا متعلم ٠»‏ 
ومن اقوال الاحتف : « كل عز لم يؤيد بعلم 
فالی ذل يصير » . ومن اقوال الزبير ابن ابي 
بكر :« کتب لي ابي بالفراق : عليك بالعلم 
فائك إن افتقرت كان لك مالا ۰ وان 
استغئيت كان لك جمالا » . ومن اقوال 
بعض العلماء : « ليت شعري اي شيء 
ادرك من فاته العلم ۰ واي شيء فاته من 
أدرك العلم + 

ومن الأوهام التقليدية الشائعة الظن 
بان المقضود بالعلم اهي التراث: العام 
الديني . وهذا مثال ار على التفسيرات 
الخاطئة للتراث ۰ المنطلقة من الادراك 
المتخلف له . فالعلم المقصود في اصول 
التراث. مطلق کل الاطلاق . وقد اشار بعض 
آهل البيان الى ان التتوين الوارد فى 
نهابة الآبة الكريمة : : وقل رب زدئي علما» 
يوحي بالاستغراق والنمول ویهایر الى أي 
علم . ولاك هذا العنی اتشامل ۱3 ربطنا 
ما جاء من ايات وأخذاگ عن أهفية العلم 
ہما جاء من تصوص آخری حول التفکسر 
« قبي لق السهوات والارضي» ۶ وجول 
السيزا والتظر في اتطبيعة والکون «اوخول 
العقل والتدبر والتفكر . بل حول النظر في 
النسن! الاتشائية واستکتاه تاره 

ومن هنا عرفت الحضنارة الغربية 
الاسلامية ذلك التطور العلمي الکبیر ۰ في 
شتى ميادين المعرفة » وظهر كار العلماء 








العقل من الدوران حول ذاته » كما عند 
اليوئان ؛ الى الدوران حول الطبيعة 
والاشیاء واستقرائها ؤْمُشاهدتها والتجريب 


عليها . ومن هنا خاصة » ظهرت بذور 
البحث العلمي التجريبي الحديث لدى 
العرب وانتقلت عن طريقهم الى الغرب + 
مولدة الحضارة العلمية التكئولوجية 
التى نشهد ونرى ٠‏ 

على أن السمة المميزة للحضارة العربية 
کیا یی اکونا انی تک ی ر 
الدراسات العلمية التجريبية وبين 
الدراسات الانسانية الشاملة » وادرکت ان 
أي حضارة معرضة للافول والتردي إن لم 
تجمع بين قطبين متكاملين : العلم 
والتكنولوجيا من جانب ٠‏ والدراسات والقيم 
المتصلة بالانسان والمجتمع والاخلاق من 
اجانب اکن 





على ان من واجبنا ان نقول ههنا إن 
التراث في هذا المجال : مجال الغلم 
والدراسات العلمية والتجريبية : ینبفی ان 
يكون مجرد حافز على معلودة ما انقطع + 
وعلى الانطلاق في تجربة علمية جديدة في 
اطار العصر . ومن عجب ان ما نفعله اليوم 
لثبين دور العرب في نشاة العلم الغربي 
الحديث اكبر معا نفعل من اجل بنام تجربة 
علمية ذانية حديثة ۰ وكان التغني بهذا 
الماضي العلمي يعفينا من مسؤولية البرهثة 
من جديد على اننا قادرون على إستئناف 
المسيرة وتجديدها . 

كذلك مما یتبفي التنبیه إليه فى هذا 
المجال خطا المحاولات التي تجرب ان تجد 
في القران الكريم ما يشهد على الارماص 
بالمكتشفات العلمية الحديثة الیوم + 
معتمدة غالبا على مشابهات لفظية بسيطة 
في إثبات دعواها . فالقران ليس کتابا في 
علم الطبيعة او علم الفضاء . وهدفه 
الاساسي هدف اخلاقی إرشادي . وکثیرا ما 
یخیل إلى دعاة هذا الاتجاه أن تجديد فهم 
التراث يعني مثل هذه المحاولات للربط بين 
تصوص_الدين ما جاء به العلم 
الحدیث:» بل لغل بعضهم يحسب ان هذا 
من دلائل إعجاز القوآن » اما نحن فترئ في 
هثل هذا جهدا عقیما لا بحسن الى التراث 
إن لم يسيء إلى مقاصده الاصلية » 
ويصرف الانظار عن المعثى الحقيقي 
لتجدید التراث ۰ افتکون مهمتنا الحقة + 
إخلاصا منا للتراث » ان تنتظر الکشف 
العلسي لنقول بعد ذلك إن التصوص 
الدينية ارهصت به ؛ ام أن مهمتنا قبل ذلك 
أن تخلص للتراث وقيمه العلمية ‏ بان 
نكتشف نحن ونبدع ٠‏ وبان يكون لنا فی 
بناء الغلم شان ونصیب ٩‏ 

كذلك من واجینا ان ننبه في مقابل ذلك 
إلى بعض التفسیرات التظيدية لنصوص 
القران التي تحاول ان تجد فيه ما بنافي 
بعض الحقائق العلمية ؛ من مثل كروية 
الارض » انطلاقا من الآيات التي لا تعدو ان 
تصف ظاهر ما يبدو لنا من الارض حين 
تقول : « والله جعل لكم الارض بساطا » أو 
حين تقول « والارض مددناها والقيتا فيها 
رواسي ؛ . او من مثل نفي إمكان الصنعود 
إلى القمر والكواكب انطلاقا من الایات 
الكريمة « وجعلنا السماء سقفا محفوظا » . 
ومما اثار إعجابنا فعلا ما کتبه الدکتور 
صبحي الصالح في کتابه الحدیث عن 
«الاسلام ومستقبل الحضبارة» (4) مبينا 
اتفاق الصياغة القرانية والتصوص 
الديئية مع نظرية ١‏ داروين » عن اصل 
الانواع » مؤيدا ذلك بحجج واضحة . 

على أن التراث لا يكتفي بتقديس العلم 








بل يوصي ببذله للآخرين ویری في التعليم 
شرطا لقيام العالم بواجباته ۰ وفي الحديث 
: « من كتم علما يجيده الجمه الله بلجام 
من نار » وإنفاق العلم في التراث واجب 
كانفاق ادال . غير أن المال ؛ ككل شيء + 
ينقص بالانفاق » اما العلم فبالانفاق یزکو 
ويزيد . وقد فصل الادب التربوي الذي ظهر 
في عصور النهضة العربية الاسلامية في 
اداب العالم والمتعلم ؛ كما فعل الزرنوجي 
والسبكي وابن عبد ربه والقانسي وسواهم . 


۷ - تقديس العمل : 


ليس التراث العربي الاسلامي تراث زهد 
وقعود وعزوف عن العمل والسعي وانقطاع 
للعبادة . إنه على العكس من ذلك يحض 
على العمل والسعي في طلب الرزق 
والصناعة والتجارة والائتاج جملة . وقد 
كان شعار الدين الاسلامي العمل للدنيا 
والآخرة + وان « الخلق كلهم عيال الله 
قاحبهم إليه انفعهم لغیاله » . وقد ورد في 
الحديث ؛ « عمل ساعة خير من عبادة 
سبعين سنة » ۰ وزجر عمر بن الخطاب + 
كما تعلم » التعبد الذي وجده في السجد 
وقت العمل . ومن اقوال علي بن ابي طالب 
٠ :‏ لا يقعدن احدكم عن طلب الرزق ويقولاً 
اللهم ارزقني ٠‏ وقد علم ان السماء لا تمطر 
ذهبا ولا فضة » . وکلنا بعلم أن الرسول 
الكريم اشتفل بالتجارة قبل البعثة ٠‏ وان 
ابا بكر كان بائعا للخسز, 

وندرك شان هذا المبدا إذا نحن ذكرنا ما 
كان عليه العرب - وبعضهم ما يزال على 
ذلك حتى اليوم ‏ من كره للمهنة وازدراء 
بحياة الحضر وحرفه . ختى لقد عير 





الف زدق جريرا بانه قين (حداد) وابن قين,: 
هو القين وابن القين والقین 
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internatioal suf 1a vision 
UNESCO, Paris 7 - 10 décembré 1982 


وقد أن الإمام الرازي في تنیره الکنبیر هذه الآبة تأويلاً جيلاً 
(۳) سر + الحضارة الإسلامية في القرد ن الراب المجرى» ترخة عبد الهادى أبو ربدت ض 1۷ 
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ومن الامور الهامة التي في التراث + 
تاکیدا لاهمية العمل والاشتغال بالصنائع 
المختلفة : ما نجده لدی الفقهاء + من مثل 
الامام. الشاظبی. الائبلني. فى کتسابه 
« الوافقات » ۰ من ربط بين العمل وبي 
فرض الكفاية . فمن فرض الكفاية عنده 
وعندهم ان پوجد في کل بلد من يسد حاجة 
من الماكل والشرب واللبس والصناعات 
الختلفة . وعند الشاطبي أن فرض الكفاية 
بقع في مثل هذه الاحوال على صساحب 
الاستعداد الاوفر للصناعة المطلوبة . ومن 
هنا يقدم بذور نظرية ملفتة للنظر في 
التوجیه التربوي والمهني كما نقول اليوم . 

على ان التراث لا يدعو الفرد إلى العمل 
فحسب بل يدعوه ایضا إلى إتقان ما يعمل 
وفي الحديث : م إن الله يحب إذا عمل 
احدكم عملا ان يتقنه » ۰ ومن هنا كان 
القش في العمل والانتاج محرما : « ليس 
منا من غش » . 





ومن الظواهر الهامة في التراث ان 
العمل والعلم مؤتلقان وان الغلماء لم 
یکونوا ٠‏ الا فى العمهون هتباخرة 
متفرء ين للغتسلم . بل کات وا يجمعون 
الى العلم عملا افق صنتاعة أو تجارة , 
ومتلهم الفهاء٠‏ و1 "كان ببق على 
تسم العوّب ی[ اتلام الصف اتوي 
اظه رفي التربیه تفه ؛ وس ١‏ المتتتفع 
اامتعلم وادعلم ٠١١‏ فكل كرد لى اجقنع 
عامل ومتعلم ومعلم . وهذا يلنقي مع احدث 
الاتجاهات التربوية الحديثة ؛ لا سيما تلك 
التي تود أن تقيم تناویا بين العفل 
والدراسة . 

وغنی عن البيان ان هذه القيمة الترائية 
نعني تقديس العمل ۰ احوج ما نحتاج اليه 
اليوم فى مجتمعنا العربي . ففي الوقت 
الذي تشتد فيه الحاجة فى وطننا إلى 
المهارات والخبرات الفنية ۰ نری بقايا 
النزعات تحول دون إقبال الكذير من الطلاب 








تلفی المعنى الصحيح لاحیاء التراث 
ولتجدید التراث . فمجتمغنا الآن لا يعتبر 
القصر فى العمل والاتتاج مخالفا لباديء 
الدین والتراث ۰ ولا يولي مثل هذا الامر 
كبير شان + 


تلك بعض القيم الانسانية الكبرى التي 
يحملها التراث والتي يمكن ان تکون فى 
صلب التموذج العربي الثقافي الجديد 
الذي تبحث عنه ونود بناءه . ولا ندعبي اننا 
احطنا بقيم التراث جميعها , فهي كثيرة + 
وحسبنا أن خطونا خطوات في هذا 
الطريق . ولقد كان جل قصدنا ان نقدم 
امثلة حية لما نعنيه بدمج التراث في اطار 
الضيغة الثقافية الجديدة التي تعمل على 
توليدها ۰ وللدور الذي يمكن أن يكون 
للتراث بين المحاور الاربعة التي نوی ان 
بتحلق حولها بناء التموذج الثقافي العربی 
الجدید » بل حسبنا أن بينا الفارق الکبیر 
بين الفهم التقليدي الجامد للتراث وبين 
الفهم الحي له . 

وقد یکون من اهم نتاج هذه الحاولة انها 
کشفت أن التعلق بالتراث يحمل اکثر من 
معثی » وان فهم التراث يضم اکثر من 
اجتهاد ؛ وان کلمة تراث نفسها کلمة 
غامضة عامة تختمل التاویل وتحتاج إلى 
جلاء ؛ ولعلنا جلونا بعض معالها . افلا 
يحق لتا ان نقول : ايها التراث کم من 
جريمة ترتکب باسمك ؟ إن كلا يدعي وضلا 
بليلى ٠‏ وليلى غدت بمثابة الشجب الذي 
يعلق عليه كل منا ثيايه . بل لعلها غدت 
سحابة حلوة نتفيا بها من الهجير ؛ بدل ان 
تكون ديمة مهطالا تروي الارض العطشى ٠‏ 





4 بذ وي تمل تين 
من اتخاذ القرار الحاسم . لقد كاد التراث 
يضعنا خارج الزمن » فلنضف الزمن إلى 


التراث ولنجعله في صلب 
والاحداث ٠‏ 


العصر 


د . عبد الله عبد الدائم 


(1) Roger ها الإفنفيوت‎ erise actuelle dé ‘Etat el tslam: عددوولاة6)‎ 


morale et politique عل‎ I'lslam. = 


(9) الدكتور صبحي. الضالح؛ الاسلام ونتقيل الضارة. دار الثوری» بیروت: ۰۱۹۸۲ صن ۲-۳۶ 
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ترج هاعن الفرنسية : الدكتورحمدجابر الأنصاري 





منزالمحرقةالنووية 
الع العملاق الاشالث 





هذه آخر محطاتنا مع هذه القراءات الفرئسية ؛ ذإِكَ«الأطايع الخاص ؛ فى الظاهرة البابانية . 

وتتفرع هذه المحطة الاخيرة الى دة إطلالات مختارة على جوانب مغينة من الظاهرة 
اخترناها من كتاب المسيو روبير غبلان «البابان : العملاق الثالث, لدلالاتها الحضارية 
البالغة » وها يمكن ان تفتكا مل إهتاءاك للإقيامإتمقارّنتيًا ياتتظرة افى عدد مقبل من الدوحة 
- بين التجربة اليابانيةوإلتجارياً ادمرب تتوضول ای اتناف بجا الاولی وتعثر الثانية . 

فى الاطلالة الاولى لهذه المحطة نرى كيف تهضّك الثابان م ركام المحرقة الئووية وهی 
لا تملك شبيقا على الاطلاق' إلا روج اب قفي وک نی التشاري اللشلب ٠:وكيف‏ وصلت من 
هنا الى العملاق الثالث بعد القوتين الاعظم ... مع الالماح الى مخاوف الغرب المتجددة تجاه 
الپابای: ٠‏ 

اما الاطلالة الثائية فعبارة عن وقفة فى ميدان من ميادين طوكيو .. وقفة تختصر لنا 
بعض اسرار هذه الظاهرة الاستثنائية وانسائها الصلب . 

ونصل آخیر للاطلالة الخالثة بعنوان : «جنة الثقفین» لنری مدی تهافت الصورة الشائعة: 
عن الیابان کاخطبوط صناعی بلا ثقافة وفنون ... ولیری العرب المنشغلون باستهلاك 
النتوجات اليابانية ٠‏ أن هذا الانتاج وراءه شعب يحب القراءة ویهشق الثقافة والفنون » 
وهذا من اسرار عظمته .. 








۱ - الأعجوبة اليابانية الثانية : 
۵ - ۱۹۸۳ 





«اغسطس (اب) ۱۹۶۵ : لم تكن 
هيروشيما وحدها التی محيت من فوق 
الارض + فى المحرقة النووية . فلقد حول 
القصف الجوى: الامریکی الفظيع كلا من 
طوکیو . ویوکوهاما . اوساكا , وناجويا ۰ 
وکویی .. الخ » وغیرها من المدن الکبری + 
بالاضافة الى مثات الدن الاخری » الى 
حرائق ودمار . 


-- ۱۲ - مجسلة الدوحسة آنسطس 1۹۸۲ 


واستسلمت الیابان وهی تتضور جوعا : 
مصانعها متوقفة عن الحركة ؛ ومحاربوها 
مهزومون ومهانون ٠‏ وقد اضبحوا في واقع 
الامر رجالا' عاطلین عن العمل فى اسمال 
بالية . 

بینما اعداؤها المنتصرون يتقدمون فوق 
ترابها الوطنی الذى اصبح ممرغة محتلا 
من قوة لاول مرة فی التاریخ ٠‏ 

وکان من المکن أن تدفعها الهزيمة 
والبوس والاختلال الى حلقة جديدة من 
العنف والعداء والاستعدادات السرية 





للانتقام ۰ والانجراف نحو الشيوعية . 
فالمسافة بين الدكتاتورية العسکریه 
والدکتاتورية الماركسية ليست بعيدة . 
ولكن مکان ذلك كله » وفى مفاجاة 
مدهشة. لحتليها المنتصرين ٠‏ تتعطف 
اليابان للقبول بكل ما حاربته بالامس : 
الصداقة مع الولايات المتحدة ١‏ 
الديمقراطية » الانفتاح على الغرب + ونزع 
السلاج الشامل (۱) 
الا يمكن ان يكون ذلك مظهرآ خادعا لن 
پستمر طويلا ؟ على الاطلاق . فالبلاد كلها 








تحولت تحولا کاملا الى شىء مختلف . فقى 
اللحظات الكبرى الحاسمة من تاريخها لا 
تسیر هذه البلاد سیرا تطوريا بل تنقلب 
انقلابا كليا . 

وما نراه الان, يابان اخری قد تحولت 
تحولا عمیقا بفعل الدرس الذى استوعبته 
جيدا من اخطائها وشقائها . 

وهناك ثلاثة مؤشرات جديدة كبرى 
بالقياس للعهد العسكرى : روج مسالة 
حفيقية وملموسة بعمق فى كل شىء + 
تولدت من التجربة المرة . 

واعادة اکتشاف بلعنی الحرية التی 





واخیرا : روح جديدة من التفاؤل تحملهم 
على الاعتقاد » بعكس عقيدتهم القديمة ٠‏ 
بان ارخبیلهم الضيق قادر على عاشة کل 
الملايين التکاثرة فوقه . 

ولکن لابد لنا من التساژل رغم هذا كله : 
|ٍذ! كانت الیابان قد اتجهت للتوسع فى 
آسیا عندما كان سکانها لا یتجاوزون 
السبعين ملیونا » الن يكون محتما علبها 
أن تعود سیرتها الاولی وقد تجاوز تعدادها 
المائة ملیون 4 

ولقد بدات. الاجابة على هذا السوال 
تثبلور فى حدود الستينات . وهی نتخذ 
الصيفة التالية : إن الاتفجار السکانی 
اليابانى مستمر ولكنه قد غير الاتجاه . إنه 





وهى تحدید! : فيضان اليابان على ذاتها من 
الداخل . 

اما اول نتائج ذلك فهذا التمازج المتفجر 
بين ارض ضيقة وكثافة سكانية متزايدة ,٠‏ 
وهو تمازج يقذف بالطاقات اليابائية ضمن 
دائرة منفردة مغلقة . ای أن البلاد التى 
تعانى من هذا الانفجار الیابانی هی اليابان 
ذاتها . (وليس كما حدث من قبل عندما 
توسعت على حسناب غيرها) . 

واما النتيجة الثائية فهى ان اليابانيين 
اصبحوا مضطرين لاستخدام وسائل 
تفجرية » إن صح التعبير » من أجل تسییر 
الاعمال . ای بعبارة اخری تحتم عليهم بذل 
مزید من الجهد العنيف .والمتزايد .. وهذا 





يتفق تماما مع 'تقاليدهم . ذلك أن نزوعهم 
القوى للعمل والحركة قد عاد من جديد الى 
الظهور مع فارق بسيط : إختفاء العسكريين 
وحلول المهندسين محلهم فى واجهة 
المشهد . 

إن زخم الحركة الذى امتازت به هذه 
البلاد ؛ واعطاها طابعها المميز ؛ لم تنطفىم 
شعلته على الاطلاق » وهو مازال يعبر عن 
نفسه بمئات الملامح المتعددة والمتنوعة » 
وخاصة فى الايقاع المذهل لحركة التصنیع 
والتحديث 

ولكن .. هذا «الهیلج». الجديد الن 
يعرض بلاد الشمس المشرقة لاحداث 





آلن يؤدى التقدم المتسارع بشدة الى 
«تسخين,_الآلة الاقتصادية»اليإانية اكثر 
مما يجباال فتقع حوادت. زشيبة 4 

وفى الخارج + آلن. تسؤدئ المثافسة 
البابانية الى بفث الخاوف القذیعه لدی 
آاخرین حا ارات آئی و 








۳ اوق فل مدان طوكيق :++ 
تختضر الملحمة 


لنتوقف فى ميدان من ميادين طوكيو .. 


جموع الناس التی تفوق فى كثافتها 
أعداد المارة فى میادیننا (الفرنسیة) تبدو 
نظيفة ٠‏ حسنة. الهندام ۰ وقد تزيت بالزي 
الغربى . 

وتحیط بها معالم مديئة حديثئة بمعنی 
الكلمة من حيث إطارها العام ٠‏ وابفاع 
حركتها ونظامها : من خركة سيارات الى 
شوارع فسيحة تحيط بها العمارات 
الضخمة الى حركة القطارات والمترو .. الخ 

ولكن فى قلب هذا ,الدیکور» وفى صميم 
هذا الشهد یکمن تناقض هائل : تصوروا آن 
هذه الجموع الكثيفة من اليابائيين لا بدخل 
فی ملابسها «جرام» واحد من قطن یابانی + 
ولا خيط واحذ من صوق یابانی ٠‏ 

وکل هذه العادن الداخلة فى ترکیب 
السیارات والحافلات والقطارات والجسور 
اتاتى بلا استثناء من بلاد بعيدة فى شکل 
مواد خام . والوقود الذی تسیر به هذه 
العربات والآلات مستورد كله فى هيئة 
بترول خام .. حتى آخر قطرة منه ! 





والطاط الستخدم فى ضنع' |طاراتها 
مستورد ایضا من الخارج . 

ومن الواد الاساسية التی تنتوردها 
اليابان ٠‏ بالکامل » من الخارج یتصدر : 
النیکل: ٠‏ والقصدیر ٠‏ والبوکسایت + 
والفوسفات وعدد غير قلیل من النتوجات 
الاخری . 

ومن الواد التی تستوردها جزئیا لعدم 
توفر الاکتفاء الذاتی منها : فحم الکوك 
والرصاص ١‏ والخشب ٠‏ واطلح » والبوتاش 
والزجاج .. هذا حتى لا نذکر جميع الواد 
الغذائية ! 

فاليابان لا يتوفر لديها بیسن كمواد خام 
اولية إلا الفحم الحجرى (بنوعية فقيرة) 
ومواد البناء. . :والطاظة الكهربائية من 
مساقط الیاه . 

والمفارقة العجزة هی فى القدرة على 
إحباء واعاشة وتطویر مجتمع عصری 
وصناعی. بدرجة عالية جدا فى ظروف 
وامکانات کهذه التی ذکزناها . وهی مفارقة: 
تزيدنا دهشة واعجابا إذا القينا نظرة على 
موقع الیابان المنعزل فى خريطة العالم 
وادرکنا مدى الضفط. السكائى الذى 
تغائية . 

لو كان انشاء المراكز الصناعية الكبرى 
فى العالم يخضع للخيارات المنطقية من 
كان سيختار قط الجزر اليابانية ليقيم عليها 
اعظم المجمعات الصناعية فى كوكبنا ؟ من 
كان سيختار هذه البلاد الفقيرة ٠‏ البعيوة 
والمفصولة عن بقية العالم ببحار ومخيطات 
.. هذه الجزر الشبيهة بالجزر البريطانية 
نوعا ما ... مع إمكانات افقر وبسكان اکثر ؟ 

ولكنا لن نفهم هذه البلاد ٠‏ إذا لم نفهم 
هذه المفارقة ؛ بل المفارقات ۰ وندرك انها 
تمثل تحديدا اقوى للحوافن المجركة 
للحيوية الاقتصادية فى اليايان . 

وانا اميل الى الاعتقاد بان كل فرد من 
تلك الجموع فى شوارع طوكيو الطويلة 
يدرك فى وعیه بشكل أو باخر مشكلة 
الاضطرار لاستيراد القطن الذى يدخل فى 
نسيج قميصه ؛ والحديد الذى صنعت به 
حافلة المترو التى يركبها . 

فكل شىء فى حياته اليومية » وفی 
الصحف والمجلات بطبيعة الحال ؛ يقول له 
بان اليابان الجديدة ليس أمامها ۰ إذا 


س 





منزالمحرقةالنووية 
الی العملاق النغالث 





ارادت الحياة » غير خیار واحد : ان تصبح 
مصنع تحویل للمواد الاولية الى مواد 
مصنعة , وفی الوقت ذاته ان تكون بيت 
تجارة هائل للاستیراد والتصدیر . 

تلك هى ذن فكرة الیاپائیین الثابتة : 





بناء الصنع الضخم ۰ وتسییر 
تجارته . ومازالت لدیهم الطاقة والقدرة 
لعمل ذلك . 





ویقدمون لذلك مختلف التفسیرات والشروح 
ذات الطابع المثير فى الاغلب » فيما بتعلق 
بالاستخمارات والهيكلية الصناعية والكثافة 
السكانية واليد العاملة والرواتب .. الخ 
وساتحدث بدوری عن ذلك كله فى مکان آخر 
(من الکتاب) بقدرة اکثر تواضعا , غير آتی 
ارغب فى القول هنا بانی قن عشت هذه 
التجربة اليابائية الناجحة اكثر من تعرفی 
البها فى كتب الاخصائيين التى اعتقد انها 
تهمل عاملا مهما لانه یضعب تبیانه فى 
التحلیلات الاحصائية ۰ وهو فى حقيقة 
الامر العامل الاهم والتفسیر الأول 
هو عامل الرجال ونوعية اانسان . 

عامل الرجال .. ای الیابانیین انفسهم 
وتوجهاتهم وكيفية سلوکهم طاقاتهم . 

لماذا نجحت الیایان 

لان الیابانیین با مج 
تحرکه إرا 5 نهو الققدم > ونتملكه 
حب لكل ما هو جديد ؛ ويتمتع بقدرة على 
العمل الذى لا يعرف الکلل فى سبيل 
النجاح : وبنظام وانضباط مدهش » وفى 
بساطة متقشفة قل نظيرها اليوم 
الغرب . 

وبلاشك فان دور المدراء الجدد للاقتصاد 
وطبيعتهم المقدامة , وفلسفتهم فى التعامل, 
كل ذلك يمثل المظهر الاول من نوعية 
الانسان اليابائى واثره فى خلق اليابان 
الجديدة . 
ولكن صانعي المعجزة البابانية ليسوا قلة 
اقليلة من الرؤساه ٠‏ وإنما اغلبية كبرى من 
المرؤوسين كذلك . إنهم ليسوا نخبة من 
القادة » ولكنهم ايضا قاعدة عريضة من 
الناس البسطاء العاديين + 

إن النجاح ١‏ 
النهائى » يجب ان ينسب الى تلك الاعداد 
الهائلة من العمال || الذين يمتازون 





















۱۹۸۲ مجسسلة اند وه أقسسطس‎ ١ 


يما يتغدى المزايا والنواقص » بحماسة 
فائقة للعمل المدهش . 


فى جنة المثقفين : 
عامل المصعد يقرا 
«الفردوس الفقود» لملتون 


فى حقل التربية والثقافة العامة ۰ نحن 
امام ظاهرة توفير واستثمار تربوى ثقافی 
ن الواطنین انفسهم ؛ وبمواردهم 
المحدودة » بما يتجاوز جهد الدولة فى هذا 
المجال بكثير .. 

ولا يمكن تفسير هذه الظاهرة بالرغبة 
فى الصعود الاجتماعی فحسب . إن 
التفسير یکمن فى رغبة الیابانیین المجردة 
الخالصة فى التعلم والترقی 

وکنا بقول افضل العارقين الانريكبين 
بالشئون, اليابانية ٠‏ واكبراسيفظل للولايات 
المتحدة أن انبابان منذ الجترال ها آرثر » 
البروفیسوو [دوین رَيَتتَوير د ,قاثة لا توجد 
في ای بلد آكر علي الآرجح الرغية فى 
التعلىي کما هوا الامو فى ایا ولآى 











قى الغالم ینکن ققارئته تالثابان فی “قدا 
الشنا, 

وعندما تغيش مع هذا الشعب ونحتك 
به » فانا نلمس لديه ٠‏ بالاضافة الى الثقافة 
العامة والڌوق الاجتماعى الرفیع ٠‏ الذی 
یندر مثيله فى الغرب ٠‏ نوقا فنيا وادبيا 
ونزوعا الى الانفتاح على العالم , ليس لدی 
الخاصة فحسب ٠‏ وإنما لدى عامة الئاس 
كذلك ٠‏ 

فالیابان هی البلد الذى يجيد الجميع 
فيه تقريبا فن الرسم . وتجتذب المعارض 
الفنية اعداد1 من الناس لا تكاد تصدق ۰ 
وبامکانك ان تسمع من النوافذ المفتوحة 
هواة الموسيقى وهم يعزفون على البيانو 
والكمان ٠‏ وان ترى الناس فى «الترو» وهم 
یقرژون باعداد كبيرة لبس الصحف 
والمجلات فحسب وإنما الكتب ایضنا . 
وبامكان تلامذة الريف أن يقولوا لك بشطارة 
لاباس بها من هو بيكاسو » ودیکنز ٠‏ 
واوبنهایمر » وليونارد دافتشى , وبرتراندرسل 
وجان بول سارتر 1 

وبامکانك أن تقابل بنفسك صبیا يعمل 
فی مصعد ویقرا فى الوقت ذاته «الفردوس 
المفقود » لملتون » وسائق تاكسى يهتم بلوحات 








ماتيس » وضاربة على الله الكاتبة تقرا 
ستاندال » وابنة صياد فقبر تتعلم الرقص 
الكلاسيكى البابانى؛» وحطابا فى الجبل 
يتابع موضوع «الحياد السویسری, ؛ وابنة 
موفلف صغير تعزف الكمان فى اوركسترا 
سيمفونية للاطفال وهی فى الحادية عشرة ٠‏ 
وميكانيكيا فى مصنع يعزف بیتهوفن على 
الته الموسيقية ... هؤلاء اشخاص حقيقيون 
ووقائع حقيقية شهدتها وخبرتها شخصيا 
اثناء إقامتى فى اليابان » ومن الصعب ان 
تجد حالات كثيرة تشبهها فى بلاد اخری . 
خاتمة 

لعل هذه الاطلالات على اوجه التجرية 
اليابانية فى مختلف جوانبها فى هذه 
الحلقات الاربع التى قدمناها تباعا على 
صفحات «الدوحة» توقر عادة جديدة 
ونظرات جديدة للمهتمين بدراسة التجارب 
العالمية الانسانية العاصرة فى الشرق 
والغرب - وفی الشرق خاصة - للخروج بما 
يغيد معاناتنا الفكرية العربية الراهنة ٠‏ 
والهادفة الى الخروج من المازق الحضناری 
التاریخی الذی نجد آنفسنا فيه . 

وعلی ضوء هذه القراءات تصبح 
المقارنة الفكرية بين تجارب الاخرین 
وتجاربنا اكثر إمكانا واوضح رؤية . 

وذلك جهد يتعدى ای اجتهاد فردی 
ویستدعی تضافرا فكريا جماعیا من جانب 
عدد لا يستهان به من مثقفينا العرب - 






د. محمد جاب الاتصاری 





امش 


١‏ - سنتقيت: السم‌توات. الآخيرة من تاريخ 
اليابان . انها لم تقيل بذلك كله کخیسار وطئى 
استراتيجي دائم وثابت ۰ وائما كتكتيك مرحلی 
متوسط المدى لاعادة بناء القوة الذاتية , بالاقتضاد 
والتکنولوجیا ان لم يكن بالسياسة والسلاح » وهاهی 
الآن اكبر خطر اقتصادي يهد امريكا والغرب . فضلا 
عن ان امریکا صارت محتاجة الى صناغتها 
العسكرية . وهكذا الامم الحية ‏ المترجم . 

۲ - من الواضح أن الاسئلة التي يطرحها الباحث 
الفرتسي المحايد هنا تدل على ان الغرب لم يصدق 
بان اليابان قد تغيرت مرة واحدة والى الابد وانهم 
مازالوا يضعون فى حسابهم اتبعاث اليابان الكامل 

... وهذا ما تخطط له اليابان بالفعل - المترجم 








© آمریعا تحتفل بذ كرك بطلل أشهر وأصعب رواية في الق العشرین 





هن تو تسه | سس الم 


فى يوم ۱۳ پونیو الماضى 
يو بوم ا ا 
5 روا چیس جویس الملحمية « عولیس + 


اما آل بلوم فهم. ليون بلوم بطل الرواية 
وزوجته ماریون ( موللی ) بلوم , ثم الشاب 
ستیفن دیدالوس الذی یصبح فى نهایة. 
القصة الابن الروحى لبلوم ۰ وشمل يوم 
الاحتفال عدة قراءات قام بها ممثلون 
مشهورون لاجزاء من الرواية العظيمة ٠‏ 
ویعض السرحة مقاطع منها » وبعضا آخر 
مصحوبا بالوسیقی والفناء كما اذاعت 
احدی محطات الرادیو تسجیلا لقراءة من 
الرواية بدا من الساعة الثامنة صباحا 
واستمر ۱۷ ساعة حیث انتهی فى الواحدة 
والنصف من صباح الیوم التالی من انتهاء 
المونولؤج الداخلى الظويل لموللى بلوم 
وعشية ذلك اليوم » اشهر يوم ادب فى 
التاريخ القصصی ؛ اذاعت المحطة رقم ۱۳ 
للتليفزيون فى نیوبورك ٠‏ التى تهتم 
بالبرامج الثقافية والفنية غير التجارية ٠‏ 
برنامجا عن « عالم جيمس جويس » احتوى 
على محات عن حياة الكاتب ومولفانه , 
وكان المعلق على هذا البزتامج السمعى 
المرثى الممثل_الايرلئدى المعروف « بيثر 
اوتول » وتقضّى البرنامج خياة جويس + 
وذكريات طفولته التي بثها بعد ذلك فى 
جميع اعماله » وركز على نهاية روايته 











بقام:ماهرالبطوطي 








الاولی شبه الذاتية « صنورة للفنان في 
شبابه » إن هو يرحل عن وطنه ایرلندا إلى 
أوروبا كيما « اقابل حقيقة التجربة » ولكى 
اضع فى نصهر روحی الضمیر الذی لم 
والنفى » والمقدرة » ٠‏ وداعیا « ايها الاب 
القديم ۰ ايها الضائع القدیم » فلتعضدنی 
آلان والنی الابد بزوح من عندك » ۰ وعرضن 
البرنامج التليفزيونى تجوالات ‏ جویس 


» احتفلت الاوساط الأدبية والفنية بنیو؛ بنيويورك بما آصیح ید عی. 
۱۹۰6 الذى تدور فيه احداث 
ن الاحتفال باسم « يوم بلوم في 


- او له (حداث - 





واسرنه فى « تريستا » و « زيورخ”, 
و « باريس + » وظروف كتابة ونشر اعماله 
العروفة » مرکزا على « عوليس » ثم روايته 
الاخيرة الاشد تعقید] « يقظة فینیجان » » 
كما ركز على انشاکل التی صادفها مع 
ناشربه الایرلندیین » حتى أنه خصص 
اخدی 'قصائده للسخرية من الناشرين 
والطابعين. وهي المعروفة بعنوان ا« غاز 
موقد ۰ . وکان من الاسهامات النادرة لهذا 
البرنامج تقدیم صورة صوتية لجویس بتلو 
هقاطع من « عولینن ٠‏ ومن « ايقظة 
فینیجان » ۰ وکذلك لحات خاطفة من شریط 
سينمائى حی یصور جويس وزوجته فى 
زیورخ وباريس . كما شاهدنا على شاشسة 





التليفزيون جولة للكاميرا فى بعض 
الطرقات والاماكن الشهيرة من مطاعم 
ومكتبات وتمائیل ظهرت فى « عوليس , 
اثناء تجوالات ليون بلوم وستیفن 


دید الوس فى ٠‏ دبلن » أنذآك . كما تعرفنا 
على « سيلفيا بيتش » صاخبة المكتبة 
الشهورة ٠‏ شکسبیر وشرکاه ٠‏ فى باریس 
فى فترة ما بين الحربین » والتی دعمت 
وشجعت جویس وغیره من الادباء 
العالیین الشس‌هورین ؛ والتی نقرت 


ا 





« عوليس » بعد آن امنت بعبقرية جویس 
اللغوية والقصضية ۰ كنا انها هی التى 
اشرفت فی عام ۱۹۲4 على إجراء تسجيل 
بصوت چویس لبعض مقاطع روايثيه ۰ 
وهو من اوائل التسجبلات الفنية النا 
الوجودة لاضوات الشخصيات المعروفة » 
وهو نفس التسجيل الذى قدم البرنامج 
التليفزيونى اجزاء منه . وظهرت ايضا 
بالبرنامج تسجيلات نادرة لهاريبت ویفر ٠‏ 
وابنة عمة جويس , وشقيقته » وابنه ٠‏ 








تکفیر عن ذنب أدبى 


وربما كان هذا الحشد الکبیر فى 
نيويورك للاختفال بذکری عمل روائى عظيم 
لكاتب عظيم , تکفیرا عن ذنب سبق أن 
ارتکبته نیویورك بالذات فى حق جيمس 
جویس, . فقد كان ميناء نيوبورك هو المكان 
الذى صادر فيه رجال الجمارك النسخ التى 
وصلت إليه من « عوليس » للتوزيع فى 
الولايات المتحدة واحرقوها , وذلك بدعوى 
انه من الكتب الخارجة على التقاليد . 
والواقع: آن الأمر قد تطلب بعد ذلك ائنتي 
عشرة سنة لنشر « عوليس » اخیرا فى 
الولايات المتحدة . وقد واجه جويسن 
صعوبات جمة لنشر ای فن اعفاله فقد 
رفض جميع , الناشرین فى اپرلندا نشر 
مجموعته القصصبية , اناس من دبلن ۽ لما 
کانت تحويه من إشارات صريحة فض د" 
شخصيات معروفة فيها ۰ وتعريضات 
بالملكة فكتوريا وزوجها . وحتى حینما 
طبعها جويس بمعونة بعض (صدقائه ؛ قام 
بعض المحافظين بشراء جميع التسخج 
واحراقها خفية . كما ان نشر روايته الاولی 
« صورة للفنان فى شبابه » لم يصبح ممكنا 
إلا بعد تدخل راعية جويس الانسة هارييت 
ويفر فى الامر واضطرارها إلى انشاء دار 
نشر خصیصا لیصدر عنها هذا الكتاب . 
وبعد ذلك ۰ توسط « عزرا باوند » لد 
صاحبتی الجلة النيويوركية الادبية « لیثل 
ریفیو » لنشر « عولیس » على حلقات فیها: 
الامر الذی رحبتا به بحرارة . وظهرت فى 
المجلة ثلاث عشرة حلقة من مجموع 
الحلقات الشمانی عشرة التی تتکون منها 
« عولیس, » ۰ وذلك فى الفترة من مارس 
۸ حتی دیسفبر ۱۹۱٩‏ , وبعدرفا 
تفجرت فضيحة ادبية هائلة تمثلت فى قيام 
احدى جمعیات المخافظة على الاخلاق فى 
نيوبورك آنذاك بمقاضاة صاحبتى المجلة 








- ۱ مج الدؤمسة انسسطس 14۸۴ 





لسماحهما بنشر محتویات « عولیس , 
وكانت النتيجة أن منعت المجلة من 
ابقية الكتاب ۰ وتمت مصادرة ما هو موجود 
منها ٠‏ بل وادرجت السیدتان, ٠‏ مارجر 
أندرسون » و « جين هيب » : صاحیتا 
الجلة . فى عداد اصحاب السوابق ! وقد 
اعاق ذلك بالطيع اية امكاشية لمش الکتاب 














سيطر على ,جويس جين.انتهى تمامامن 
الكقاب | بعد قدانی.سئوات وال مك لتقمل 
الدؤوفٍ فبهوانتفل إلى باريبرا لجال مى 
تشر من هنال .ثم فقبله التام فى بالحثون 
علي ناشر له ۰ وحين رات « بيش ) هدی 
حزنه وياسه : فاتحته فى أن تقوم هې بنشر 


الكتاب. بالانجليزية عن المكتبة التى 
تمتلكها فى باريس ٠‏ وقبل جويس على 
الفور ٠‏ وجرى العمل الحموم قى جمع 
سطور الكتاب للانتهاء من طبعه واخراجه 
فى تاريخ يوافق عبد ميلاد جويس الأربعين 
وفعلا تسلم جويس فى يوم ۲ فبرایر ۱۹۲۲ 
اول نسختين صدرتا عن المطبعة » فاهدی 
واحدة إلى زوجته واعطى الاخری لسيلفيا 
بيتش فعرضتها فى واجهة مكتبتها لبراها 
من یرید من محبى الكاتب ومريديه : وقد 
بلغ من نجاح الرواية فى باريس ان قامت 
باصدار احدى عشرة طبعة منها بعد 
ذلك ٠‏ وقد طبع من اول اصدار للرواية الف 
نسخة مرقمة ۰ اهديت النسخة رقم ١‏ منها 
إلى راعية جويس » الائسه « هاریبت ويفرء 
وقد وصل سعر النسخة من هذه الطبعة 
المرقمة . الآن + إلى ما يقرب من اربعة الاف 


دولار ؛ 














وفی مقابل النجاح الذی لاقته الرواية 
فى باريس : كان الامر مختلفا بالنسبة 





للولایات التحدة وانجلترا , فقد صادرث 
الجمارك فى « فولکستون » کل الشسنخ 
المرسلة إلى انجلترا ‏ وصادرت جمارك 








نيويورك النسخ المرسلة للتوزيع فى 
الولايات المتحدة , ولم تكن هذه هی 
الضربة الوحيدة التى تلقاها جويس من 


نیویورك ٠‏ بل ان ما زاد الطين بلة ان عمد 
بعض لصوص النشر هناك الى طبع نسخ 
مزوره مما يعرف بطبعات القرصنة وبيعها 
سرا مما اضاع على جويس حقوقه فى 
النشر :بالاضافة إلى صدورتلك النسخ المزورة 
مليئة بالاخطاء نتيجة لظروف طبعها. 
وقد عمل اصدقاء جويس على اصدار وثيقة. 
احتجاج ضد هذه السرقة الادبية المهينة : 
وقع عليها عدد من ابرز ادباء وعلماء 
وفنانی العالم » منهم أندريه جيدءوت 
س . إلبوت واینشتاین ود. ه. لورنس 
وییرانه یلو وه ج :وین واوتابونو 
وفبرجینیا وولف وممنجوای . بل وصل 
الامر بجویس, ان رفع قضية فى احدی 
محاکم نيويورك ضد احد هؤلاء الثاشرين ؛ 
ورغم صدور الحکم بایقاف ذلك الناشر عن 
مواصلة هذا العمل غير الشروع » فان ذلك 
لم يمئعه او يعيق غیره من الضی فى هذا 
الترییف الریج ٠‏ بكل ما بعنیه لجویس .من 
باع حقوقه الادبية والمادية . وقد استمر 
هذا الوضع المؤلم حتی ۱٩۳۳‏ حین اقدمت 
آحدی كبريات دور التشر بنیویورك - وهی 
٠‏ راندوم هاوس » - على مجايهة هذا الامر 
وعلاجه بان كلفت محاميها بالتقدم إلى 
محكمة نيويورك الفيدرالية بظلب 
بالتصريح لها بنشر « عولیس » فى الولايات 
المتحدة . وتابع الجميع اجراءات القضية 
بشغف وقلق ۰ وقدم المحاسي اراء عديد من 
الادياء والصحفيين والمعلمين وعلماء 
النفس والتربية فيما يتعلق بالرواية . 
وتولی قاض يدعى « جون وولزلی » الفصل 
فى القضية بعد أن قرا الرواية بامعان 
وفحص جمیع وثائقها , واصدر فى النهاية 
حكمه الموثق المشهور فى ديسمبر ۱۹۳۳ 
بالسماح بنشر « عوليس » فى الولايات 
المتحدة . وكان نص الحكم وثيقة تاريخية 
هامة فى سجل حرية التعبير الادیی والفنی 
نجح فيها ذلك القاضى المستنير فى ادراك 
قيمة « عوليس » الادبية ومدى اهمیتها في 
اطار فن الرواية الحديثة . كان مما ذكره فى 
حيثيات الحكم « آن جويس قد سعى فى 
كتابته « عوليس » أن يقوم بتجربة جادة 
فى نوع أدبى جديد .. لقد حاول جويس > 
بنجاح مدهش + ان يبين كيف يحمل تيار 
الشعون ‏ بكل ما بحويه من انطباعات 























متغيرة دوما ؛ ليس فقط ما فى بورة 
ملاحظة المرء للاشياء المحيطة به ۰ بل 
وایضا مخلفات انطباعات سابقة » حديثة 
وقديمة ٠‏ تطفو عن طريق تداعى الخواطر 
من مملكة اللاشتعوز. وهو يظهر كيف تؤثر 
كل هذه الانطباعات على حياة الشخصية 
التى یصفها وعلى سلوكها » . وقال الحکم 
أيضا : « ولا كان جويس مخلصا للانملوب 
القنى الذى اتبعه . وحاول جهده ان یقصن 
على تخو كامل ما تفكر فيه شخوصه » فقد 
تعرض لهجوم شديد ۰ وکثیرا ما اسىء فهم 
مقصده , ذلك أن سعيه الى تحقيق هدفه 
قد تطلب منه - بصورة عرضية - 
استخدام بعض الكلمات التى تعتبر غير 
لائقة بصورة عامة .. وهذه الکلمات محل 
الانتقاد ما هی الا كلمات سكسوتية قديمة , 
معروفة لكل انسان , وهی كلمات تستخدمها 
عادة الشخصيات التى يسعى جويس الى 
وصفها ۰ . وقال فى النهاية ٠‏ .. ان کتابا 
مثل « عوليس » ما هو إلا محاولة مخلصة 
وجادة لخلق وسيلة ادبية جديدة لملاحظة 
البشي ووصفهم .. وبناء على هذا ١‏ يمكن 
السماج بدخول « عوليس » إلى الولايات 
المتحدة » , 

وبعد أن اذیع الحکم بدقائق » ابلغ الى 
السئولین فى دار نشر « راندوم هاوس + 
بالهاتف » وعلی الفور بدا عمال المطبعة فى 
صف حروف الکتاب تمهیدا لاصداره ‏ 
واخیرا خرجت اول طبعة من الرواية فى 
نیویورك فى اول عام ۱۹۳4 ولاقت نجاحا 
منقطع النظیر » واعید طبعها مرات عدي 
ویعاد طبعها كل حين الى یومنا هذا ۰ 
وهکذ! اصلحت نيويورك خطاها فى حق 
الکاتب العظیم آخر الامر . بل ان ذلك قد تم 
قبل السماح بطبع الرواية فى انجلترا عام 
۹۳۹ 

ومن جانب اخر ٠‏ فائنا اذا نظرنا إلى 
جويس واعماله فى اللغة العربية » لوجدنا 
ان اول كاتب عربی تنبه إلى اعمال هذا 
الروائى كان مفكرنا واديبنا المتجدد دوم 
توفیق الحكيم . ففى كتابه » زهرة العمر » 
- وهو ترجمة ذاتية من خلال رسنائل 
ادلة بينه وبين صديق له فى فرنسا ‏ 
انجده ؛ وهو الفرم بكل جديد غريب ٠‏ 
يحكى قصة اكتشافه لعوليس جيمس 
جويس إبان دراسته للدکتوراه فى باریس » 
ويخصه باربع صفحات كاملة فى احدى 
رسائله . وهو يصفه بانه كتاب غجيب » 
يعتبر من قراه انذاك ادیبا زواقا لا تخفى 
عليه خافية » ويشرح فكرة جویس 
الرئيسية من ورائه » ثم يتخذه ذريعصة 


























ن طه حسين مترجم اعمال چویس 


جویس مترجما الى عربية 





جدا للكتاب ٠‏ إلا انه يعترف بانه مدرك 
للقيمة الادبية التى تكمن فى هذا العمل . 
اما من قدم للقارىء العربى « جويس » فى 
مجمله وفی تفضيله يعبارة مشرقة خلاية 
فهو الدكتور لويس عوض فی یقالانه الثى 
جمعپا عه اذد فى كتلية" ۱ قی(آلادب 
الانجليزى الحديث , وكان اول من ترجم 
بعض فقرات من الکتاب , جاءت على قلتها 
منالا رائجا وتقود يا بکد فا فى اثر جي لد 
هذه /إلزؤابة الصفبنه-: 


تم_توالت. المقالات. عن جويس. ورواية 
تبار الوعی فى كثير من الجلات العربية': 
وجاء تصریح محفوظ قال فيه با 
معناه انه قد قرا وتاثر بثلاثة من عمالقة 
الزواية الحديثة الغربيين , هم جويس فى 
روايته « عوليس ۰۰ وبروست فى » البحث 
عن الزمن الضائع » ؛ وتوماس مان , وقد دل 
ذلك القول » الذى ورد فى مقابلة اذبيية 
مشهورة مع فؤاد دوارة ۰ شباپ الادباء 





والروائيين إلى ضرورة قراءة هؤلاء 
الشوامخ واثارهم تلك التى تعتبر علاماث 
على الطريق ٠‏ 


وقد صدرت فى الخمسيئيات ترجمة 
عربية لمجموعة القصص , اناس من دبلن + 
فى سلسلة الالف كتاب » وصدرت ترجمة 
« صورة للفنان فى شبابه » عن دار الاداب 
ببیروت » وترجمت مسرحية جویس 
الوحيدة « منفیون » مرتین ؛ فرة فى مجلة 
« المسرح » القاهرية » ثم صدرت ککتاب عن 
وزارة الاعلام فى الكويت . كما نشرت مجلة 
« الشعر » بالقاهرة ترجمة لعدذ من قصائد 
جيمس جويس > وذلك فى متتصف 
1 ت 


وقى عام ۱۹۷۵ ۰ اصندر الدكتور طه 
محمود طه » الذى كرس جل وفته وجهده 
الدراسة جيمس جويس ؛ السفر الفخم 
العظیم: "«امؤسوعة عيعسن: جويس ب عن 
وكالة المطبوعات بالكويت ٠‏ الثى جاءت 
والحق يقال موسوعة بكل معنى الكلمة لكل 
ها يتضل بجویتن. من" قريب او بعید ١‏ 
وکاتما كانت تلك الوسوعة ارهاصا 
يدى عمل عفلیم تفخر به اللغة العربية ٠‏ 
صدر اخیرا عام ۱۹۸۲ » وهو الترجمة 
العربية التی قام بها الدکتور طه «لعولیس؛ 
وصدرت فى جزاین ائيقين عن الرکز 
العربی للبحث والنشر بابقاهرة ؛'فى وقت 
متفق مع الاحتفال فى ذلك العام بالذکری 
المثوية لمولد جويس . ويكفى ما ذكره 
المترجم القدين من انه قام بالترجمة على 
قذي غين اها م سافن فيا إلى الماک 
التی عاش فيها جويس ووصفها فى روايته 
وراجع فيها شروج النص المختلفة مع كبار 
المتخصصين العالمبين فى ادب جويس ٠‏ 
فكانت هذه الترجمة علامة فارقة على درب 
ترجمة الذخائر الائسائية الى اللفة 
العربية ٠‏ والتى يجدر ترشيحها لنيل جائزة 
الترجمة » لا التشجيعية فحسب ؛ بل 
والتقدبرية ایضا . ولاشك ان اثرها سوف 
يبين على مدى الجقبة القادمة فى جيل 
إقصاضين والادباء الغرب القادمين همن 
كان يصدهم عنها صعوبة قراءتها فى لغتها 
الاصلبة . وكل ما نرجوه هو أن يكتمل هذا 
العمل ياصدار ترجمات للاعمال النقدية 
التى تناولت هذه الرواية بالشرح والتفسير 
كشرح « ستيوارت جلبرت » الشهور علیها » 
الذى فض مقاليق كل فصل من فصولها, 
ووازى بينه وبين الفصل أو الحدث الممائل 
له فى « أوديسبة » هوميروس المشهورة . 
وذلك ان قراءة ‏ عوليس » - حتى بالعربية 
- دون شروح من هذا القبيل سیفوت على 
القاریء العربى كثيرا من نقاطها الهامة . 
كذلك فان محبى جويس من اصحاب لغة 
الضاد لا بزالون يفتقرون إلى ترجمة لاخر 
أعمال جويس واشدها غموضا وتعقیدا : 
وهی رواية « يقظلة فینیجان » . ویکفی 
للتدلیل على مدى صعوبة ترجمتها إلى 
العربية أن نذكر ان تلك الرواية التى 
صدرت عام ۱۹۳۹ لم تصدر الترجمة 
الفرنسية لها الا عام ۱۹۸۲ ! ولاشك أن 
صدور ترجمتها العربیة آمر ظروری لاکتالر 
آثار .هذا الکاتب الایرلندی العظیم. امام 
القاریء العربی . 


ماهر البطوطی - ثيويورك 
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بين وهم الشروة وتحدّي ا مستقبل 





بقام :ال اس سحاپ 


على كثرة النعطفات الخطيرة التی وقفت العروبة امامها فى العصر الحدیث ء فان 
التعطف الحالی هو اخطرها من غير شك : ذلك ان الخاض الطویل الذی صنعته النعطفات 
السابقة ؛ قد وصل إلى ذروته لیطرح السوال الاهم فى هذا المجال : 
هل تتمكن العروبة فى اواخر القرن العشرین من انهاء عزلتها التى طالت ستة قرون كاملة 
عن موقعها كقوة سياسية واقتصادية وحضارية فى هذا العالم ؟ 
وحتى يكون الكلام واضحا ومباشرا » نقول ان التغقيد فى النعطف الحالى هو انه 
يتشكل من مجموعة من المتناقضات ٠‏ التى اذا اكتفينا بالسلبى منها ‏ وهو غير قليل - 
حصلنا على رد سلبى على السؤال المطروح ٠‏ وَإذّا«اكتفننا بالایجابی منها - وهو غير قليل 
ايضا ‏ لخصلنا على رد إيجابى !اهما هي إلضتورة التفصيلية لهذا المنعطف » 


لقد وصل العالم المعاصر الذى تتزعت» 
الحضارة الغربية وتفرض عليه قيبُها 
واسلوبها الحياتى » الى ازمة قيم خانقة , 
ويدا التوازن يختل بين منجزات الحضارة 
الغزبية المادية ؛ وبين التمن الباهظ الذی 
يتم دفعه مقابل هذه الانچازات » سواء من 
قبل شعوب العالم الثالث ٠‏ او حتى من قبل 
انسان الحضارة الغربية نفسه . ان 
التكريب الفطيع: فى البيئة » والجدب 
الروحى الهائل والتفكك الاجتماعى 
والعائلى ؛ ان كل هذا قد وصل الى خدود 
الخطر الحقيقى الذى يهدد مصير البشرية 
باسرها » وليس مصير الغرب وحده + 
خاصة وان هذا الوضع القلق يقف على 
اضخم برميل بارود عرفته البشرية منذ 
الازل + 

معنی ذلك ان الحاجة الى فرحلة 
حضارية جديدة » هی حاجة بشرية عامة 
وان اکثر من مفكر غربى فى اكثر من حقل 
( التاريخ . الفلستفة ؛ العلوم الاجتماعیه) 
أقذ رنا ببصرةا نحو الشرق . 

واذا كان من الخطا والخطر ان تصل 
بهذا الکلام الى حدود التطرف » فنعتقد ان 
الحضارة الغربية الى زوال ۰ وائنا 
مرشحون. تلقائيا لورائتها ۰ فان من 
الضرورى التنبه الى ان الامة العربية : بما 





1/6 س مجسسلة اندو هت انسسطس ۱۹۸۴ 


وراءهيا من خزان حيضإرى هائل بویا بين 
پدیها البقم مق إمكانات بشرية لإنتضادية! 
وطذيعية آغبر سقدمره يقالا ( بل 
يجب عليها ) ان تضع عَبَنَها على دور مؤثر 
واطتامی امن ابنذ امرخلهجدَيدَة! فزئو لیا 
البشرية باسی‌ها ؛ وتحتاجها . 

وهذا عنصر ايجابى . 





على الضعيد السیاسی 





لقد دفع العرب المعاصرون ؛ جيلا بعد 
جيل ؛ ومنذ انهيار الامبرطورية العثمانية ٠‏ 
ستين سنة وئیفا ٠‏ ليكتشفوا أن المسافة 
شاسعة بين خريطة الحدود الجغرافية 
والسياسية للبلاد العربية ؛ وبين خريطة 
الطموحات القومية للانسان العربی . 
فقد افلل الانسان العربى يعتقد ان 
استمرار التجزئة فى الحدود الجغرافية 
والسياسية » واستمرار التجزئة فى المناهج 
التربوية » واستمرار التجزئة فى الخطط 
الاقتصادية ( اذا وجدت خطط ) امر يمكن 
الصبر عليه » طالا أن وجدانه القومى 
يستطيع تخطی كل هذه التجزئات ؛ حتى 
اکتشف بعد خيبات امل هائلة » وصلت به 
الى حضيض الياس احیانا » ان التوقف 
بالتجزئة العربية عند الحدود التى خرجت 


بها من الامبراطورية العثمائية ۰ ليس 
تجميدا لهذا الوضع فقط , بل عودة به الى 
الوراء ٠‏ حتى التفكك الكامل ۰ وهذا ما 
أخصل فعلا منذ تقسيم الوطن العربى وفقا 
لاتفاقيات سایکس - :بيكو إلى المرحلة 
الحالية التى بهده بها التفتیت حتی كيانات 
سايكس - بيكو نفسها ؛ حتى اصسبح 
بامكائنا القول ان كل خطوة لا نخطوها نحو 
الؤجدة ا؛ هی بمكانة 'كلوتين نخطوهما 
نحو التفكك . اما ان يبقى العرب يصرون 
على انهم امة واحدة ۰ ثم يمارسون 
عروبتهم من خلال هذه التجزنة الجغرافية 
والاقتصادية والتریوید» والثقافية ز اهفيك 
عن الجزكة السياسية وابمسکریه )فان 
ذلك وهم سقطت عنه فى العقد الاخیر 
بالذات آخر ورفة توت . 

ومع ان القومية العربية قد عرفت فى 
اواخر القرن الماضى واوائل القرن الحالی 
اکثن من تجسید فکری وسیاسی اتحركتهااء 
غير ان ذلك لم يمنع » فى المحصلة النهائية 
للامور » ان تکون القوى الاوروبية النتصرة 
( انکلترا وفرنتا بالذات ) هى ضاخبة 
القرار الاول والاخير فى رسم الخريطة 
العربية الجديدة 

ومع ان العروبة استطاعت ان تضرب 
هذا السیاق فى لحظات تاريخية معينة : 
كانت اطولها واشدها عمقا وتاثيرا مرحلة 











e‏ الحابجة إلى مرح لة حضاری یس 
جدديدةهيحاجة بشرييةعاامة 
e‏ عا الأمة العربة آن تضع عینهاعای د ورمو خر 
وأساسي و أية مرحلة جديدة ترنو إلا البشربة بأسرها 
9 إن کل خطوة لانخطوفا بخوالوحدة 
هي مشابة خطو تين نح والعفكلق 
© القوة الشرائية لارمیل ا لتفط سنة ۱۹۵۹ 
أكترمن القلوةالشرائية تشه سنة ۱۹۸۱ 


عبد الناصی » فان هذ! السیاق كان هو السائد 
عموما » بل نه فى العقد الاخیر اخذ بشمل 
كل نواحی الحياة العربية » حتی اصبحت 
اصفر مشكذة سياسية فى الوطن العربی , 
لا يمكن ابدا ان تخرج فى مسارها أو فى 
حلها ء عن قرار الدول الکیری 

وهذا عتص سلبى طبعا . 


على الصعید الاقتصادی 





فى الوقت. الذی دخل فيه العام 
اقتصادیا فى مرحلة « النذرة ‏ فى المواد 
الخام ٠‏ لدرجة أن اکثر من بلد قد يني 





بوفرة فى انواد الخام تحسدها علیها اغنی 
الدول التقدمة صناعبا ( خاصة دولة مثل 
اليابان ) ٠‏ بل انها صاحبة الثروة 
الرئيسية من اهم المواد الخام فى العصر 


الحديث : النقط ٠‏ وحتی يعد فتح الجال 
امام مقدمات عصر الطاقة الشمسية کبدیل 
عن النفط ؛ او ردیف له فى تولید الطاقة + 
فقد اثبتت يعض الابحاث ان شبه الجزبرة 
العربية صاحبة اکبر مخزون طاقة خرارية 
شنعسیة > هی باطن ارضنها 

وفى الوقت الذی اضبح فيه نقض اليد 
العاملة ؛ وارتفاع نفقات التوفر منها , 
عتصر ازمة خقبقية فى الصسناعات فى اكثر 
من موقع فى العالم ؛ فان الطافة النشرية 
العربية فى شتی مجالات التخصص ؛ من 
اکثرها بدائية حتى اکثرها تعقیدا . لو 
جمعت كلها : بما هو موجود منها على 
الارض العربية » وما هو مهاجر الى شتی 
بقاع الارض ١‏ لكونت واحدة من القوی 
البشرية العاملة الرئيسية فى العالم 
العاصي ٠‏ ولجاء ترتيبها معقولا جدا فى 





سلم رخص اليد العاملة وغلائها . وقى 
الوقت الذى تشكو فيه كثير من الدول 
المتقدمة المتوسطة الحجم من شح 


الامكانات المالية , فى مشاريع توفرت لها 
المادة الخام والطاقة البشرية ۰ فاز الدول 
العربية الثرية حالیا » تشكل فصيلة فريدة 
بين مثيلاتها من. الدول النییت 

لقد ‏ خاولت بعض اليؤلا"العزتيمة 








التحكم , بهتم ‏ الجاولات .+ 
وامتلاك القدرة الفعلية على تقبیر مزال 
القوی بیننا وبين العالم التقدم صناعیا ٠‏ 
اعادته إلى الصفر . الصفر الحقیقی ؛ ذلك 
ان كل هذه الخطوات لا تجری فى سياق 
خطاللاستقلال الاقتصادی الحقیقی بل |نها 
على العکس تماما , تجری فى سباق تحویل 
الثروة المالية العربية والواد الخام العربية 
والید العامئة العربية والعقول العربية ٠‏ 
والقدرة الشرائية العربية الى تبعية كاملة 
للنظام الاقتصادى العالمي الذى تتحكم فيه 
المصالح الغربية تحكما اقتصاديا وسياسيا 
وحضاریا كاملا ٠‏ 

ففی مقابل وهم الثروة الذى یومی به 
السعر الحالى لبرميل النقط ؛ فان المفكر 
الفرنسى .رجاء جارودى » ينبه بعقل نیر ٠‏ 
الى ان القدرة الشرائية لثمن برميل النفط 
سنة ۱۹۰۹ , كانت اعلى من القدرة 
الشرائية لثمن برميل النفط سنة ۱۹۸۱ . 

وهذا غنصر سلبى آخر . 

اين المخرج من وسط كل مده 





لقد تمكنت العروبة مع مشارفة القسرن 
السادس على الانتهاء من استيعاب حاجة 


المنطقة الى الوحدة » فكان قرارها بلعب 
الدور فى ثلبية هذه الحاجة ليس عتبة 
لنجاح. الفتوحات العسكرية فحسب . بل 
عثبة لقدرتها على ان تشكل نفسها 
كخصيلة لكل روافد المنطقة بفریا 
وحضاريا ولقويا ٠‏ 


وعلى عكس ما تعود انصار الذعوة 
العربية اشاعته بدء الاتحطاط 
العربی مع انتصار الفتوحات العثمانية , 
فان التفکك والاتحطاط کانا قد إجذا بدبان 
فى جسم الدولة العربية قبل ذلك ٠‏ بفعل 
غوامل » لعل اكثرها داخلى . 

غير ائئا نتجاوز هذه التقطة التی 
تستحق بمفردها دراسات. معمقة من 
مؤرخينا ومفكرينا ؛ الى الحقيقة الحديثة 
لنری أن العروبة قد خرجت من القرن 
التاسع عش ١‏ ومن اطار الامبراطورية 
العثمائية » الى عالم معاصر تسیطر عليه 
الحضارة الغربية » وهی (ای العروبة) 
تحمل على اکتافها ار حضارة عظيمة 
تعطلت عن التجدد ٠‏ او کادت لخمسة قرون 
من هنا كائت اجيال المتاضلين العزت: 
المعاصرين تلتقى بين الحجم التاریخی 
للعروبة , سياسيا وحضاریا ؛ وبين قدرتها 
القرن 

ين العروية کارث تاریخی 
العروبة کقوة محرکة للحياة فى 











“هذه المنطقة ١‏ وفی هذا العصر . 


ان تاريخ النضال العربی: فى القرن 
العشرین يمكن ان يلخص باسره فى إطار 
هذه الصدمات التى حاول كل تيار من 
التيارات المتحركة باسم العروبة ٠‏ أن يتخذ 
من كل صيدمة متها مبررا لوجوده ولنفی 
غيره من التیارات . وعلی ای حال لم يبق 
تيار من هذه التیارات لم یاخذ لنفسه 
فرصة العمل پاسم الامة , وباسم احلامها 
فى دور معاصر مواز للدور التاريخى او 
قريب منه جدير به » كحد آدنی ٠‏ 

لن نتوقف عند الذين اسقطتهم 
الصدمات فى هوة الياس ۰ او هوة 
الاستسلام للتیار الجارف ؛ تيار السطوة 
الغربية الساحقة ؛ فوزن اولئك ضئيل جد 
فى حساب التاريخ ٠‏ ولكن لنعترف ان كل 
من بقي فى خندق التمسك الدفاعى 
بالغروبة. (وهم الغالبية العظمی من 
التجمعات البشرية العربية الئتشرة بين 
المحيط والخليج) مدعو للخروج الى 
الخندق الهجومى . خندق اعادة اكتشاف 
العروبة من جديد. ٠‏ اكتشاهها كقوة مخركة 
للحياة العربية المعاضرة ؛ قادرة على 
إيجاد الرد الناسب على كل التحديات + 
الداخلى منها قبل الخارجى . 





اک 





قبل لواحد من الادباء العرب : « مادمت 





قال الادیپ : « اذا كف البلبل عن الغناء 
فسيظل بلبلا ولن يتحول الى غراب ٠‏ ولک 
الغراب مهما تعب فلن يتحول الى بلبل او 
صقر ؛ والغديمة التى لا تمطر تفذح ظلا » 
ولولا وجودها فى السماء لاصبح لون 
السماء الازرق عملا رثيبا . اذا اكتب اذا 
كانت جدران المراحيض افضل من كثير عن 
مجالات النشر امتاحة للادياء العرب ؟ هل 
اكتب لاتحول الى جسر يمر فوقه من هب 
ودب من التاجرین بالادب والفکر ؟ من المؤكد 
أن التوقف عن الكتابة فى هذه الحالة هو 





هذا الجزء الاخیر من 
كلامك ليس أكثر من تلاعب ساذج بالائفائة 
قن ذا الذى سمع عن 





الطرق فئ الكرة الارضية طريقين فقط ,فا 





ان یتخلی الكاتب عما یمن به ويخون 
موهبته وينضوي تحت راية من تلك الرايات 
الصفراء ؛ واما ان يقعد فى بيته » ويقرا 
الروایات البوليسية : ويشساهه برافج 
التليفزيون » ويتشاجر مع زوجه ؛ ویضرب 
اولاده . والاختيار الثانى برضي الضمير 
اقنيلا : وإذا ما علم القراء به فقد بحظی 
ببعض اعجابهم . حتی جامع القدامة عندما 
لا تعجبه ظروف عمله یعلن الاضراب , 
ويترك القمامة فى الشوارع اکواما وجبالا » 
فلماذا لا يحق للكاتب العريى ما بحق لجامع 
القمامة ؟ » . 

» هذه اعذار واهية واهنة 





قال الاديب : + هنك ایض فارق 
التوقفٍ عن الكتابة والتؤقفييظن_النشر + 
افكتوقي عن #كدابة يعنن أن اوا لم يعد 
اديه ما پقوله للنلس. اما التوقف عن 
فقد يكو له مبرراتة الوجنهة . و 
آنبررات غ تھا و تقرف كيل إن تدر 
الإحكام على الكاتب إلا رحمة ,القت الى 
یعرف اله وا قت ٠‏ وتعدزف آیضا ان 
ضنجيته لو غادح اة اتى الحباة فسيقتتها 
مرة اخری» وبلا ای نزدد : قلماذ! لا يشت 





تحواطر 
سر الخاطر 





۲۰۰ مصسلة الدوحسة أقسسطس ۱۹۸۲ 


بقام:زكربيا تامر 


الا بعد محاكمة طويلة مملة ؟ الا بحق 
للکاتب العربى المتوقف عن الكثابة والنشر 
ان يعامل المعاملة نفسها التى بحظی بها 
القاتل. ام ان اراقة الدماء وازهاق الارواح 
شان مستساغ محبب لاءيليق به الاستتكاي 
يندد بالكاتب التنديد القامي ؟ 

انها لمتشي فا يكتبه واكتفى 
ن الزمن عن القراء » . 

٠‏ انسیت ان الكلمة 








ان الكلمة الصادقة النزيهة منبوذة لا يرحب 
بها ,وقد تصيح احیانا رضاضة تخترق قلب 


: : الساكت على الظلم 


قال الادیپ : : الجوعان لیس کالشبعان » 
والحمار لیس كسيارة الجاکوار , والنائم على 
بد راكيل ولش ليس کالنائم على يد علدل 
املع ا 


قيل للادیب : « والقراء العرب ؟ ۰.۰ 


قال الأديب : « القراء اذكياء مار 





ادیب من ادپاء قطر عربى » تنبات امه 
واخته وجیرانه واصدفاژه انه هو وحده 
الوريث لتوفيق. الحکیم ونجيب محفوظ 
ویوسف ادریس قصصیا وفنبا وفکریا 
ومواقف سياسية ۰ فصدق النبوءة ٠‏ ومشی 
على الارض كانه اجمل طاووس , 

وقد ارسل هذا الادیب مخطوطة کتاپ 
قصصي الى احدی دور النشر كي تتولی 
طبعه ضمن منشوراتها . 

وما اطعت لجنة القراءة فى دار النشر 
على المخطوطة » دهشت واستغربت ٠‏ فلغة 
المخطوطة ركيكة حافلة بالاخطاء النحوية 
التى لا يرتكبها تلميذ كسلان فى المرحلة 
الابتدائية » فاوصت الا تنشر الا بعد 
تصحيح لغتها ۰ فاعادت دار النشر 











المخطوطة الى مولفها مرفقة برسانة مهذبة 
رصينة يعجز اللورد کارینفتون عن کتابة 
مثلها ۰ تبلغه فيهاموافقتها على نشر 
مخطوطته شريطة ان بقوم بتصحیح لغتها » 
فاذا الادیب المذكور پثور ويغضب ويرد على 
دار النشر قائلا بصلف واعتداد : » هذه 
الاخطاء اللغوية والنحوية تعمدت ارتكابها 
لتطوير اللغة العربية وتجديدها » . فالقم 
دار النشر حجرأ ؛ ولم تتمكن من النطق بای 
جواب خجلا من جهلها ۶۱ . 


الدخمش ولا ختكام 





من اقوال الاذيب اللبثاتى الراحسل 
امین الزيحاني القول الماثور الشائع التالی : 
« قل كلمتك وامش » . 

قهل هذا القول جدير بالاعجاب والتقذیر 
ام انه مضلل پستحق الرچم بالحجارة ؟ 

اذا قال الکاتب العربی کلمته العبرة 
بصدق عما فى قلبه وعقله ٠‏ غير ابه 
للعواقب ١‏ فلن يمشي خطوة واحدة ٠‏ ولن: 
تتاح له الفرصة لكتابة وصيته وتسديد 
دیونه . 

اما اذا كان ذلك الكلتب حسن الحظ 
ومشى » فسیمشی خطوات طفل فى اشهره 
الأولى ليسقط بعدها » ویغدو ذكرى مهملة. 

والاسبكٍ ليبج بقسرية ؛ ولا دحتا 
معرفتها الى اللجوء الى المنجمين » فمادام 
الكذب. هو الشید الطاع, ٠‏ والنفلق هو 
العملة الرائجة ؛ والمديح فقط هو المطلوب ٠‏ 
وسوق البيع والشراء هو السائد ٠‏ والادعياء 
هم الاغلبية » والاصلاء هم الاقلية ؛ فمن 
الظبیقی, ‏ يسنتطيع كلاب اما آن ایقول 

واحد الصحافيين العرب كان سانجا 
حين اتخذ من جملة , قل كلمتك وامش ٠»‏ 
شعارا لجريدته فقال كلمته ؛ ومشى الى القبر 
.- مقتولا . 


الش مس تشرق م نله 


لم اطلع على الدساتیر العربية لاثي 
لست فضوليا , ولكنى والق بانها تکفل 
لمواطنيها كافة الحق فى شراء ما يخلو لهم 
من اقلام وورق ٠‏ 

وقد تمتع واحد من اصدقائى بهذا الحق 
فاشترى اقلاما وورقا ابيض من غير سوم ۰ 
ثم کتب على الورق ما شاء من الكلام : ثم 
قال ان ما كتبه هو روایات + 

ودفع صدیقی ماله وراس ماله لدور الششی 
ببیروت كي تطبع رواياته . ولا كان الكاتب 
فى البلاد العربية الآن هو صاحب كتب 
مطبوعة » فقد صار صديقى كاتبا روائيا 
بالغ الخطورة والخطر . 

وفى آخر لقاء معه حظيت په ».قلت له 
حزينا منکس الراس : « الاسرائيليون غزوا 
ویدمرون بيروت + 

قال : , غایتهم احراق روايت يإلصادرة 









فك : طورش الافرجيه»الامزلكيا 
الكمنس ميخ اشتقق او اقیل نرب 

قال : « هذا جزاء من يخارب الادب 
العربى الاضيل » . 


قلت ؛ ؛ ولكن هيخ سياسى وجترال سابق 
ولیس ناقد! ادبيا ٠.»‏ 

قال +« ليس كل ما يعلم يقال » . 

قلت + ٠‏ الفلسطينيون هاجروامن بیروت» 

قال : « هذا ما تنبات به فى احسدی 
رواياتى . ومتى ؟ قبل عشی سنوات » ۰ 

قلث : « الزعماء العرب اجتمعوا فى 
قلس » . 

قال مستنکرا : « كيف ؟ آنا طالبتهم فى 
روايتى التاسعة بالاجتماع فى مكناس > 
فلماذا اجتمعوا في فاس ؟ ۰ . 


قلت : « السماء تمطر ۰۰ 
قال  :‏ انا اول روائی تكلم عن الظر ».. 
فلذت بالصمت ؛ متجهم الوجه ؛ فقال لي 
متسائلا بدهشة :, مالك ؟ کانك حزین ؟ ۰ : 


« انا خزين فعلا ».. 
قال : « اذا 
قلت : « لاني تذکرت ان اسرائيل لدیها 
عشرون قنبلة ذرية » ۰ 





قال : « وانا لدي عشرون رواية ».. 

فتلاقى تجهمي + وجل محله فرح طاغ ٠‏ 
فها فى ذي امنيتى الوحيدة قد تحققت قبل 
وقاتي واختل التوازن الاستراتيجى بين 
العرب واسرائيل » وبات التفوق العسكري 
فى هذه المرة لصالح العرب + 


مت تسش قظ الم“ qt‏ 


مثقف من المثقفين ؛ ظل متزوجا طوال 
سنوات » ثم استعاد حريته بغتة » وفلف 
بجلاء الحتل الاجنبی عن اراضيه » ونال 
الاستقلال الذى يؤهله لان يصبح عضوا فى 
هيئة الامم المتحدة » واكتسب بجدارة لقب 
« زوج سابق + 


وكان اول قرار اتخذه هو أن يعاود 
ممارسة هوايته القديمة بزيارة كلمعرض 
رسوم بقام ولو على قمم جبال هملايا ٠‏ 

ونفذ قراره دوثما إبطاء » وزار معرضا 
اللوحات عدد من الرسامين الجده الذين يقال 
عنهم انهم امل الابة العربية فى مضمار 
الفن التشكيلي ؛ فما الذى شاهده ؟ 

لقد شاهد لوحات معلقة على الجدران 





بوقار ٠‏ بعضها ضغير كالسعادة ٠‏ ويعضها 
اطم كبين كلهم ::وعلنما حنلق فيها 
متفحصا وجدها تشبه ارضا بيضاء شهدت 
حربا دامية بين قطط وفثران ملطخة بشتى 
الآلوان ٠‏ فاستاء من هؤلاء الرسامين ؛ ووثق 
بان نقاد الفن التشكيلى لابد من ان يحملوا 
الهراوات لتاديب رسامين لا بحق لهم امساك 
فرشاة لطلاء حائط ؛ ولكنه فوجیء بان 
الصحف والمجلات تجمع على القول إن ذلك 
العرض انجاز حضارى يستحق الفخر . 

ویقال إن ذلك المثقف اغتاظ الى حد ان 
حبه العميق القدیم للفن التشکیلی قد 
تلانى كليا » وکرس اوقاته للبحث عن زوجة. 
اذا سئلت عن بيكاسو اجابت انه 
وزير خارجية كوبا الشمالية . 








دا 




















من تاربخ سيتنتاء 


سلام خضر أبوفاضل 


اصبحت مديتة العريش فيما بين 
الحربين العالیتین الاولی والثانية ؛ مركز 
الثقل فى شيه جزيوة سیناء كلها ؛ فقيها 
مقر المحافظ ؛ ممثل مصلحة الحدود ٠‏ 
وكان انجليزيا صميما » لا معقب لحكمه + 
حتى سنة ١947‏ ؛ وبها مركز التجارة 
والاقتصاد » والكثافة السكانية والكتاتيب + 
والماذون ٠‏ والستشفی , والسجن . 
والمحكمة الغسكرية ؛ وبحطة السسكة 
الحديد التى كانت تربط مصر بفلسطين ٠‏ 
والتى خلع البهود قضبانها إثر هزيمة 
يونيو سنة 15517 » وحصنوا بها الدشم فى 
خط بارليف الشهير ٠‏ الذی إجتاحته 
القوات المصرية فى رمضان الذى لم تدم. 
فرحته سوى ايام سنة ۱۳٩۳‏ ه .. 


وکانت حياة الناس فى العريش ؛ حتى 
اندلاع الحرب العالمية الثائية ( ۱۹۳۹ - 
۵ م ) تسیر رتيبة هادئة ۰ مع الفتر 
والقناعة ۰ فما يكاد الناس ینتهون من 
موسم: ( البلح ) ویضنهون العجسوة 
و ( الشقيق ) فى ( القطاقيط ) تلك القفاف 
المثلثة المصنوعة من الخوص : حتى يبدا 
تساقط الامطار فى اواسط 
فیهرعون إلى موسم ( الحرات 
الناطق الرملية فى شمال سیناء بالشعیر , 
ولزراعة الناطق الطينية الاکثر خصوبة فى 
ما حول جبل الحلال بالتمتنی والتبطح 
والحصاتی والدبیل والوقیر وابی ینتول 
وام شیحان والقريعة + وعند السر وفتح 
القارة ؛ وحول نخل وفی وادی قرية واعالی 
وادی العریش وستطوح العجمة مع 
شرکائهم من البدو ۰ الشعير والقمح .. 
ویعد زراعة الشعیر والقعح باسانیع + 
پبداون فى زراعة البطیخ والشمام والذرة 
فى اماکن خصصوها لذلك » وفی اوائل 
الصيف یخرجون إلى الصحراء بابلهم 
وإغناعهم ودواجنهع إلى وتنم الحضتیه »> 
لیمودوا بالشعير والقمج: والتين ويختون 
كل منهم رزقه فى ( البايكة ) ٠‏ الشعير فى 





۲۲ مجسسلة الدوحسة أقسسطس 1۹۸۲ 


بقام : درویش مصط فى الفار 


( الخون ) والقمح فى ( الصومنعصة ) 
ويغربلون: التبن . ليفصلوا مته. ما يصاع 
للايل والاغنام » ویضعوا ( القصل ) جانیاً 
الإغمال البناء: وانتشنبید من 
ذونه من طين خاص يجلبه وادی 
العريش من ارجاء سيناء الطباشيرية 
ويرسبه عند مطبئه ( الحن وابى فريجة ) 
.. ويسقفون تلك البيوت بجريد النخل 
ونبات السبط والطين الخلوط بقصل التبن 
بعد أن بضعوا تحت هذ!,کیه عروقا من 
خشب ,آلاتل. او الالواحالقتی اذاف بها 
البحر عند القناظیء فى کثیر من الاحبان .. 
وما يكاد ون تهون جن طون اقم الحصيد 
حبتى بچودوا الچ راء هن موسر مسهونه 
١ /‏ ۱ هل 











اللواء تومفس وتتويرث راسق پاضا 
كنا رسمه اريخ تير ضري 


( الصيفى ) يطعمون فيه ابلهم واتنهم 
صغار البطبخ ونباتاته ۰ ویملاون جرارا 
كثيرة بمخلل يصنعونه من عجر البطیخ 
الذى لم ينضج مع نوع حار جد من الفلقل 
تشتهر به ( شواديف ) العريش منذ قرون 
وقد يضيفون لذلك المخلل بعض البان 
عنزاتهم العجاف فيكون لديهم نوع مميز 
من ( المش ) لا يعرف فى غير سيتاء .. وفى 
موسم الصیفی ذاك يكثرون من اكل وجبة 
مفضلة شهيرة لدیهم يسمونها ( اللصيمة ) 
قوامها الفلفل والطماطم والبصل والثوم 
وصغار البطيخ مشوية فى الرمضاء : وخبز 
( القرص ) غير الخامر وزيت الزيتون 
حتى اذا اوشك الصيفى أن ينتهى تسمن 
الابل والاغنام والاتن ۰ وتبدا طلائع 
/السمان وما يصحبه من الطيور المهاجرة » 
فى الظهور فيعودون للعريش ٠‏ ليستعد من 
له خبرة منهم لموسم ( الناصب ) لصيد 
السمان حتى اواخر سبتمير من كل عام ؛ لم 
تبدا الامطار ۰ وهكذا دواليك .. ذلك كان 
دیدن السواد الاعظم من الناس » لم يك 
هنا لك فيه خروج على القانون او استعداء 
للشرط والمحاكم الفسكرية .. إلا فى حالات 
.. فقد يمكر احد الحضر ببدوى ساذج 
ويجرده من ارضه المملوكة له عن طريق 
الرهن ۰ أو قد يحترف بدوى او حضری 
تهريب اللح من سیناه إلى فلسطين او 
الدخان من فلسطين إلى سیناء » وهنا 
يتدخل القانون ۰ ويستقبل مامور السجن 
( سلامة افتدى عروج ) بعض الزبائن بين 
أن واخر محكومة عليهم بالحبس او السجن 
مدد قد تطول او تقصر حسب هوق المحكمة 
العسكرية . 

وكان الاس فی غدواتهم وروحاتهم 
الايتنكيون الدروب الشهيرة كدرب 
السلطانى والحاج ودرب اللاحة أو 
الخبيرة او المصرى او المغزا او الخطلية او 
الشعوی او القشعل » وهی دروب معروفة 
منذ القدم تریط مصر بالشام والحجان عبر 
شبه چزيرة سیناء . 
























الفریق بيك باشا صاحب الدرسسة التي تخرج فيها ابو حنيك (جلوب باشا) وجارفس وهمر 
شلد وهشو يتمع اغلى إزاسسه ‏ الحظسة والففسلل الفرييسي ٠‏ 


وکان اللواء ( توماس ونتويرث راسل 
باشا ) حکمدار القاهرة من هواة الصید 
ومن اصدقاء الميجر جارفس ؛ حاکم سیناء 
الطلق ‏ وبلكها خير المتوج ٠١‏ يلقاه كتما 
سنحت الفرصة لصيد ( الشنار ) فى وادی 
القديرات الى الشرق من نقطة (القصيمة) 
الحدودية ۰ وهنالك تتفتق الاذهان عن 
الكثير من الخطط الاستراتيجية . حمل 
اللواء راسل باشا لواء تخريم الحشیش 
والافیون خوالى سنة ۱۹۲۸ ۰ فارتقع شمن 
تلك المخدرات ٠‏ واصبحت تجارتها رابحة . 

وتحت ضنغط الفقر والطمع . لوح 
فتتجو. سا الشتهوم شرق نلیتا ۶ لبدو 
سیناء » بالثراء والغثى ۰ إذا هم استقلوا 
خبراتهم بدروب الصحراء ومسلكها لحمل 
اتلك الآثام والشرور عبر الصحراء على 








ظهور الهجن ؛ حتى بسلموها لمن بنتظرهم 
على شاطیء قثال السویس . واصبح 


الشنقل الشاغل لشرطة سيناء هو مطاردة 
مهربی المخدرات .. وازدهرت تلك التجارة 
التجسة » وظهرت بوادر السعة وبحبوحة 
العيش على كثير من الئاس » ورصدت 
الحكومة مكافات مغرية للعسس والمخبرين 
والشرط كلما القوا القبض على نفر من تلك 
العصابات وبضاعتهم .. وكلما ضيفت 
الحكومة الخناق على المهربين ١‏ تفتقت 
آذهانهم عن الاعيب وحيل جديدة فهم تارة 
يحملونها بمراكب الصيد من شواطیء 
لبنان فى إطارات السيارات الطاطبة 
وتجرها المراكب خلفها غاطسة تحت سطح 
الماء بحبال طويلة , حثى اذا لاحت بوادر 
الخطر قطعت الحبال وخرجت المراكب 
لا تحمل شيئا بخالف القائون 1 ؛ وهم تارة 
يضعوتها فى إطارات السيارات او فى 
اسافل صفائح زیت الزیتون او فى صهاريج 





المياه بالسيارات او القطار ۰ وهم تارة 
یخفونها فى متاع كبير من الکبراء لا تفتش 
الجمارك امتخته ۰ وهم يعبئونها فى 
اسطوانات عخروطية فن الصفيح أو الزنك 
ويلقموتها للابل التى تعبر انقناي. للوادی 
حتی اذا ها اکتشفت اجهزه آلانتفه ذلك 
الامر ۰ استبدلو,زلاسطواثات اللزبة 
بسطوانات من الطاط أو البلاستیك حیث 
وعجر او چهزععن) کنهیافپا طون »الاين 
كان ألابقاً عند ا لامنتسام من دبع يحمي 
لاسن آللتاعد مق خلواجشانها 
ابسطو | ناب الحضيقن والافيون م 





وظل الحترفون , للتهريب من البدو ٠‏ 
بتصورون أن عفلهم ذاك من اعمال 
الفروسية «افلم: یغیروا طريقتهم كما فعسل 
المتحضرون من المهربين. وظلوا يحملون 
بضاعتهم فوق ظهور الهجن السباقة » 
ويعبرون 'الصحراء؛ معيدا :عن الدروبت 
المطروقة ويتخيرون المسالك الوعرة والطرق 





العسيرة ٠‏ ويسيرون في الشتاء القارس 
تحت جنح الظلام مهتدين بالنجوم 


وعلامات يعرفونها . حتى یصلوا إلى قنال 
السويس .. وكان الشرطة كذلك يتخذون من 
مطاردة المهربين مسرحا للبطولة 
والفروسية , وکانت تفوم بين الفريقين 
معارك حافية الوطيس ويتبادلون إطلاق 
الرصاص ؛ وقد بقع من الشرطة شهداء 
الواجب وقد يقتل من المهربين من لا يدقع 
احد له دية .. 

وكان ٠‏ المعازة » اللقيمون بجبال اناد 
غرب خليج السويس بشتهرون بتربيسة 
الابل السباقة ٠‏ فنشات بینهم وبين 
محترفی التهريب من بدو سيناء علاقات 
واواصر . 





وکان « سلام خضر ابو فاضل المعازى » , 
شابا عرکته الصحراء وهذبه العوز والفقر » 
وصقلته مرارة العیش‌فی البوادی » فتولدت 
عنده الرغبة فى الغنی وتجاذنتسته 
مغناطيسية الطموح ۰ فقرر أن يركب 
الصعب » قبدل ان ببیع هچنه التی يربيها 
لغبره ۰ فلیحترف هو صناعة تهسریب 
المخدرات من خارج الحدود عبر سیناء إلى 
وادی الثیل .. وجد سلام ان قطع 
بين الحدود والقنال فى ليلة واحدة افر 
تحف به الخاطر ۰ وتحبط به احتمالات 
الوقوع فى قبضة الشرط الذين يطاردون 
المهربين .. فاهتدی بذكائه الى اختراع 
اسلوب جديد وتكتيك: فعال × فکان: ينل 
بضاعته علی مراحل ٠‏ ولا يسير فى طریق 
واحدة مرتین منتالیتین , وحفظ عن ظهر 
قلب كيف یکون خريطة متنقلة فى شمال 
سيناء كله + فهو يعبر الحدود بين رفح 
وطابا من اية نقطة يخثارها ؛ ثم يخزن 
بضاعته فى مكان امین بعيد حتى عن رعاة 
الشاء والاغنام تارکا إياها اياما قد تطول + 
ثم بتحین الفرص لنقلها مرحلة اخرى + 
وهکذا حتی يصل إلى شاطیء القنال + وهو 
يغير ملامحه بين آن واخر حتی لا يفطن 
إلبه اخد » ولا يشيع علی: بعیره اوسم 
المعازة بل يختار له وسما من الوسوم 
اإتعروفة لدی قبائل إسيئاء ‏ فهو تارة یبضع 
ریاد « السواركة » او ربابة « الملالحة » او 
محلة , العيايدة » او ثلاث , الحویطات » 
او ذراع ٠‏ الترابین ۰ أو حنيك «الاحیوات» 
او خطام « التیاها » او هلال « مزينة » , 
حتی جار حراس الامن فى آمره ٠‏ وبلغ به 
الحذق ان قلد السحالی فى تکتیکها اذ 
تقذف بذیلها لمن بطاردها لتشغله عن 
المطاردة ۰ فاحیانا كان يلقى باجماله من 
الخدرات ثم نترك بعیره ذاته عندها بصل 
الي,چیل یعضمه من الطاردة لینجو غلى 
قدمبه فى حراسة بندقیته الالائية الصنع . 
فلم یقع فى قبضة رجال الامن ببضاعته 
إطلاقا . 

قم قاب « سلام » إلى رشده بعد ان 
تقدمت به السن ؛ واعلن توبته وعدل عن 
تلك التجارة الحالقة للدين والدنيا , بعد أن 
سظر سجلا من المطاردات يصلح :لان يكون 
مسلسلا تليفزيونيا مثيرا .. وقد اشتهر 
قبل کوبت ان نم بوب بتدقیته» د وان 
راميا حاذقا جدا , لقتل أحد من الشرطة او 
ابلهم ٠‏ وکان فى مقدوره ؛ فی آحیان كثيرة 
ان يفعل ذلك ؛ لانه رغم يقيئه بمخالفة 
القانون , كان يغتبر العملية عملية فروسية. 
پتباری فیها مع غيره .من الفرسان 
الساهرین على حفظ الامن والقاثون . 

















کا 








و بخ لاه من )نفس المخطوطائت العربية النادرة فل صوف يا 
© مط لوب تحربک تمت اق واسع لإجياء كتب التراث المنتشرة في الشرق وال رب 





تواجه الاجیال العربية مسئولية الاحاطة بالتراث المخطوط وتحويله 
الى كنوز ثقافية محفوظة وموثقة » وقد اشتد إلحاح هذه المسئولية وتزايد 
الاحساس بها : تحت وطاة المخاطر الصيرية التى يرزح تحتها العرب . 
ونتيجة للحاجة الى تاکید الوجود القومى تاريخيا وحضاریا . ولان التراث 
العربى برهن على أهميته كمرحلة فاعلة وخصبة فى مسيرة الثقافة 


الانسائية . 





ولكن مهام الاحاطة بالتراث - كله أو 
معظمه أو الجائب الاهم منه ب. تزداد 
مصاعبها مع بروز حقائق ضخامة التراث 
المخطوط 7 وتثائر بقاياه فى الخزائن 
وعشرات الکتبات والمراكز العلمية المنتشرة 
فى الشرق والغرب ٠‏ ولا يمكن الاطلاع على 
محتویات هذه المكامن إلا بالوصول اليها 
مباشرة والتنقيب فى خفاياها . وهو جهد 
لا یطیقه الافراد . ولابدا من ان تضطبع يه 


ات 


هيئات علمية تشتمل على اختصاصات 
متكاملة » وتعتمد على موارد كافية للتحرك 
التشيط عبر العالم . 

ولقد دلت تجزبة المنظمة العربية 
اللتربية والثقافة والعلوم » على أن مهمة 
البحث عن التراث العربى المتنائر فى 
انحاء العالم وتوثيقه / بحاجة ماسة الى 
جهد متزايد ومتواصل + لتقديم معطيات 
كبيرة فى هذا المجال . ومن المفيد فى هذه 


الرحلة آن نرشد الى مکامن التراث العربی 
فى العالم ؛ وان نبحث اين توجد مجموعات 
هامة من الخطوطات العربية . لان ذلك فى 
حد ذاته ؛ یلفت انظار الباحتین الى مواقع 
العمل . ویثیر انتباه کل عالم أو مهتم 
بشئون التراث ١ه‏ الى العمل بصنورة 
فردية لتقصى التراث والبحث فى محتوياته 
وبذلك. نتجاوز إطارات السیل الرسمية 
وقيود الروتين - 
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هرق ديوان البحترى المحفوظة فى صوفيا والصلحة الاولى منمخطوطه ديوان المنثبى الموجودة فى دار الكتب البلفارية 


ومكتبة (كيريل وميتودى) فى صوفيا 
عاصمة بلغاريا , إحدى هذه المؤسسات 
الثقافية الکبری » التى تحتوى على ثروات 
قيمة من التراث العربى المخطوط . نضعها 
تحت الضوء . من اجل الاهتمام بتحقيق 
وإحياء الخطوطات العربية القابعة فى 
خزائنها . والتى برجع عمر معظمها الى 
أكثر من عشرة قرون . 


كيف وصلت المخطوطات الى صوفيا 


خلال الفترة التى حَكَم العثمانيون فيها 
دول البلقان والبلغار . انتقلت مجموعات 
من كتب التراث العربى والاسلامى الى ثلك 
الاقطار ؛ وقد اقبل الباحثون عليها فى ذاك 
العصر يستكشفون المنجزات العلمية 


والروافد الحضارية الثى قدمها الإئسان 
العربى اثثاء غصور الازدهار , وما انخسر 
الحکم العثمانی. عن تلك البلاد . ویدا 
العثمانیون بالانسحاب من بلغاریا . لجاوا 
الى جمع الخطوطات العربية النادرة 
والثمينة . ورکزوا اهتمامهم بصورة خاصة 
على ما انتجه قادة الفکر العربی فى القرن 
الثالث الهجری . الذی اطلق عليه فیما بعد 
(قرن المدنية الاسلامية) واعادوا کل ها 
چمعوه الى استامبول . وتم حفظه فى دار 
الکتب العثمائية الى بومنا الحاضی . 
ولکن (عمر باسبان زاده) حاكم ولایة 
(فیدین) فى الشمال الغربی من بلغاريا : 
الذی كان بحتفظ قى خزائنه ضخمة 
من المخطوطات العربية النادرة . تمکن من 
أخفائها فى قصره ۰ ولم تستطع السلطات 
العثمانية العثور علیها . خلال انسحابها . 





وبقیت محفوظة فى ولاية (فیدین) حتی 
قيام الدولة البلغارية بشکلها الحالی . 
عندئذ تم نقلها الى صوفية . حيث وضعت 
فى خزائن دار الكتب الشعبية (كيريل 
وميتودى) بعد توثيقها والاحاطة بها . 
واخصيت فبلغ عددها ثلاثة آلاف مخطوط 
من انلس كتب التراث العربى الادبی 
والعلمى . 


المواضيع والاغراض 


ابحاث هذه المخطوطات متعسددة 
الجوائب متنوغة الاغراض . فيها کتب 
تبحث فى الطب والصنيدلة والهندسة 
والجغرافية ٠‏ وقسم كبير یتناول العلوم 
الفقهية واللقة والشعر والنحو والصرف » 
وجزء يشير تدور مواضيعه حول السلوك 


= 








الخطوطات اهميتها 
الترائية ؛ لأت معظمها نادر وغنى بالمعرفة 
العلمية ۰ اضافة الى انها تتميز بقدمها . 
وموضوعية ابحائها / واشراق الخط الذى 
ت انه ».وجودة الوزق ووضوح المذاد . 
ونقدم على سبيل المثال » تعريفا موجزا 
لطائفة اخترناها من تلك المخطوطات التی 
تنفرد دار الكتب الشعبية فى افتتاء 
الئسخة الوحيدة والاصلية منها . 
وتاتى فى مقدمة هذه المجموعة . ثلاثة 
کتب تراثية هامة , من روائع الشعر العربی 
هی : 
- ديوان البحتری : 
لابی عبادة الوليد بن عبيد ين بحبی 
الطائي الملقب بالیحتری 5١5(‏ ب ۲۸۸ ه) 
النسخة أصيلة وموثقة . وقوية السند ,. 
جاء فى مقدمة الديوان التص اوتی (من 
شعر أبى عبادة الولید بن عبيد الیحتوی 
صتعة محمد بن يحبى الصولى . رواية 
محمد بن العبأس بن احمد بن الفرات عن 
ابی الغوث يحيى بن الوليد ۰ قال افشدشی 
ابو عبادة الوليد بن عبيد البحترى وقراته 
على الاخفش عن ابی الفوث عن ابيه) ٠‏ 


نسقت قصائد الدیوان حسب حروف 
المعجم ‏ المخطوطة بصورة عامة جيدة ٠‏ 
عدا بعضن اقسامها أصيب بالاهتراء وذهب 
ببعض القصائد - فى ار كل قصيدة اذكز 
الناسخ غدد ابیاتها - کتبت المخطوطة 
خط خی مشرق اوجميل . الکلمات 
مشكولة , وکتبت عناوین القصائد بالداد 
الاحمر - لم يذكر اشنم الناسخ وتاریخ 
النسخ : إلا آن طريقة النسخ وتوع الخط 
والورق : بنیثان على أن المخطوطة نسخت 
فى القرن. السادس للهجرة - عدد اوراقها 
۰ طول الورقة وعرضها 4۲۵ ۱۵,۵ سم 
عدد اسطر الورقة ۱۵ ۰ 











-ادیوان التتبی : 
الأبى الطيب احمد بن الحسین الجعفی 
الكتدى التتبی (۰۳۰۳- ۴۵۶) ه (۹۱۵ = 
0 م جاء فى الصفحة الاولی من 


1۹۸۳ مجسلة الذوحسة أفسطس‎ ۲١ 


الدیوان ما يلى ؛ 

(دیوان الفاضل البارع ابو (:.:) الطيب 
احمد بن الحسین التئبی تقمده الله 
بالرحمة والرضوان) النسخة ورقها جید ٠‏ 
رتبت قضائدها حسب حروف العجم : 

کتبت الخطوطة. بالئسخی الجميل - 
الکلمات مشكولة بشکل کامل - عدد اوراقها 
۸ ق طبرع (۱۲۴۱۹ نسم) عدد الاسطر 
(۱۷) فى الخاتمة ورد ما يلى : 

(تم الفراغ من کتابته فى صبيحة یوم 
الاربعاء رابع عشي شهر ربیع الثائى سنة 
۵ هه - 

س دیوان این الفارض : 

لابی حفص شرف الدین عفر بن علي بن 
رشد بن علي بن الفارض الحموی الاصل 
الصری (ثلاه م ۳۲ ه) . تصنیف 
المخطوظة الترائی اصیل + یخن الايوان. 
اثنتين وعشرين قصيدة مطولة . وفی آخره 
قصيدة من نظم جامع الدیوان - النسخة 
جبدة کتبث. بخط نسحی . وضبطت 
الکلمات بالشکل الکامل + تم تزیین بعض 
القصائد بماء الذهب . عدد اوراقها 
۲ ظهرع ۵ ,747688 سما عدب اسبطر 
الورقة د جاء فى حاتف يوان : (تم 
الديوان اه يحمد الله وعوثةا وحسن 
توفيقه فى سادس عشير جمادى الاول سنة 
احدى.وتمابين واي غفر الله إكاثبه 
وفلرئم( ون عع این 


ام ۰ 1 








لقوق فی الللفه زالعدزة 





- إصلاح المنطق لابن السکیت : 

الفه یعقوب بن اسحاق بن السکیت 
(145 ه - ۲۵6 ه) يعد هذا الخطوط من 
الكثب التادرة والثمينة . قسم المؤلف الى 
تسعة وثمانين بابا ٠‏ ورق الخطوط جيد . 
کتب بخط حسن. عدد اوراقه ۱۹۶ طبع 
(۱۵۸۲۳,۵ سم) غدد اسطر الورقة ۱۷ . 

- نظائر الصناغات + 

قام بتالیفه عبد الرحمن بن عیسی بن 
حماد الهمزانی الکاتب. البقدادی التوفی 
سنة ۳۲۸ ه ببحث فى فقه اللغة , النسخة 
بحالة عادية ۰ الخط ليس بالجيد ‏ عدد 
آوراقها ٤٤‏ طبوع (۱۱۲۲,۵) عدد اسطر 
الورقة ۲١‏ . 

_ الکتاب. الفرید فى إعراتٍ القزان المجيد + 

تاليف منتخب الدين حسين بن رشب 
الهمدانى المتوفى عام ۹۸۳ ه بقع افی 
أربعة مجلدات - الئسخه جيدة وأضيلة - 
کتبت بخط اندلسی . وقد ميز الناسخ بين 
الایات واعرایها بتكبير الخط وتصفیره - 














يضم الجزء الأول اعراب سورة الفاتحة 
وسورة البقرة ۰ عدذ اوراقه ۲۱۰ طبع 
(13,2858 سم) عدد أسطر الؤرقة ۱۷ . 

- الزيون : 

وهو الكتاب السماوى الذى انزل على 
النبى داوود عليه السلام ؛ تم تسخه عام 
۸ ها بخط نسخی جيد ومشرق - عدد 
اوراقه ٩۱‏ طبر (۱۶۰۹0۲۱ سم) عدد 
اسطر الورقة ۱۵ . 





ضرورة حماية المخطوطات وتوئیقها 





ادي الاعتراف الاممی . بمفردات 
الحضارة الاسلامية ومنجزاتها » الى 
الترکیز على العطاء الفکری؛ والخصب 
الابداعى المتبئق من التراث العربی 
الخطوط . بسبب ما يملكه هذا التراث من 
حضور دائم على الساحة الثقافية 
الاتسانية . وكلنا يعرف إن الغرب كلما 
يشعر بالفراغ يتجه نحو الشرق . وبخاصة 
الى تراله القومى ليستعير من كنوز المعرفة 
مشاه . 
والمخطوطات العلمية العربية وعلی 
راسها مخطوط (الخيل) فى الميكائيك وكثاب 
(الكروؤظات) وموس وعة: (الأشكال 
|)رالهندسية) ومخطوطة (مساحة الاكر) التى 
أبفها المهندسون العرب فى القرن الثالث 
الهجرى ؛ والتى يحتفظ بها الفاتيكان بروما 
ختی اليوم ‏ قد ترجمت الى اللغة الالمائية 
والانكليزية. فى القرن الماضى من قبل 
(فيدمان » وهاوس ؛ والدكتؤر هيل) علماء 
المكنئة فى المانيا وانجلترا . 
كل ذلك ينهض كدليل ساطع على ان 
الحضارة الغربية لم تبدا من الصفر . 
ولكنها تأثرت واستمدت من تاج الحضارة 
العربية الاسلامية التتىء الكثير . من هنا 
أصبح الانسان العربى اليوم ينظر باهتمام 
وعشق شديد الى ما جاء فى كتب التراث 
القيمة . فهى عصارة عقول اسلافه . وقد 
تكونت قى نفسه دعوة ملخة الى إخياء 














الخهتوطات؛ وحنایتها ووضع اوثق 
مصادرها _ واقدمها بين یدی الاجیال 
وان العكوف على تحقیق التراث 


المخطوط وابرازه ثانية الى النور ليس 
تكرارا واجترارا للماضی ولكنه تفجير 
لينابيع العرفة: عند الغرب-۰ 


وجي التبربچي سيق 














لأوال مهن لاله العرس ةة 
: 0 قد ۱ 3 د 
لأكبرشاعريونان محاصر 





نبذة عن الشاعر : 


ولد شاعر اليونان الكبير یانیس, 
ريتسوس عام ۱۹۰۹ اصدر آول 
دواوينه عام 1514 بعنوان «الجرار؛ 
وجمعت اعماله الكاملة فى ثلائة 
مجلدات صدرت باثينا عام ۱۹٩۱‏ . 
وقد ترجمت قصائده الى عسدید من 
اللغات | لاجنبية . ووصف الشاعر 
الفرنسي الكبير لوى آراجون المتوفى 
فى دیسمبر ۱۹۸۲ زميله الشساعر 
اليونانى بانه « ارتجافة جديدة فى 
الشعر المعاصر » وقد توصل ریتسوس 
فى شعره الحديث الى عطاء لا يفرض 
على القاریء شيئا » بل بدعسوه الى 
المشاركة فى اعادة بناء القصيدة , 
وسير اغوارها من جديد . 





© بائيس ريتسوس في فلورينسا عام ۱۹۷۹ خی 
ذهب لقفس: جسلزة فن | تعسو 


ترجه هاعن اليوئائنية 
الذكتورنعم عط یه 





۳ 

















فى اللیالی يجلسون متشحين بالظلام داخل البيت ٠‏ واضهین 
القدمين فى اناء من الفخار مليء بماء فاتر . بسمعون من الخارج 
القطار القديم يمر فى ميعاده محملا بالبرامیل » واكياس الاسمتت 
واسياخ الحديد » والثلاجات ؛ والجنود . وحوت ضخم مقطع الى 
شرائع متساویة + 


الآن فقط 


الآن » وما عاد لديك شىء تقوله ١‏ ولا تطلع الاخرین عليه ۰ او 
تقترحه + او تدافع به عن نفسك . الآن ؛ وقد ضاع کل شىء 
( وليس ذلك بالئسبة لك انت فحسب ) الان بالضبط + يمكنك ان 
تتكلم » وانت تتجول بين ادوات التعذيب ٠‏ وتدير بخنصرك 
التروس الحمقاء للساعات التالفة ۰ او العجلة المعلقة التى 
استخرجوها توا من السفينة الغارقة - 





الان » بالضبط » والحبال تشد من البکرات المثبتة قن النبقف 7 
ويتردد صخبها من مواضع غير محددة فوقك , مثل النجوم فى 
تلك الليلة » عندما عدنا من الريف ؛ فوجدناهم قد وضعوا فى 
الفناء الرخامى بنظام صارم كرسيين من الخشب اسودين عاليين 
وفى الوسظ نعش الملك المقفل الذهبى » بلا اعلام بلا تاج » 


قبيل الفجر 


عندما يوغل اللیل ۰ وتقل الحركة فى الشوارع ١‏ ويترك عساكر 
المرور مواقعهم > لا يعرف هو ماذا يقعل . 

يطل من الشباك على الشرفة الزجاجية للمقهی الكبير » المعتمة 
يضباب الارق » يرى اشياح الجرسو: 
بنظر الى السماء بثقوبها البيضاء الره 
عجلات الاتوبوس الاخیر 

شم يسمع هذا القول 

يدخل الغرفة العارية . يسئد جبينه الى كتف تفثائه ( وهو 
اعلی من القوام الطییعی ) شاعرا يبرودة الصباح على الرخام + 
بينما تحت فى الفناء ذى البلاط المكسور . یجمع الحراس الخیوط 
المقطعة من طرود المبعدين . 
















وضعوا المراة فى الصندوق . 

وبملاءة غطوا الصندوق . 

بامکانهم الآن أن يتحركوا بحرية » 

أن يسعلوا » ان ياتوا بايماءات » ان يركعوا » 

أن يلقوا ماء باصرار فى الاناء ذى الزهور الورقية الكبيرة . 

ومع ذلك .. ظلوا من جديد صامتين ۰ وج يكيم ملیع 
الحزن ٠‏ لا يتحركون » خوفا من ان تكون المراة قد ظلت تعکس 
صورهم بمبالقة مهولة ۰ وهی تلتقطهم من اسفل الى اعلی , 
فیبدون باقدام ضخام ؛ وبلا رؤوس على الاطلاق ٠‏ 





ابنية ذاتية 
لكرج هن الصندوق المنظار المكبر ۰ والقميص الداخلى . 
گان قد اغلق النوافة - 
..الذيابة تحط الآن على الكوب . لم يهشها . 
بسط علي الارضل /إوراقه + تناول عقصن ۰ وقص القبعة 
| والسیف والحزام لبت لك کله فى حذر بدبابیش اکثر عددا مما 
یلزم, عاد ۽ فاستوت واقفة . 
وضع النظار الکبر جانبه » وراج ينتظر . 
عندما دقو[ ٠‏ جرس الباب لم يفتح . كان النظار المكبر للرؤية 
عن بعد فحسب : 






حادث ليلي 


سم المسمارٌ فى الحائط ٠‏ لم يكن لديه ما يعلقه عليه : راح 
ينظر اليه جالسا قبالته فى المقعد القديم . لم يكن بقادر ان يفكر 
کر شيئا.. نهض وغطی السمار بمندیله . 
جاة رای يده مخضبة يلون ازرق . دهنها القمر الذى كان یقف 
عند النافذ 











كان القاتل قد رقد فى سريره . ساقاة عاريان وطید ان ممدودان 
-خارج الملاءة . تتعانق الشعيرات عليهما فى وله ۰ واظافره متسقة 


وان برز من اصبعه الصغیر ورم خشن ضثیل. 
© © © 


هکذا تنام التمائیل على الدوام بعيون مفتوحة ..وما عاد ای 
حلم او قول يثير الخوف ءلقد توفر لك الشاهد الصادق الامين الکتوم؛ 
لان التماثيل ‏ وانت تعرف ذلك لا تخون ابدا . وانما هی تفصح 
فقط وتبین ٠‏ 
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ب الناس بما اراك 
الله» (ای إنما كان ثنزيل الكثاب معبرا عن 
الحق : هن اجل الحكم بين الناس بما 
آوحی اليك فيه : اي من اجل القضاء 
والفصل على اساسه بين الناس ؛ لا فرق 
بین قريب وبعید .. ولا غنی وفقیر .. 
ولا ذى جاه + وعدیم الجاه .. ولا خصم 
وصدیق لك) . 


«ولا تكن للخائنين خصیما» (ومن اجل 
انه يطلب من الرسول والمؤمثين معه : 
الفضل علی اساس من كتاب الله وحده : 
لا بنبغی أن يكون الحاكم فى جانب 
الخائنين للامانة فى القول ۰ والعمل . وهم 
الذين بنحرفون فى السلوك : وفى الوقت 
نقسه خصیما للعدل والابرياء لصلة به مع 
هؤلاء الخائنین) : 

«واستغفر الله » إن الله كان غفورا رحیما» : 
يجب طلب الخفران من الله . وهوغ فور لاخطاء 
الماضى ٠‏ ورخيم بفن تاب وعدل عتها + 


دی دا ل يي 


داد 


1/1111 


-- ۳۰ -- مجسسلة الدوحسسة أمسسطس 1۹۸۲ 
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7 بقع : إللكتوريغبحهسر اليجيهي 


وخلض الى الأيمان بالل وحده : فالايمان 
بالله لا يحول النفس البشرية من فسادها 
المادى فيما مضى : دفعة واحدة .. الى 
المستوى الانسانى الفاضل . ولذا : رواسب 
الماضى من الاخطاء والجرائم .. والتقالید 
والعادات البغيضة ۰ وان کانت تتاثر 
بالایمان فى ضعفها .۰ ثم زوالها ۰ الا ان 
ذلك ياتى مع الوفث ۰ ومع المارسة 
الجديدة للمبادیء الرفيعة التی تحول 
اليها الایمان الجدید . 


«ولا تجادل عن الذین بختانون انفسهم, 
(ای ولا تخاصم الابرباء دفاعا عن هؤلاء 
الذین يخوئون انفسهم ۰ ويتحرفون فى 
سلوکهم ‏ او وقوفا بجانبهم . واعاد القران 
التحذیر مرة أخرى من الوقوف فى الحکم 
بجائب هؤلاء اصحاب الصلة - ای صلة - 





بالحاكم ليوضح ؛ أن صلتهم بلاحاكم لا 


يجوز أن تشفع فى خيانتهم للامانة) » «آن 
الله لا يحب من كان خوانا اثیما . 


م 


يستخفون من الناس ؛ ولا يستخفون من 
الله وهو معهم ٠‏ إذ يبيتون ما لا يرضى من 
القول وكان الله بما يعملون محيطاء 
(وطادا هم خائنون للامانة قولا ؛ او عملا : 
فهم ايضنا امون . والله لا يرضى اطلاقا عن 
الخائن الثم . وهؤلاء فى خيانتهم وإثمهم 
يخفون امرهم عن الناس . ولا يعلمون ان 
الله معهم يعلم ما يبيتونه ضد الآخرين من 
سوء وكان الاجدر بهم أن يدركوا : ان الله 
محيط بما يصنعون » فيتوقفون عن الخيائة 


واقتراف الاثم بدلا من ان يتستروا خشية : 
ان يقف الئاس على امرهم . والوقوف 
بالحكم لصالح فريق خائن ام ضد فريق 
بري» ؛ لا يكون حكما مجافیا للعدل فقط . 





وانما يكون ظلما واضحا للبريء .. وجزاء 
حسنا للمسيع . وهی معادلة لا يقبلها 
المنطق بحال . وهذه الأيات الثلاث بينما 
توصى بالعدل , حسيما جاء فى کتاب الله : 
تنهي عن المحسوبية .. ورعاية الصلات 
الخاصة فى الحكم . وبالاخص إذا كان 











اصحاب هذه الصلات الخاصة - وفم 
طرف فى الامر - مقترفين الائم ومباشرين 
الخيانة فيما هو موضوع الحكم ٠‏ بينما 
الطرف. الآخر بريء : طرف يدبر المكيدة 
لطرف . ولكنه طرف ذو صلة خاصة 
بالحاكم : وحكم الله لابد ان پاخذ طريق 
العدل وحده) التساء ١١8‏ ۱۱۸ . 

وقد جاءت ايه اخری فى هذه السورة - 
وهی سورة النساء : السورة السادسة فى 
الوحی المدثى ‏ توجه الخطاب للمؤمئين + 
وتطلب مضمون ما طلبته الایات السابقة 
الثلاث من الرسول عليه السلام » کحاکم 
عام » ولکن فى وضوج : للعامل الذی يجب 
أن ينحى عند الحکم وهو عامل المحسوبية 
بالقرابة .. او الغثى او الجاه ؛ إذا توفر فى 
طرف » دون الطرف الآخر فى الحكم . يقول 
الله تعالى : 


«يا ایها الذين امنوا : کونوا قوامين 
بالقسط» (ای التزموا فى قوامتكم وفی 
ولایتکم : العدل .. وعدم الظلم . وهذه 
مقدمة تتبعها النتيجة التالية : 


«شهداء لله » ولو على انفسکم ۰ او 
الوالدين ۰ والاقربین» (وبناء على المقدمة 
شابقة يجب أن تكون شهادتكم لله وحده 
يجب ان يكون قولکم للحق وحده 
سواء كان هذا القول حكما .. او ادلاء 
بشهادة لطرف من طرفى الحكم . مهما كانت 
هناك من صلة القربى بينكم وبين من 
تشهدون لهم , حتی ولو كنتم انتم طرفا فی 
الامر والحق فى مقابل الطرف الآخر , 
فيجب أن تقولوه وتشهدوا به على انفسكم 
وإذن : التزام الحق وحده يجب ان يكون 
ادب الومن فى القضاء والشهادة » 
وبالتالی : يجب أن يتحى فى قضائه + 
وشهادته - كل اثر للحزبية .. والمحسوبية 
.. والهوی»بوجه عام ب 
والحاکم .. كما يجب أن یکون المؤمئون قى 

















قضائهم , واحكامهم وشهاداتهم اصحاب 
عدل مطلق ؛ والعدل المطلق ما تنحى فيه 
جميع عوامل التأثیر) . 

«إن يكن غنبا ؛ أو فقيرآ فالله اولى بهماء 
(وليترك آمر الغنى والفقير :. وامر صاحب 
الجاه وعديم الجاه .. وامر القريب والبعيد 
لله وحده » فى الحكم والقضاء . ای يجب 
أن لا بدخل فى اعتبار الحاكم وصاحب 
الولاية ای وصف من هذه الاوصاف لطرف 
من طزفى الحکم عند الحکم): 


افلا تتبعوا آلهوی ؛ ان تهدلوا» (وکل ما 
پر من سل ١‏ اوم كرد حهم 
وصاخییا ولابه عام 7 ان لا بتبع سوام إذا 
سند نيه العدل" ١‏ ود)-کلف “ابحم 
والولاية ,بين االقاسن دم اتباع | الهوتي اهو 
النجاة من المحسوبية . والحزبية فى الحكم, 
وفی الوقت نفسه هو الضمان لتحقيق 
العدل المطلق) ٠‏ 


«وان تلووا ؛ او تعرضوا : فان الله كان 
ہما تعملون خبيراء (وان انتم حدتم عن 
الصراط السوى » او اعرضتم عن اتباع 
الحق فى ذاته ٠‏ فذلك لا يخفى امره على 
الله : فهو الخبير بعمل الئاس جميعا : 
يقف على بواعث الغمل واتجاهاته + 
واهدافه) الثسام :۱۳۵ : 


وإذا كانت الحسوبية هی التمییز فى 
الحکم وفی الولاية لقریب ٠‏ او لذى صلة 
خاصة : فهناك عامل آخر مفسد عند احقاق 
الحق فى ذاته كذلك ۰ وهو عامل البقض 
والكراهية لسبب من الاسیاب . فاذا ابتعد 
الحکم ‏ او ابتعد الولاية العامة عن 
الحسويية .. وعن تاثیر البغض والكراهية 
لفریق ١‏ دون فريق : كان الحکم + عدلا .. 
وکان القول فيه لله وحده.. 

وطلب فى التشريع المدتى فى السورة 


1/11/1111 


السادسة منه : وهی سورة النساء : تنحية 
عامل المحسوبية اولا : لانه من رواسپ 
الجاهلية وقوامها المادى فى العصبية . 
فكان لعامل المحسوبية قوته فى العهد 
الجاهلى .. واثره غير الخفى عند تحول 
مجتمع الجاهلية الى مجتمع ایمانی , 
وكذلك فى بدابة هذا التحول ؛ ولذا نهى 
الرسول عليه السلام اولا عن التاثر بهذا 
العامل فى حكمة .. ثم تهى المؤمنون بعده : 
بعدم التائر به ايضا . 

وبعد ان ارتفع مستوى الايمان عند 
المؤسئين فى نقلتهم الى المجتمع الجديد 
يجاءت سورة المائدة : وهی السورة قبل 
الإخبرة فى ترتيب الوحى المدنى بالتئبيه 
عللی عدم التاثر بالعامل الثانی وهو عامل 
البغض والكراهية عند الحكم , وفى 
مباشرة الولاية العامة » وبابعاد هذين 
الحاملین ينقى الحكم من الهوى + ويخلص 
للحق وحده . يقول الله تعالى : 

:یا ايها الذين امنوا : كونوا قوامين لله 
شهداء بالقسط» (ای لتكن قوامتكم , 
واشرافكم وولايتكم لله . والله هو الحق ٠‏ 
وقوله الحق ؛ كما يجب ان تكونوا بجانب 
العدل وعدم الظلم يشهادتكم أو 
بقضائكم) . «ولا يجرمنكم شنان قوم : 
على الا تعدلوا» (ای بغض قوم وكراهيتهم 
ای لا ينبغى أن يحملكم بغضكم لجموعة 
من الناس ؛ بسبب من الاسباب عن الخروج 
عن دائرة العدل فى ولايتكم وفى قضائكم ٠‏ 
وکما وجب من قبل تنحية عامل المحسوبية 
فى ذلك : يجب الآن بالاضافة اليه تنحية 
عامل الكراهية والبقض فيه كذلك) . 

«اعدلوا هو اقرب للتقوی؛ (ای التزموا 
العدل مهما كلفكم التزامه من معارضة 
لعواطفکم وكبت لاحاسیسکم الداخلية) . 

«واتقوا الله (بتجنيكم الظلم والخروج 
عن نطاق العدل) ان الله خبير بما تعملون» 
(فعلكم مكشوف لله سبحانه وهو خبير 
ببواعثه » واهدافه) . المائدة 42 
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آرییه الیاف: 


تشکل طروحات ارییه اياف حو ا 


CEYE 

الناحية النظرية 
الذی يطرحه اربيه الات و 
الحد الذی وصل اليه افر وي افتیر 








,حات 
حه و 






اضنا لها .. تعتبر من 
الوفة » وإذا كان «الفكر» 


الصّهيونى التقلیدی » الى 
فاا [آفانه على اية حال یبقی 


علامة فاضلة فى مسيرة الحركة الضبهيونية ‏ التى اخذت تهزها الاحداث بعثف منذ حرب 
تشرین الأول (اکتوبر) من عام ۱۹۷۳ ۰ ثم حرب لبنان ۰ والصمود العظیم للمقاومة 





الفلسطيذية 





- اللبنائية فى معركة بيروت الخالدة فى العام الماضى ؛ ومن هنا + اهتمامنا 


بطروحات ارييه الياف ۰ وفحاولة. تحليلها واكتشاف العوامل التى املتها . 





فى كتابه «ارض الیعاد, الصادر فى 
تموز (يؤليو) ۱۹۷۲ والذى نستقى منه 
معظم آراء أرييه الياف ۰ أو «لوباء الياف 
كما يطلق عليه أحيانا , بخرج الياف على 
فقولة اساسية فى الفكر الصهیونی ۰ الا 
وهی إنكار وود الشعب الفلسطینی ؛ كما 
يدعى ذلك قادة حزب العمل , ناهيك بقادة 
اللیکود (التکتل) , بل ائه يرفض تماما هذا 
الادعاء ۸ ویعزو اسیابه لدى هپرتسل 
مؤسس الصهيونية ٠‏ ودافید بن 
کا مق متاخ نیگن في الى 
الرغبة فى التهرب من مشكلة وجود 














-- ۳۷ مجسسلة الدوحسة سطس ۱۹۸۲ 





الشعب الفلسطینی ؛ وترکها للمستقبل دون 
حل . فالشعب الفلسطينى فى نظر الیاف 
عامل اساسى فى «الوضع الجديد» الذى 
نشا فى اعقاب حرب عام 19317 ۰ وهذا 
العامل یلفی النقاش حول ما اذا كان يوجد 
شعب فلسطینی ام لا » ویقول بوضوح : من 
يكون الاسرائیلیون حتی یحددوا ما اذا کان 
الشعب الفلسطینی موجودا او غير 
موجود ؟؟ فالذی بحدد هذه المسالة هم 
الفلسطینیون انقسهم : وتاریخهم. عبر 
عشرات السنین الاخيرة هو الذی حدد 
هويتهم كشعب بين الشعوب العربية 


الاخرى» وفى بنظر الياف .فان الفلسطينيين 
فد تحولوا اكثر فاكثر ٠‏ وعلى الرغم من 
الكوارث التى حلت بهم او حتی بسبب 
هذه الکوارث - الى عامل حاسم فى منطقة 
الشرق الاوسط ٠‏ وكاتوا فى تقدير الیاف 
العامل الرئيسى وراء الحروب العربية ‏ 
الاسراثبلية ۰ فيما كانت إسرائيل تتجاهل 
أو لا تدرك ٠‏ عمق الغليان الذى حدث بين 
جيل الشباب من «اللاجئین» الفلسطینیین 
الذين تحولوا الى فلمينات الزئبق (مادة 
سريعة الاشتعال) فى المنطقة . 

وانطلاقاً من هذه المسلمات التى وصل 











البها اريبه الياف ٠‏ فقد وضع النتيجة 
التالية : «إنه لا مجال لحل للصراع العربی 
- الاسرائيلى » دون الفلسطینیین او فى 
غيابهم » وحتی إذا صاغت اسرائیل . 
حلولا موقتة او دائمة مع دول عربية قى 
الجنوب او الشمال او الشرق ؛ فانها لن 
تحل قضية الفلسطینبین العرب ۰ بل إن 
اسرائیل لن تتمکن من تحقیق سلام 
حقیقی» » ولن یصل الصراع الى نهاية ء 
الى أن يجد الاسرائیلیون مع الفلسطینیین 
جنب الى جنپ » حلا لهذا الصراع» . 


مسالة اللاجثين 


اولی اريبه الیاف مسالة «اللاجئين» 
الفلسطینیین » اهمية فريدة منذ عام ۱۹۷۲ 
ععتبرا آن إيجاد حل لهذه السالة ؛ یفتح 
الباب امام الحل المرتجى للصراع برمته 
ویقول فى کتابه انف الذکر ۰ إن اسرائيل 
ارتکبت سلسلة من الاخطاء خلال معالجة 
«المشكلة الخطرة؛ » وعرض الیاف تجربته 
فى هذا النطاق على النحو التالی : ... لقا 
حاولت خلال اشهر عديدة اعقبت حرب 
الخامسن من حزيران ٠۹١۷‏ ۰ ویقدگ" 
استطاعتی » أن ادرس الموضوع واتعرف 
اليه عن كثب , وفن خلال اتصال شخصى 
«اللاجلين» قى قطاع غرة وجمیع المكيمات 
فى الضفة الغربية تقريبا » وحاولت اختبار 
افکاری .وازائى فى ضوء التجربة التى 
كسبتها خلال عملى بين «سكان تعيسى 
الحظ فى اسرائيل والعالم» ۰ بل اننی 
عرضت + بعد حرب ۱۹۱۷ ۰ مباشرة على 
رئيسة الحکومة (جولدا مائير) استعدادی 
لقيادة هينة لدرس وتخطیط مشروع 
لناهیل «اللاجیئن» .. وائنی اسفح لنفسى 
الان بان اضع تجربتی فى هذا الجال فى 
الیزان» . 











ومقترحات لحل هذه «الشکلة, . 

وفى اعقاب حرب لبنان ۰ التى دعر 
خلالها الغزاة الصهاينة مخيمات 
الفلسطینیین فن جنوب لبنان ومنطقة 
پیروت » وارتکبوا مُجززتی ضبرا وشناتیلا . 
عاد أرييه الياف الى طرح مسالة 


«اللاجئین؛ مجددا » قزار الخیمات الدمرة 
فى الجتوب اللبنانی ۰ ووضع إثر ذلك 
تقریرا قدمه الى حكومة مناحم بيجن » 
واومی فيه باعادة بنبلع۷)لخیمات 
الفاس اي المدمرة تماما في منطقتی صور 
وصیدا .وهی مكيكات الرفيدية والب 
والبرج_الشعالي . وعين_الحلوة » واه 
ويه ك الجکومة الاسراگهییلا رفت 
ملية ؛ وجميع القفرحاه" التي 





"وردت فى التقرير » بالرغم مل الوعود آلتی 


اقدمها وزیز انحرتِ [راشنایق) ازیتیل شارون 
والتی تبین انها كانت وعودا کاذبه لذر 
الرماد فى العیون . 


والان .. ما هی الخلفية التی كانت تحرك 
الیاف. لتقدیم هذه الفترحات المقلفة 
بالشاعر الانسانية ؟ .. وحتی لو صدقنا 
تلك الشاعر , او لم تستبعدها تماما ۰ فان 
البحث عن الخلفية » هو الذی یکشف 
حقيقة اراء الیاف فى موضوع الشعب 
الفلسطیتی . 


إن الیاف نفسه یکشف عن الخلفية التی 
حکمت افکاره منذ اواسط السبعینیات 
بشکل واضح ؛ وفی اعقاب حرب عام ۱۹۲۷ 
بشكل اقل وضوحا » فهو فى التقریر 
الذکور , الى حاجة اسرائيل الى خطة 
امنية دقيقة , لحماية نفسها فى الرحلة 
الراهنة وفى الستقبل ٠‏ ومن هنا رأى فى 
مسالة «اللا 










وتقجیر مستمرین فى النطقه :كما رای ان 
منطق القوة الذي استخدمته اسرائيل فى 





حروبها ضد الفلسطینیین والعرب لم بود 
الى النتيجة التوخاة ۰ لتوفیر «الامن» 
للاسرائيليين ۰ بل إن هذا النطق ادى الى 


من هو الياف ؟ 


على الرغم من ان الیاف لم يشغل 
مناصب قيادية هامة فى الحياة السياسية 
في الكيان الصهيوني منذ غام ١9105‏ : 
عندما استقال من متصب الامن العام لحزب 
العمل ٠‏ المعارض حاليا ۰۰ إلا انه احتل 
دائما موقع النظر السياسي في هذا الكيان 
لكونه من الصهيونيين القدامى الذيسن 
هاجروا الى فلسطين الحتلة ۰ وقضوا 
خياتهم في العمل بداب ونشاط من, اجل 
تحقيق الاهداف الصهيونية على حساب 
الامة العربية . ومن هنا اهمية القاء نظرة 
على ماضي وحاضر هذا الصهبوئي ۰ فقد 
ولد ارنيه الياف في روسيا ۰ وهاجر مع 
آسرته الى فلسطين المحتلة في عام 19114 » 
ودرس الزراعة في المدارس الثانوية 
بفلسطين , ثم ما لبث أن التحق بعضابة 
« الهاجاناه .-وفي عام 1585 ؛ عاد الى 
الدراسة بالجامعة الغبرية بالقدس ؛ وخلال 
الحرب العالية الثانية ؛ تطوع في الجیش 
البريطاني ( ۱۹۶۰ - ۱۹۸۵ ) ؛ حیث عمل 
فى «بورتوفیق» » وضواحی «بورسعید» + 
وتعرف عن کثب على يهود مصی + 
ویضورع خاصة على يهود « بورسفيد ٠‏ » 
وقد استغل الیاف معرفته باليهود المصريين 








ات 

















بعد اربعة عشر عاماً . حيث أشرف في عام 
98 . غلی تهريب بهود « بورسعید. » الى 
قلسطین المحتلة ۰ كما اشرف على تهریب 
أعداد كبيرة من يهود شمال افریقیا الى 
افلسطين المحتلة . بعد أن تخفى هولاء في 
فلاس الجيش البريطائي , وخلال هذه 
القترة كان الياف يعمل بداب من اجل 
تهريب المهاجرين اليهود الى فلسطين 
وعندما اعلن عن قيام الكبان الصهیونی في 
عام ١914‏ ۰ انضم الیاف الى سلاج 
البحرية . لكثه فى العام الثاني ترك الجيشٍ 
وهو برتبة مقدم ؛ ثم انضم الى قسم 
الاستيطان فى الوكالة اليهودية ۰ كمساعد 
ائذاك لرئيس فرع الوكالة بفلسطين المحتلة 
(الرئيس انذاك هو ليفي اشكول الذي 
اضبح فيما بعد رئيسا للحکومة ) ٠‏ 





وفى عام 1435 . عندما وقع النعدوان 
الثلاثي على مصر . اشترك الياف فى ذلك 
العدوان كقائد لاحدی كتائب قوات الاحتباط 
وبعد الحرب انتسب الى الجامعة العبرية 
ثانية ٠‏ ودرس التاريخ وعلم الاجتماع ؛ وفى 
عام ۱۹3۵ ۰ انتخب عضوا في الکنیست 
الشادش ۰ ثم اصیح: رئیسا: لقسم التنظيم 
في حزب مباي ( حزب العمل حاليا ) ۰ 
وبعد عام واحد عين نائبا لوزير التجارة 
والسناعة ۰ هم نانب لزي الاسَتيعابٍ 
( استيعاب الهاچرین اليهود ) . 


وفي عام 1934 . حل الیاف هكان 
« بتحاس سابير , : اميا عاما لخزب العمل 
الكنه بعد سنة ونصق ؛ استقال من منصیه 
هذا ۰ لكى يتفرغ لتالبف كتاب , عمل فى 
.اعداده لمدة عام كامل , وقد صدر الكتاب فى 
عام ۱۹۷۴ فعلا ۰ تحت عنوان » ارض 
الميعاد - . وقد ضمئه اراء مستجدة في 


۳4 مجسسلة اند و هس أقسسطس 15۸7 


| والأييقاعيدية والستویس من 


الفکر الصهيوني حول الضراع العربي - 
الاسرائيلي ۰ وبعد ضدور الكتاب اخذا 
بتجول بين فروع حزب العمل الحاکم 
(اتذات) ٠‏ لناقشة ارائه ۰ معتیرا هذه الآراء 
تذكرة ذخول الى الحکم . وبحسب, اقواله 
فقد وصف تلك الاراء بانههخوچار چن التبار 
الرئبسی)ف جرب العملا :اکن [السنوات 
القدبلة التالية ,منت على هانت هذا 
التبار ۰ مذ آصانه دخینة آنل - دفعته الى 


کف ا۳رک عل ۷ یکی وریہ 











والاتمراف عن انع اکتتتاني لتر ن 
الوقت ا اد يدها ستقسم الن عزب/ شيدرا 
الذي كان من قادته الى جانب. « اوري 





افنيزي ۰ ۰ نير بعیل ٠‏ واخرين » لکن 
الیاف صدم مرة ثانية عتدما لم یفز الحزب 
باکثر من مقعدین في انتخابات الکئیست 
العاشر ‏ فاستقال عن الحزب وتفرغ للكتابة , 
لکثه بقي عضوا قيما يسمى بحرکة الستلام 
الان» . 
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فى الواقع تبدو اراء ارییه الياف من 
مجمل الصراع العربي ‏ الصهيوني براقة 
للوهلة الاولی . لخروجها على المالوف في 
الفكر الصهیوتی كما قدمنا ‏ لكن بالتامل 
هی هده الارا» » بتراء‌ی لا« فلها! لیست 
الاولی من نوعها ‏ فهناك مشروع ایجال 
آلون الذى يقترب من مشروع الياف فى كثيرمن 
الآراء الواردة فيه مع ذلك المشروع ۰ ومن 
هنا فان اراء الياف لا تبدو لنا مقطوعة 
الجذور ۰ وهي على کل حال ۰ احدی 


١. 





الظواهر التي افرزتها الخركة الصهيونية 
المعاصرة ۰ نتيجة لاصطدامها بصخرة 
النضال العربي ٠‏ والاحباطات التى تعائي 
منها نتيجة للصمود العربي البطولى فى 
ساحات القتال والخرب على عدی اکثر من 
سئین عاما خلت . ومما يعزز راینا هذا أن 
الباف اعرب عن جزء من هذه الاحباطات » 
وهو يتحدث عن ٠‏ مشكلة اللاجئين 
الفلسطيتيين » ؛ حيث قال في تقربره حول 
مسالة « اللاجئین » الذي رفعه لشارون كما 
اسلفنا ٠‏ قال عدم التدخل لمعالجة 
أتشكلة اللاجئین . سيؤدى خلال فترة قريبة , 
الى اعادة الاوضاع الى ماكانت عليه ( فى 
جنوب لبنان) , عندما كائت المخيمات تشكل 
بورا للعنداء والاكساس بالسرارة: 
وللنشاطات السرية للمتظمات السلحة . 
حتى لو افترضنا بان حكومة لبنائية قوية 
ستاتي ٠‏ فان امكانية الاشتراف الكلي على 
المخيمات ستكون ضعيفة وعديمة الجدوى 

وعلی اية حال , فاننا اذا علمنا أن قلق 
الياف لا يقتصر على الصراع العرسی - 
الصهيوتي ٠‏ والنتائج التي اسفر عنها هذا 
الصراع حتى الا ٠‏ وما يحمله في طباته 
من مخاطر على مستقبل الكيان الصهيوني 
فحسب . وائما پمتد قلقه ليشمل واقع 
الصراع الطائقي داخل اسرائيل نفسها بين 
الاشكناز والسفارديم ... اذا غلمنا ذلك كله 
فانه مع ضرورة عدم تضخيم ظاهرة اربیه 
الیاف بشكل اكير من حجمها الحقيقي , 
فانه لا يجوز لنا كراصدين لما يجري داخل 
الكيان الصهيوني ٠‏ ان نتجاهل "هه 
الظاهرة أو النظر البها بعين الاستخفاف . 














عصام قریج 














مخجزات العام .. 
وززاج ا(ارب‌والفن 





منذ ايام قليلة وبعد. عشر سنوات كاملة من 
الابتعاد عن التليفزيون سمح لي أن اشاهد 
عرضا بالفيديو للسرحيتى الاخيرة « لعية 
الزمن ٠.‏ التى قدمت من اسابیع فى القاهسرة . 


وتم التقاطها اخبرا وصورت لكى تقسدم على 
الشاشة الصغيرة .. كنا فى سبيل اجراء مونتاج. 
للسرحية وكنت بصحبة الخرجة البارعة 
الاستاذة علوبة زكى التى قامت باخراجها 
تليفزيونيا وكانت تعليمات الرقابة نقضی بحذف 
بعض العبارات واللقطات والمواقف حتى يجاز 
عرض المسرحية . وجلسنا امام اكثر من خسن 
شاشات صغيرة متجاورة ومتتابعة نراجع 
سياق المسرحية بمشاهدها وفصولها .. وانا 
بطبعی لا اطيق الحجر الزقابی والنواهی 
والحاذیر الرقابية .. ورغم ذلك فقد سلمت 
باجتياز التجربه حتی احرس النص وبالذات 
الكلمة التى کتبتها , ناهیکم عن الرؤية التی 
تعبر عنها المسرحية .. حراستها من ای إخلال 
بمعناها وابعادها بغض النظر عن صغائر 
الاغتراضات على بعض عبارات الحوار او 
التزيد المخل الذى اصبح داء کامنا فى الاداء 
التمثيلى عند اغلب الممثلين باطلاق نكتة أو 





تحویر معنى عيارة آو كلمة واحیانا الايحاء 
بحركة أو إشارة للتاثير على مضاعفة تجلوب 
الجمهور وبالتالى اكتساب الممثل لقيمة إضافية 
الئفسه ولو كانت على حساب التص .. لمهم 

بدات الصور نتلاحق والخوار يتدفق والمشاهد 
تتفتح فاذا بالصدمة الاولی تفاجئنى بعبارة 
اطلقها الممثل من عندياتة بلا ادنی سیب او 
ضرورة ومی نفسها العبارة الخارجة التى 
اعترضت عليها الرقابة .. «ملحوظة صغيرة : 


هذه القضبة .. قضية الخروج على النص 
اصبحت من اهم واخطر القضايا وانا اكتب لكم 
هذا الكلام وهی مثارة على نطاق واسع وتعرض 
امام القضاء: العبارة التى حذفتها الرقابة 
إذن ليست موجودة فى النص ولكن صاحبنا 
الممثل انتهز فرصة تلجلج الممثل الاخر فاقحمها 
|قحاماً ليكتسب التضفيق من جانب الجمهور .. 
ورجعنا نعيد الضورة علی شاشات الفنديو شم 
تستجلبها بالشريط من جديد ونخاول 
استبعادها .. ومرت ساعة كاملة قبل أن ينج 
مهندس الصوت مع مهندس الصورة فى 
الخلاض من العبارة بشكل غير محسوس 





نسبیا ‏ لان السيد المثل وهو يستمتع باضافة 


عبارته الفجةه اثناء تصویر العرض :: رفع 
ذراعه باشارة متعمدة تتفق مع العبارة التی 
ارتجلها فى إيحائها الخل . وهكذا كان الشان 
مع بقية ما حاولنا استبغاده او تعدیله او 
تخفیفه .. واستمر الحال على هذا النوال آکثر 
من عشرساعات ونحن نعيد الشرا ثطاثم نحاول 
اختيار الصور وما يتفق معها من عبارات بحيث 
لايختل سباق العرض فى نظر المشاهد وسمعه 


٠.‏ عملية البة صرفة تلعب فيها الالکترونات 
دورا حاسما . ولم اطمئن وأنا اغادر دار 
التلفزيون إلا بعد مشاهدة المسرحية بكاملها 
خشية ان يكون استخدام مثل هذه الآليات 
الالكثرونية بالصورة او فى الصوت قد اثرت 
على مضمون النص ورؤياه على الاقل . فالمسرج 
عرض حي وليس مجرد صورة مظبوعة على 
شرائط السليولويد أو خنيزها ۰ وغادرت مرتاحا 





وان يكون لها كل هذا التاثير الفغال على نتاجنا 
الحسى والشعورى والعقلى الذى نخطه بالقلم 
وفى عديد القوالب الادبية . 


و۳ - 














وناج الازبوالفن 


العلاقة بين النتاجين 


ولکنی خرجت من هذه التجربة وفى ذهنی 
قضية اكبر واخطر:هی القضية التى اصبحت 
تربط نتاج الادپ والفن بالاتجازات العلمية . 
فعصرنا بلاشك يتميز عن كل ما سبقه من عصور 
بطفيان الواقع المادى .. وهو واقع اخضم 
ولايزال یخضع كافة نتاج الادب والفن لمقاييس 
ومعايبر جديدة بفعل المعيرات التى آوجدها 
العلم الحديث .. وهو بصيب الفثان او الادیب 
المبدع باكبر قدر من القلق ۰ ويدفع 
به قسرا الى الارتطام بالقيم المادية الواقعية 
التى يتعامل مغها العلم اشد والصق التعامل .م 
ولهذا فان كافة مظاهر التمرد التى يهرب اليها 
الفنان فى محاولاته الابداعية ومهما اجتذبته 
لتغرقه فى الرومانسية أو الرمزية أو العبثية او 
كل هذه التبارات الخاطفة المتغيرة .. لابد وان 
تعود به فى النهاية الى الارتطام بالواقع .. 
وشاهدنا ودليلنا على ذلك ابرز فنوننا الادبية 
وهو الشعر . فليس من شك ان ظهور تيار الشعر 
الجديد او الشعر الخر وما أضبح يسع 











+ مهما استفاضت فى الشاعرية . - فانها 7 
نهاية الامر انبعاثة يفرضها طغيان الواقع 
المادى .. وأمامئًا آخر الاتجاهات التى تطورت 
اليها الرواية المعاصرة بطابعها الذى يقترب بها 
كل الاقتراب من المادة الوثائقية وتحليل 
الحقائق والخلواهر بانعاط وأسالیب علمية . 


المعرفة العلمية 
وفکذا اصبح الادیب او القنان البدع اقرب 
ما يكون فى تناوله لادته من تتاول العالم .. طالا 
أن وافع العصر وطفیان حقائقه اقوی من أن 
یقبله او یتجاوزه ... ولان واقع العصر نتمیز 


- ۳۲ مجسلة الدؤحسة انسسطس 1۹۸۲ 





بالاقتحام والسرعة الفانقة والحركة التی لا 
تعرف السکون او البطه .. فان الفنان یندفع 
بلضرورة الى محاولات دائبة للبحث عن 
علاقات جديدة فى مکونات الواقع .. علاقات 
من الحقيقة التی تستند الى فهم 
لا يفترق كثيرا عن الفهم العلمی .: ولذلك فمن 
آوجپ موجبات الکاتب اليوم ,. الا بقف عند 
حد دراسة. وهضم اللتلریاتلاِيةٍ والفئية 
وحدها .. وإثما يجب ان يَشيف الها المعرفة 
العلمية التى تدخل يما اثيقه العصر من 
الكترونية. أى 











وارتطام الادب والفن بالواقع المعاصر على 
هذه الصورة هو الذى اصبح يقضى بحتمية 
خلق الاشكال والقوالب الادبية والفتية الجديدة 
غبر أن هذه الاشكال يستحيل إبداعها 
بالاسلوب الحسابى او بالطرائق الهئدسية 





.. وإنما يتم خلقها من تنوع المادة 
a‏ 
الراكزة المبلورة التى يمارسها الفنان فى 
معاركته للحياة ٠‏ لان العمل القنى الذى يكون 
مجرد نتاج لتامل فکری منظم او رسم ابداعی 
غلية فى الدقة والتنميق لا يمكن أن يحظى إلا 
بفركود التام مهما استثار الحماس .. ولعله 
اليس من سبيل المصادفة ان يقول 
استفاد أكبر فائدة من تطويره لنظرية النسبية 
نتیجة لقراءاته او تاثره بروایات دیستویفسکی 


غامر عميق بواقع الحياة , ومكتشفا دمويا وعتيدا 






غير الكترونية الى صميم اتتاجه , 


لكوافن التفس الانسائية والدوافع المادية 
الاصيلة التى تشكلها وتحركها بحكم تجاربه 
الواسعة العميقة فى معاركة الواقع ونفاذه الى 
حقائق مكوناته .وهی التجارب التى مكنته 
مواهبه من الافصاح عنها فى رواياته واستلهمها 
ن فى اکتشافاته النظرية النسبية فى 
مکونات مادة الکون . ولاجدال أن الخیال هو 
الاساس فى خلق الادب .. ولکن من اهم ما 
اصیج بتحتم على الادیب المعاصر ان يتزود به 
فوق الخیال الدارج العتاد .. خيال بقارب خیال 
العالم حين يقع على خيط رفیع حول مکونات 
مثلاء فيروح يتامل وجودها تاملا يسبق 
آکشفها النهائى التام.إذ أن هذا التطلع الى 
المجهول هو القوام الذى برضم له الشتکل الجديد 
لفته .. فلقد وجدت الآلة الحلسبة ووجد العقل 
الالكترونى واصبحت ميزة الانسان فى مثل هذا 
العصر الذى يخلق ما لا يمكن ادراكه اليا .. 


وبالتائى صارت مهمة الفنان الا يسجل ظواهر 
الحياة تسجیلا واقعيا .. وإنما يعيد تشكيل 
الواقع من جديد لانه المصمم الحقيقى للمصير 
الانسانى وهو مضير يستند الى النجزات 
الخالصة والنتاج المباشر للعلم .. ولذلك أضبح 
اديب العصر يحتاج الى ابرع الاشكال 
والقوالب الفنية لينطقها بالصورة الصحيحة 
التى انتهت الیها نظریته وفلسفته .. ذلك آن 
فنان العصر وکاتبه الخلاق يجب أن تکون له 
فلسفته + ولابد آن یکون أدبه وفنه هو 
الصورة الكاملة لهه الفلسفة . ومن هنا اصيخت 
تتغير اشكال القن والقوالب الادبية التقليدية 
بين يوم وليلة ولم تعد القصة القصيرة التی 
كانت تكتب فى العشرينات هى ما يمكن أن 
يكتبه مؤلفها بعد منتصف القرن .: وهكذا الامر 
فى بقية الگوان الادبية جميعا .. الرواية 
والشعر والمسرح بل وحتى كتابة السير الذاتية 
ايا تسجیل او كتابة التاريخ هن جلنب 
المؤرخين . 























ولكن ما هو الشان إذن فى هذه الحالة 
بالنسبة للقيم الجمالية ؟! فالادب والفن أصلا 
مصب الجمال ومبعث قيمه .. وانا لا اقضد 
استعمال كلمة الفن هنا على الرسم او النحت أو 
الموسيقى ؛ وإنما على كافة الوان الادب لانه 
بدوره مرضد القيم الجمالية اصلا .. ولذلك 
يتحتم العودة الى تغريف الجمال اصلا .. 
فالجمال لا يكون إلا فى المادة الحية لان الجمال 
بالضرورة لا یکمن فى الجمود او الموت .. 
والاصل فى القن والادب مهما كانت اشكاله 
صامته على الورق فى كلمات»او ناطقة مصورة 
على شاشات العرض؛او عبر الادوات الموسيقية 


أؤحتى وهی مجسمة حية على خشبات المسارح , 


.. الاصل هو الحتوی او ها نسميه احبانة 
الوضوع بالعنی الضيق العاجز للكلمة ٠‏ لان 
المحتوى لا يعنى مجرد الوضوع بل ما ينطق به 
آو ما يعبر فيه عنه . ولهذا كانت ۱ ای 
عمل فنى حقيقى من ناحبة قیمته الجمالية انه 
لا يقف به صاحبه عند حد الاستمتاع العابر 
الوقوت وانما یعدوه الى المتعة الباقية التی 
تتولد من شکله وقلبه فى طیات محتواه .> 
ولیس من الفن فى شىء أن یفرض عليه 
الغموض قصدا لاستجلاب الجمال لآن من اهم 
وابرز واتضج ما یکلف به الفتان .. هو ان بصل 
بفنه وافحا جلیا الى اکبر عدد مستطاع .. 
والقیم الجمالية لا ترسخ ولا تتبدی الا فیما 
يمكن أن بستمتع به معظم الناس وان كان مرد 
ذلك الى القدرة على التذوق .. وهذا فى مجموعه 
ما نسميه الجمال الباقى او الجمال الحي ... 








التذوق الفتی 


لکن من ابن يمكن تحقيق هذا التذوق الذى 
هو محك القيمة الجمالية للأدب والقن ؟1 

إذا سلمنا بان الاصل هو الواقع المتطور .. 
وكان الشكل الفنی هو التعبير النهاثی عن 
فلسقة الفنان ورؤياه .. وكانت القيمة الجمالية 
اساسا تنبع من حيوية العمل الفتى قى محتواه 
الحي الذى هو بداهة الصورة العبرة عن نظرة 


البرت اینشتاین 


الفتان او الادیب الى الحياة .. اصبح عصب 
التذوق الفنی لكل عمل فتی بهذا الفهوم .. 
بترکز فى مدى الصلة التى يمكن أن يرتبط بها 
الفنان مع إنتاجه وفته بحياة الناس هذا 
الإرتباط العميق الذى لا يكتفى بالوضول الى 
أعماق حقائقها وإنما يرقى بهذه الحقائق لیجعل 





وهذا بور يقودنا الى سوال یر .. هو ما 
نطلق عليه عادة .. حمل لام ٠.‏ واحب الا 
اناق .معكم. ویکم إلى _,تعريفات وتفاسير 
ومتررايظ مما انير یز بذر حوا) هنم دس | 
.. لأا مذا الأرنطام بات بعوالع ا نبا 
الادب والفن والذى رابت فبه وجوه ‏ انشبه 
والفربی بين اتاج الادب وئتاج العلم بل كلدت 


تریط بينهما برباط واحد .. هو الذى یجعل 
لقضية اللتزام هذه الاهمية القصوی التى 
اصبحنا تضفیها علیها .. والواقعية اساسا هى 
اوضح اتجاه ادبی وفنی يقوم على الالتزام .. 
ولکن ای التزام ؟! انه قطعا وبالضرورة الالتزام 
بحقائق الواقع التی يلتزم بها العالم فى 
استكشافه للحقائق الكونية التى تتشكل منها 
الطبيعة .. مادته الاساسية .. وكما أن العالم 
علزم بالصدق الموضوعى فى معالجة مادته 
الواقعية .. فان مثل هذا الالتزام ينسحب ایضا 
على الاديب والفنان فى محاولة التعامل مع 
مادته .. إنه التزام بالصدق الموضوعى .. فاذا 
اصبح الاديب صاحب مادته .. اعنی اختياره 
الموضوعى لها قله أن يصورها او يقدمها او 
بشكلها » وبالاختصار آن يتعامل معها فى القالب 
الذى يزوق له .. قصة او رواية أو شعرا او 
مسرحية .. وهو قالب تفرضه عليه حتما مادة 
الوضوع بقدر ما يستوحيه من التظور الادبی 
والقنی ذا طلدا أثه بری فيه ما بحقق 
فسفته ونظرته التی تستند فى قوامها اصلا 
على الحقائق الوضوعية التى لا یدخلهاالکتب 
او الزیف .. 











ماذا تعنی الواقعية 





ولست احب أن ادخل بكم فى متاهات .. ولكن 
يلزمنا الآن الوقوف عند كلمة الواقعية ذاتها .. 
وهی الكلمة التى اصبحت تثير اضخم 
احتمالات التضارب والخلاف والتى بستحیل 
تبسيطها بالتعريفات العديدة الشائعة عنها 
والتی تروج حولها .. فماذا تعنى الواقعية 
بالضبط إذا كان الأدب والفن جميعا من صنع 
الخيال الحض ؟! هل تعنى تصوير الحياة كما 
هی بصورتها الفعلية مثلا ؟! او انها تعنی 
إعادة تشكيل أو ريما خلق الحياة على الصورة 
المثلى التى يراها وينشدها الفنان للناس من 








اخری تحن فى غنى عنها ..ولكن قد يكون من 

الاسلم ان تلجا الى الامثلة .. خذوا مثلا أى 
عمل ادبى أو فنی من تلك الاعمال الضخمة التى 
کتب لها البقاء وقدر لها الخلود على مر الاجيال 
لقیمتها الباقية وجمالها الحي .. مسرحيات 


شکسبیر. .. وجحيم دائتي .. وشعر التتبی 
وملحمة سيرفانتس دون كيشوت انها ارنخ 
ما تكون فيما حوته من مضمون انسانى وفيما 


حملته من حقائق موضوعية واقعية صادقة نفذ 
بها اصحابها الى آبعد الاعماق من حياة البشر 
.. لولا مضموثها هذا لما عاشت بقوالبها 
واشكالها الفنية وحدها إن صخ هذا الفصل 
المقيت بين الشكل والضمون ! وبين القالب. 
والمحتوى .. لان هذا الفصل مدمر ويقضى على 
اپسط ما يجب أن نقدر به أعظم ما يميز الانسان 
عن الآلات الحاسبة والعقول الالكتروئية فى 
تعاملها مع الواقع .. ذلك ان الانسان .. 
والانسان وحده هو خالق الآداب ومیدع القنون 
التى لا يمكن ويستحيل أن فى جومرها 
ونقائها وجمالها وخلودها .. بتغير نتاج العلم 
ومنجزاته الآلية والالكتروئية . 





تعمان عاشور 


۳۷ نت 














شعر:ع ني الشرقاوي 


0 
كنت حرفا شقیا بشق" الجدار 
ویرفع قامتسه 
ليقول الى الخ 1 
لا وجه دنا 
كنت عنقود لفظ يفك احلام 
فى غرور السطور الثواتي حرقن البياض 
تفرعن فى الارض نعناعة 
جذرها منهلك 
یا فتى 
ما الذى يجعلك 
واجها من ظلال ید , 
ومن لغة فى المدى تحملك ؟ 
النخيل ككل فرحكّه من اغانيك 
والریح: تاتيك راعشة" 
صن قبلا امدامع . 
نهر من: الوجد مصطحبٌ شارع الشفتين 
هو الحلمٌ لا 





و یه 
وطریق فمى سق لا يطل 
اهذی استراحة هم النوارس ١‏ 
ام ۱ 
للنسیم المحاضر بالصیف خطوته 
یعرف الرقصٌ بين شراع السماء وشرع الاحبة 
ان التعتق اسئلة9 
كالدخول الى الصبح من فجوات الحلا 


صب الكلام الغريبَ ولا ترتجى نامة 
فوق السنًا قامة” 

والهوی فى دمائك قعل الصدى 

ما الذی يجعلك 
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صا ها کي 
اللحنيد الترایی مَدْصوت ادى 





واهدی اجن فى صدی الاخطبوط 

غريثٌ هو البحر عن مائو 

والیاه محاصرة۶ 

والنوارسش جوم بانساة 9 

وتهرف . كانت ... تقو شراعٌ الطبيعة 
کان تقون ...ر, 

هنی الان خائفة يومها 

هل هو الانخسارٌ بؤطر خطوتها + 

ام هی التار خامدة فى الضلوعٌ + 

كل نفس لها ان تزيّن احلامّهًا بالسطوع 
ORES‏ 

ولكن خوضں الردى مشترك 

اهذا قنوط المرايا ؟ 

تفتش عن حزمة ليست الانکسار ؟ ! 


0 


اخری .. 

والشاطىءَ المتوسد اجوبة 

لین ينسسال” 

اين الضفاف العيون + 

آراها دم 

برندی الماء' صفرتها 

قل سماءً ملبدة بالضفادع 

a3 

ترتدی الاء ضاحكة 

وصغار المزارع ینتشرون على طینو 

بين خطوة عشب وعشب ضحایا ٠‏ 
8 : 














هو البحرة 

لاء 

انه الربح فى برزخ يلتقى كالحروف 
إهجم الآن كالعشق فى الطين 

ماذا يضر النوارس لو حمل قامة البخر 
فصت جناح المذلة 

يا معطق الما 

هاصفرة الخبث مزدانة بدم الياسمين 
تسیر علی رل من این الصفار؟ 


۳ وجه الفجيعق 
قير وس جم الدبيخة يقي 
ويقردُ جبانة للنوارس 
جبانةٌ للمياه واسماكها 
يافتاى الزمان ارتبك" 
والذى كان فى عقلة القيد شوقا فتیا 
هو الآن فى هامة الراس صلا - 
يا فتای إللوث 
هذا مئان يحاصرنا 
والرصيد 








يفن عن فرح بين کسرة اه وا 





تفحم داخلنا 
ای عششّ بَقِي ٩‏ 

والربیع الذی حاورته اللوانی هنا 
لا يمر علینا 

ريما تاه بين عواء المذايج 

أو ربما قد هللا + 

ریما 

من يقول بزنزنه ,الوق 
مق لا بقژل بخض بکلمتو 

تم يدل في الاتخسار 

پا فتی . با فئی 

الیس (یبتلی سوى من تسناقی بلحن الشاویر 
فالارضل ائنى + 

اذن راي وقثُ الخاض ؟ 1 

رائ ان تمد جناحيك فى الريج 

قل إن هذا الفضاء حجر 

والبحار الصديقة لا تعكس الضوء 

والتهر شادر طینته الاولية” 

تلو 

ولیست على الارض ذاكرة للمطر؟, 

رقعة من فخيح هنا 

تتمايل فى حفلة دودة سوف تاتى وجاءت 
لليتتن: یی 

وليست فلار 

انه القتل حول كل الامانى حصّى فى العيون 
وصيّّر كل الاغانى حسك" . 








حين تفت تشرب اه الشوارع . 
موت وياكلنا كل يوم ثلاثا 

وبعض الاحايين الفا 

هنا 


a 











نتاكلٌ مثل جلود الخرافة 
بين الولادة والموت نعوی 
و المسافة لا تملك القدمين 





ولا الراش + 

هذا مناخ الزحار 
توسّعٌ فينا الصدا 
وترقمٌ صوتٌ الاجنو 
والدودٌ یجثم في عظمنا 
لم تكن فجأ 6 

لم تكن 


فلاجاعة قادمة في الشواطيء لا ريب يچا 
واموجت؟ في المدى تتحرد؟ 

لا . هادي كل شيءٍ هنا 

هادیء 5 
والنوارش تختال" واحد احدة إ ر اضر 
اهذا هو الاحتضار ؟ ! 

اهذا دمي 

ام دماوك ياسيدٌ البحر ؟ 

ابطق من النفس حرف الفاتیج 
افتح يديك هوی 

صدا قفلها 

صدا 


والصديق الذي كنت تطعمه 





کان ریق الذي تحفران انتهی 

وان السنين الطويلة في غوص رؤيا التفجر 
لم تغزف النغم المشترلا . 

قل ید من رماج الهزائم 

تمتد ب للعنق 

طعز من الخلق 


40 مجسسلة الدوحسة أقسسطس ۱۹۸۲ 


يقتلم اسف الريب قبل تكون حیل التحولر 








ان الوليمة احفادنا 
والجريضسة 2.۰ 
اعرف من كان برد السلام لهم 
ومن كان ترسا 
ومن بالنوايا اشترك” 
المجاعة قاد 
من بعید اراها . اراها 
جر بتحرة فى الافق 
ها تور يغردٌ الآن بين الجدارات 
اخر. يفرر” 
و في القاع ينيي ویشربتا 
هل تفا 0 
نخلة ومات 


لاله وصار الى المج عبدا 
وغيد يطل بغير اضاءة 

نهاجر 

للنحل تربته 

يتسامق والكون في لخنها 
للتؤارس ريشي من الانتماءات للبحر 
والعشق سكن في لونها 

كيف تنمو اذا ما لطعت جذورد 
تكبر مختلفا عن سواكٌ 

3 

4ن 9 
بقع ننکیم مسعورة 
والتباح يهم رقص النوارس 


حرابلا موجة 

وسماءٌ كان النهاية عنوانها 

والجهات التي في القلوب U‏ بالشباك 
واشواك ليل الرداءة 
ما اتعسٌ الحرفٌ حين تحاصر خطوته بالشنبك !!؛ 
اين نمضي و 

نفط ويمشى مفتلعا ما روته البراءة 

رهط ويعشى عثد الظهيرة 

لغط يقول ويفتدنا 

اثم.يقولٌ ويقتلنا 

قم 

تعدو التوارس للانشطار . 

اری من ثقوب دمائي قواقعٌ خوفٍ 

تخبّء حين تطل الخطى راسّها 

انني خائفة لسها 

خائفة ۰ 

س اسمه الفط یمشی 

ويبصق صل الصدید 

وصلّ الحديد 

وصل" الرصيد 














فيطفو البصاق على التغم لادم المغلب 
يطفو فنشربة 

ياضيعة البحر بعد انكسار النوارس 
ياضيعة العمر بعد اتحسار النوارس 
اشرح رقيقيّ للعشق صدرك 





الا يسال || تهرا عن النبع 
اتبعٌ جذوَرَكَ حتى مخدة حلم الطبيعة 
ثم ارتفا 


لن تعي أي ار هي الحلم أن لم تجل | 


للتوارس أن تشعل الشاطیء المتلفم تفاط 


وللارض ان تستمع: 
رتفح 

كالثلاثة في قارب الثار 
نززع حبا وتحصدٌ جبانة 
انه , 5 
والرياح الجميلة راحلة 
وكلام الصباح يهاجرٌ قبل دخول الفحی 
والظهيرة رمانة خربة 
یافتی 

اي بس غدا ؟ 

یافتی 

اي نحس غدا ؟ 


پافشی 8 5 
الدياميسن هی الروج إزتزانة رطیه: 
النواميسٌ جالسة في خلایا التذكي 
تضحك غين السدس فى القصبه 
يافتى 

والشطوط تزف الى نعشها 
والاماني بلا رقبة 

نی 

والتخیل بدون جذور 


7 
لماذا تحاصر في حلمنا 

ويحولنا البؤسٌ دكة حزن 

8 ۹ 0 ۳ 
نموت وتنمو العواصم من ياسمين صبا بحرنا 
پا الملوث 


اشرخ جناحتة للعشق 

هل مص طقل سوى السفبه 

والدم المتطاير في الخطوة المترية 4 1 
اخقض الصوت 





«تاكل بالشفوك اجسادنا 





العزف فوق الشوارع 
والذبح يعرقّ في حرکات الهواء 
يكوّرنا 

ثم يرفسنا واحدا واحدز 

فقي القبار السمی عیون الضماء 
یافتی 

غب القتل دفة حلم التطلع 

اي الجهات ایهم 2 7 

اليس هناك مکان صلاه 

ايافتي 

انتي ظامیء . ظامیء 
والیحار التي دنت 





كيف تحیا 
النوارس 
دون 
میاه 44 


علي الشرقاوی - البحرین 


ق 





تشیئوا بامالکم ۰ فان امل دنقل قد مات . 

ومن ندیه امل فلیعض عليه بالتؤاجة ٠‏ 

ها هی آمال الشعر العربی تغادر .. 
وتتسرب من بين ايدينا واحد | بعد الآكي.. 

هل امل دنقل آخرها / اول الذين / 

٠‏ لا وقت لليكاء 

فالعلم الذى تنكسينه .. على سرادق 
العزاء 

منكس فى الشاطیء الآخر .. والابناء 
يستشهدون کی يقيمون .. على تبة. 

العلم المنسوج من حلاوة النصر ومن 
مرارة النكبة خیطا من الحب .. وخيظين 
من الدماء » 

قال ذلك عند وفاة عبد النامی / كانه 
یقولها لنا الآن ۰ فهو لم ينس الحياة حتی 
وهو بين فکی الوت . 

عندما مات . انهالت مئات المقالات 
بسرعة البرق للخدیث عن شاعر مات . 
حتى تكاد نشعر بان بعض هذه المقالات 
فرحة لانه مات . 

لماذا الآن يصير الشاعر جديرا . 
ويسمعه التاس ؟ 

ها نحن ندخل فى واحدة من محن 
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اناعزا آلعزبی الجدید ۰۰ امل لاتقل الم 
یعرفه:.ظوال: تجريته : الشجرية رمع عدد 
الذین غرفوه / یعرفونه الآن .. بعد | 

نحن امة تقدس الوتی . موتاها خاصة . 
بل اننا امة تقتل مبدعیها لتقدسهم . ان 
الفرق / الفارقة بين اهمال الشاعر 
ومحاصرته الى درجة الحرب اثناه حياته » 
وبين الاهتمام والاحتفاء الى درجة 
التقديس بعد موته «مسالة مثيرة وجديرة 
باكتشاف النفسية العربية تجاه المبدعين 
الاحياء / الاموات . 

امل دنقل » جاء . صرخ فى العالم 
المستكين » لم يعبا بصوته احد.ماهمه احد, 
کتپ اجمل الاشعار ومات + 

« امثل ساعة الضحی بین يدى کافور 

ليطمئن قلبه » فما يزال طيره الماسور 

لا يترك السجن ولا يطير 

ابصر تلك الشفة المثقوبة 

ووجهه المسود ٠‏ والرجولة المسلوبة ٠‏ 

..ابكى على الغروبة » 

© الصعيد الصری / محافظة قنا | 
قرية القلعة / ۱۹۶۱ . ولد دنقل . كيف 
نتخیل طفلا يري النور للمسرة الاولی فى 


(قلعة  )‏ جمل الشاعر قلعته هغه . فى 
دمه / كلماته . واشتغل طوال الوقت على 
كبن هلم القلعة :+ يدون اضتجيج: جاه الى 
الشبعر العربى من صعيد مصی ۰ وكتب 
قصیدته المختلفة , كسر جدران قلعته فى 
القصيدة » كما لم يعهد الشعر الصری 
القصائد » ولم يعهد الکسور .. بهذا الشکل, 
قصيدته تكتظ بالواقغ ۰ بالعذاب الذى راه 
فى المدينة اکثر تعقیدا من عذاب القرية : 
هناك صورة العذاب واضحة ؛ مباشرة حتی 
البساظة . فى المدينة بدا الصراع على 
درجة من التعقيد الى الحد الذی يتطلب 
قوة أسطورية لدى الشاعر لكى يعبر 
الجحيم . يحترق فيه دون ان يتلاشى . كان 
فلاحا هادئا يمكن ان تلمس هدوءه فى 
موسيقى القصيدة .فى قافيتها خاصة . 
والمدينة صاحبة | 


« كنت لا احمل الا قلماً بين ضلوعی 
كنت لا احمل الا .. قلمی 

فى یدی : خمض مرایا 

تعکس الضوء ( الذی یسری الیها من 
دهی ) 











امل دتقل 
۰ افتحوا الباب » كان إنقشی | لكتايه 

فما رد الجرس بارزا فى صلابة 
ب + افتحوا الباب .. انا اطلب ظلا .. » اتقجر آمل فی الشقر الحذية بهنوء:. 
قيل +« كلا ,. لكن بنوع من السخرية لم تتوفر کثیرا فى 


۸ / دخل كلية الاداب . جامعة 
القاهرة . لمدة عام واحد فقط . كانه ليس 


مهيا لشیء سوى الشعر ۰ المهمات 
والواجبات التى تتطلب جلوساً فى المقعد 
لا تلبق به ۰ 


عاد الى محافظة قنا . عمل موظفا قى 
المحكمة . لكنه انشغل بالشعر والحياة . 
ترك الوظيفة / 

« ملك ام کتابه » . 

صاح بی صاحبى ؛ وهو یلقی ندرهعه 
فى الهواء 

ٹم يلقفه 


« ملك ام كتابه » 

مخت فيه بدوری 

فرفرف فى مقلتيه الصبا والنجابه 
واجاپ : » ملك » 

دون ان يتلعقم .. او يرتبك 
وفتحت يدى 


هذا الشعر . كان القن عنده بسخر فى 
الجرح ويسخر به مغآ . وصارت هذه 
الخضيصنة من ارقي ملامح شعرة . وريما 
وصلت فى احیان كثيرة الى ذروة الأساة 
الانسانية التى تنطوی على قدر كبير من 
درامية الخياة البشرية . ويستطيع امل 
دنقل بجمالية شعرية غابة فى الشفافية ان 
يبلقت. القازى-.بصورة بومية “تصعه لنت 
مستوى الصورة الشعرية الراقية . يحدث 
هذا من غير ان تفقد الصورة اليومية 
الشتعبية بساطتها ه ودون ان بقع فى 
المبالغة الكلاسيكية المعتمة ؛ والتى يحيط 
الضجيج البلاغى بها . فاللمحة الساخرة 
عنده تفجر فی ذهن القاریء مالا يقاس من 
المعانى والافاق الشعرية . 

«قيل لی ٠‏ اخرس » 

فخرست ٠‏ وعميت وائتعمت بالخصیان 
ظللت فى عبید « عبس » احرس القطعان 
اجز صوفها 








ارد نوقها 

انام فى حظائر النسیان 

طعامی : الکسرة والاء وبعض التمرات 
اليابسة 

وها انا فى ساعة الطعان 


ساعة ان تخاذل الكماة والرماة 
والفرسان 
دعیت للميدان 


انا الذی ما ذقت لحم الضان 

انا الذئ لا حول لي او شان 

انا الذى اقصيت عن مجالس الفتيان + 

ادعى الى الموت .. ولم ادع الى 
المجالنتة ٠‏ , 

انها قصيدة ٠‏ البكاء يدى زرقاء 
اليمامة » التى كتبها قى الاسبوع الاول من 
هزيمة ۱۷ . والتی انتشرت فى مصر 
بالدرجة الاولى ۰ تناما كما اشتهرت 
« هوامش » تزار قبانی فى البلاد العربية . 
مع ان الشعر عند دتقل وصل الى مراحل 
فتية تاخرت ٠‏ الهوامش » عنها . 

ها السخرية تصير نوعا من الطلنن 
الحزین الى یفضح صلاة كانت . من اجل 
صلاة جديدة . لقد اختصر الشاعر هنا 
تاريخ عميقآ من القمع والجوع . فكل كلمة 
على مدلولاتها التاريخية 
الواقعية . فالانسان الذئ لم يكن يتمتع 
أبائحرية والديمقراطية » هو المطلوب للدفاع 
عن الوطن . والذى یعرف عمق الاشارة الى 
الاق الاقتصادی , سیکتشف بشاعة 
الاشارة الى كلمة (لحم الضان) / ان امل 
هتا بوظف السخرية الشعبية فى تفجیر 
الجذور . 

الناظر الى قصيدة دتقل للوهلة الاولی 
» لكن المتامل فیها 














المبالفات اللغوية . لكن بساطتها تكمن فى 
حساسية خاصة يمتلكها الشاعر تجا 
اللغة . لغة بذاكرة غير مقموعة ولا موروثة: 
«حين سرت فى الشارع : الضوضاء 
واندفعت سيارة مجنونة السائق 

تطلق صوت بوقها الزاعق 


اء : 





لاهثة » تلتقط الانفاس 





ودقت الاجراس 
فحلقت فى الافق .. مرتاعة 


بان 








الب اوس 1 


سيف ق الصسدر 
جسداريي الظهفسر 


عند امل دتقل تجد المفردات التی 
لا تتوقع ان تكون بهذا الجمال وهذه الطاقة 
الشعرية + انه يتشبث بيساظة الفردة 
ویشحنها بايماءات جديدة ۰ کائت الروج 
الشعبية لديه تتعرض لعذاب الماس فى 
طريق الصقل والبريق ۰ الفرده عنده تلمع 
وقلع : 

امل لا یخلق لغة شعرية ساخرة . بل 
يحول الناخ الفاجیء الذی نعتاده ببساطة 
لكى يبرق امامنا بشجن ومرارة ویبدو لا 
معقولا . غرابته الساخرة تنيع من العذاب 
الكبير الذى تجسده المفارقة فى الصور: 
ومن طاقة المعنى التى تفيض من اطلاق 
اللغة من اسارها . اته يدخل اللغة فى 
الحرية : 
«أبانا الذى فى المباحث . تحن نرعاك ٠‏ باق 
لك الجبروت . باق لنا الملكوت 
وباق لمن تحرس الرهبوت . 
تفردت وحدك باليسر : إن اليمين لفي الخندر 

















POET‏ باحق یز 


العيون .. فيعيشون .. إلا الذين بشون , ولا 
الذین پوشون ياقات قمصائهم برباط السكوق” 
.. الصمت وشمك . والضمت وسمك ٠‏ 
والصمت . انى التفت. - يرون وَيسَمك)7 
والصمت. . 
بين خيوط يديك الشبکتین المصمغتين يلف 
الفراشة .. والعنكبوت . 

/ القراءة . والقراءة . ثم القراءة : تجعل 
الشعر يصير اکثر جمالا وتجعله افقا لکشف , 
الشعر الذى لا يدعوك لذلك / ليس كذلك . 

في اوائل الستيئات عمل امل دنقل في 
مصلحة الجمارك بالسويس . ثم الاسكندرية 
لکنه ترك الوظيقة . انفمس اکشسر فى 
الشعر . (انا لم اعرف لي عملا أو مهنة غير 
الشعر . لم اصلح فى وظيقة ١‏ ولم انفع فى 
عمل اكر ,..واخشى ان اتهم باستخدام 
الكلمات الكبيرة إذا قلت انتى كنت راهبا 
فى محراب الشعر وحده . ولقد اكتشفت 
الآن أن الفن والادب على اطلاقهما لا 
يقبلان بغير هذه الرهبنة 

انت لا تستطيع أن تكون موظفا وکاتبا 
أو صحفيا وشاعرا : الكتابة موقف متصل . 
ان تكون او لا تكون . تكتب او لا تکتب . 
على نقیض ما يقول به شكسبير وحين طرح 
علبي هذا السؤال + لم افكر فيه ادا . ولم 
اختر الاجابة . فلقد وجدت: نفسى منساقاً 
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الى مخراب الشبعر , لا افکر فيما عداة . فلم 
يكن من شواغلی أن تكون لي وظيفة او 
بيت او ثروة . قلت أو كثرت ء بل شاغلی أن 
لحظة الایقاغ النادرة بين نثر 
الحباة اليومية وتوتر الشعر) : 

الآن ٠‏ اكتشف الآن ۰ وكم تاخر هذا 
الاكتشاف . فهذا الكلام هو كلامه الاخير 
قبل ثلاثة ايام من الموت ,إهل:كان عليه ان 
یدفع, سفوات عمره كاملا لیکتشف هذه 
احتبقة ایشیا اجيم ۲ 

انشقل. بان يعيش لحفله 





الايقاع 


+ التاببية م 


لدد اوس | ان پکنشف الات هن 
أللأحضة آینی امتبات فى قط ةمل 

البنية إلابقاغيةر في شير امل لبمب 
شکلا . انها آحد عتاضر حباة المضعون 
بالذات . الایقاع هو التسیج الخاص الذى 
غزله امل برهافة لا تتيسر الا لشاعر مبدع. 
بتميز بحساسية عظيمة تجاه اللغة , 

وللدارس أن يكتشف ایضا ان هذا 
الشاعر كان مولعا بالايقاع وهائما به . بل 
يفكن أن نلمس انه خالق خاص للايقاع 
المختلف . وإذا لم يكن قارىء قصيدة امل 
على درجة من الحس الموسيقى فانه سيفقد 
سر الحيلة الايقاعية التى تبتكر باستمرار 
الشاعر بقدرته الفائقة يكاد يمحو حدودا 
واقعية بين النثر والوزن . وريما صارت 
هذه الحدود وهما . انه لا یعنی كثيرا بوزن 
الشعر . لکنه يحتفى بايقاع الروج ٠‏ روج 
الشعر والانسان معا . قاذا نت لم تفهم 
حيلته الفائقة فسوف تقع فى النثر . رغم 
تكرار القوافی التی تتداعى احيانا کانها 
الاشلاء من جسد يحقرق . 
«قلت ؛ فليكن الحب فى الارض , لكنه لم يكن ! 
قلت : فليذب النهر فى البحر » والبحر فى 
السيكب + 
والسحب فى الجدب ١‏ والجدب فى الخصب + 





ينبت خبزا لیسند قلب الجياع ٠‏ وعشبا 
لماشية الارض ٠‏ ظلا لمن يتقرب فى صحراء 
الشجن» . 

ویستطیم امل دنقل آن یفاجیء القاریء 
بايقاعات غير متوقعة ٠‏ فاحیانا" تتلاحق 
القوافي (جديدة الضباغة) بتداعیات 
شعورية تحمل القاریء الى ذروات متدافعة 
کانها الصهیل الکثیر الذی يسبق شراسة 








الحرپ . 

«اسال یا زرقاء ... 

عن وقفتى العزلاء بين السيف والجداز 
عن صرخة المراة بين السبي والقرار 
كيف حملت العار 

ثم مشيت دون ان اقتل نفسى دون ان انهار . 


واحیانا تتباعد القافية فى القصيدة , 
حتى نكاد لا نلمج لها سوی ترددا واحدا . 
كان نقرا (الوشاح) فى بداية المقطع ونلتقى 
في اين المقطع بكلغةا (السباع )1 
,ايها الواقفون على حافة المذبحة 
اشهروا الاسلحة 
سقط الموت ٠.‏ وانفرط القلب كالمسبحة 
والدم انساب فوق الوشاح 
المنازل اضرحة 
والزنازن اضرحة 
والمدى .. اضرحة 
فارفعوا الاسلحة 
واتبه‌ونی 
آنا ندم الغد والبارحة 
رایتی متا 
إوشمارئ:: :الصبباج 

أثناء ذلك - نحن لا نتوقع أن تكون هذه 
فة الواح / الصبياج) اند 
عمودى الهيكل الشعرى للقصيدة اللذين 
ينهضان ببنية المناخ العام . ولثا آن نتامل 
الجمال الداخلى الذى خلقته القافية 
الصغيرة المترددة (اضرحة) بايقاع خاص 
مخثلف . 

ان الشاعر لا يبدو انه يحتفى بالقافية 
الى درجة الافتعال انها ترد أمامه عفو 
الخاطر . وإذا دخلت الصنعة , فانها تدخل 
بشفافية لا تخدش متعتنا الشعرية . 

بساطة امل فى شكل قصنيدته الفنی 
تنطوى على الجمال الذى لا يتكرر » بمثل 
هذه العناصی ؛ فى تجربة سواه الفتية . 
۰ يمل تموذجا 








أنه تسج وحده حقا 
للبساطة الستحيلة . 











.فى القندق الذى نزلت فيه قبل عام 
شارکنی الغرفة 
فاغلق الشرفة 
وعلق (السترة) فوق المشجب المقام 
وعندما رای کتاب (الحرب والستلام) 
بين يدي : اربد وجهه 
ورف جفنه ., 
فغالب الرجفة 
وقص عن صبية طارحها الغرام 
وکان عائدا من الحرب .. بلا وسام 
فلم تطق .. ضعفه 
ولم بجد - حین صحا - 
إلا بقایا الخمر والطعام . 
ثم روی حكاية عن الدم الحرام 
(.. الصحراء لم تطق رشفه 
فظل فیها » پشتکی ربیعه صیفه) 
وظل يروى القصص الحزينة الختام 
حتی تلاشی وجهه 
فى سحب الدخان والکلام 
وعندما تحشرج الصوت به ۰ وطالت الوقفة 
ادرت راسی عنه . ۳ 
حتی لا اری دمعته الغقه 
ومن خلایا جسدی : تفصد الحزن .. 
وبلل المسام 
وحین ظن اننی انام 
رايته يخلع ساقه الصنناعية فى الظلام 


فه 








جاء امل دنقل إذن من صعید مصر . 
ليفتح الطریق امام الجیل الجدید فى 
الشعن المعرئ نهد عي الهتبور وحج 
واستطاع بجدارة فنية أن یکون صوتا 
خاصا مختلفا وقادرا . منذ (زرقاء اليمامة). 
کان حرا بما لا یقاس فى تجربته الفنیة . 
وهذا ناتج فی تقدیری من حریته الفكرية 
فهو لم بقع تحت وطاة الثظورات 
السياسية الجاهزة فى الفن . فهو الشاعر 
الوحيد الذى كان يستطيع ان یقول قى 











هذه الفكرة الفاجعة تتطلب جراة كبيرة 
لتواجه. مهرجانات الامل الكاذب الذى 
اقيم لينتشل الائسان العربى من هزائمه 
التى لم تكن حزيران آخرها : وفى مصر 


بالذات يشكل اطلاق هذه القكرة مؤققا 
مرشحا لتهمة الياس . والشاعر التقدمی - 
حسب النظرة السائدة - لیس له ان یکون 
يائسا . غير مصرح له بالشعور بالیاس . 
اعتقد انه الشساعر الجزائري محمد 
حديبى الذی قال مرة «قلیل من الیاس يجب 
ان يضاف الى القصیدة» ‏ . 

آمل دنقل كان يائسا كل هذا الياس 
الخلاق . كان يائسا بصدق ولم يكن 
مستعدا لخيانة شعوره فى تلك اللحظة 
التاريخية . 

كان انسانا خلاقا . مادام الياس شعورا 
طیعیام هل قوقع ان جمي‌بة الاتسان .+ 
تماما مثلما يمر بلحظات الامل . 

ان یکتب الشاعر یاسه ۰ یعنی ائه 
یواجه تجریته زمر احة الشض وقذرته .علض 
نفي الیاس ٠‏ فبمجرد. ان يكتب الشناعر 
القصيدة فائه لیس معرضا للوقوع ضحیة 
للیاس . وَلفلدنقل بائذ اج۳ وهوهاخوذ 
بحلم اانسان :ان جر برا قظارعة الياس 
طوال حیاته" » لگن دون آن بسقط فى 
آهستجنقع الام الکلذب و 
#قت/لکم مراوا 
آن الطوابیر آلتن تمر فن استظرا فل 

عيذ الفطن والجلام 

(فتهتف التساء فى النواقذ انبهار)) 
لا تصنع. انتصارا 
أن المدافع التى تضوى علی الحدود فى 


الصخارى لا تطلق النيران .. إلا حين 
تستدير للوراء 

ان الرصاصة التى ندفع فيها ثمن الكسرة 
والدواء 

لا تقتل الاعداء 

لکنها تقتلنا .. إذا رفعنا صوتنا جهار[ 
تقتلنا » وتقتل الصفارا 

اقلت لکم 


لکنکم .. لم تسمعوا هذا العبث 
ففاضت النار على الخیمات 
وفاضت الجثث 
وفاضت الخوذات والدرعات» . 

فی خریف ۱۹۷۹ ۰ ذهبت صحفية من 
القسم الثقافی بجريدة «الاخبار» لتجری 
حوارآ مع امل دنقل ؛ فی مقره الدائم بمقهی 
ريش . وكان هذا اللقاء ولادة الحب الذى 
تحول سريعا الى خطوبة وزواج عام ۷۸ ۰ 
كانت الصحفية هى عبلة الرویتی . 

ولان الشاعر لم يكن یملك سکنا للزواج ٠‏ 


ولا مالا لیهییء هذا السکن : فافام مع 
عروسه فى غرفة بفندق بشارع 77 پولیو 
هنذ بداية عام ۱۹۷۹ . 

ولد امل بعیب فى احدی خصنیتیه ؛ وفی 
سن التاسعة اجریت له عملية جراحية فى 
محافظة قنا . ويبدو أن العملية كانت فاشلة. 
۰ إذا لم تنشط الخصية 
المريض معرض للاصابة 
بالسرظان فى سن الاربعین . وهذ! بالضبط 
ما حدث . فمتذ ثلاث سنوات بدا السرطان 
يهاجم امل فدخل المستشفى للعلاج ؛ وكان 
لا يملك قود لمثل هذا العلاج الباهظ | 
«ایها السادة : لم ببق اختيار 
سقط المهر من الاعياء 
وانحلت سيور الغريه 
ضاقت الدائرة السوداء حول الرقبه 
صدرنا یلعسه السيف .. 

وفى الظهر الجدار» 

فکتب یوسف ادریس مقالا پطالب الدولة 
بعلاج الشاعر على نفقتها وبدات حملة 
لعون الشاعر من قبل الاصدقاء والحبین 
فى آماكن عديدة من البلاد. العربية. : 
#ٍعندما تعهدت الدولة بالعلاج . طلب امل 
ی الاصدقاء التوقف عن حملة الساعدة . 
لکنها لم تتوقف . كان لا يريد ان يشغل 
الناس بمرضه . الى أن | 

(لقد توقف العلاج . وهذا يعثى ان القارب 
قد وصل الى الشاطيء الآخر . أو قارب على 
الوصول . وانا الآن لا اخب آن اتحدث عن 
مرضى ٠‏ فهو قضية شخصية يجب الا 
تشغل احدا سواى) 

وبعد ثلاثة ايام .. وصل القارب الى 
الشاطیء الآخر . فقد | 
«كان نقاب الاطباء ابیض 











لون الاسرة 
أريطة الشاش والقطن 

قرص النوم 

انبوبة الصل 

کوب اللبن 

کل هذا يشيع بقلبی الوهن 

کل هذا البیاض یذکرنی بالکفن 

فلماذا إذا مت 

ياتى المعزون متشحين بشارات لون الحداد 
هل لآن السواد 


او 








لبحب اب سس 
پیات الصسور 
دار لاه سر 


هو لون النجاة من الوت 
لون التميمة ضد الزمن» . 

حتى إذا مات . کمن يدخل بابا انتظر 
عنده طویلا بعذاب . يدخله بهدوء ۰ 
ولا نكاد نعرف من الذى ارتاج من هذا 
الدخول . هل الشاعر من الموت / ام الموث 
من الشاعر : 

(کان امل جمیلا حتی فى الوت . كان 
اصدفاژه بقولون له تحمل يا امل الألم . 
قاومه . وکان يرد : انا لا املك إلا ان اقاوم » 
كان بقول لي : انا لا اخاف الموت لکن اخاف 
العجز . عندماعجز امل عن الحركة قبل 
وفاته بثلاثة ایام , واصيب بشلل فى كل 
جسنمه ۰ أدركت انه قد مات . طوال فترة 
مرضه لم یتخل عن دعابته وسخريته مع 
اصدقائه الذين کانوا يزورونه . والذين لم 
یفارقوه فى الفترة الاخيرة ٠‏ عبد الرحمن 
الابنودی ۰ الدکتور چابر عصفور ‏ الدکتور 
عبد الحسن طه بدر . فاروق شوشه . كان 
یوصیهم أن بتماسکوا ساعة الوت . ان امل 
إن كان قد عاش طوال الستة الاخيرة فهد؟ 
بسبب خب الناس له) 





(الزوجة) 
/«اه .. سيدتى المسبله 
آه .. سبدة الصمت واللفتات الودود 
لخ يكن داخل الشقة المقفلة 
غين قط وحيد 


آه ٠‏ سيدة الصمت والكلمات الشرود 
اه .. ايتها الارملة» | 

(وقبل حوالی ثلاثة اشهر اذرك بشفافیته 
ان ايامه معدودة فقال لزوجته ولي سیناربو 
کامل دا پریده بعد وفاته . قال کل ما له وما 
عليه . طلب ان بدفن امام مقبرة ابیه فى 
قریته . وعندما ذهبنا لدفنه وجدنا (مصلی) 
فى الکان الذی حدده فاستاذنا وحفرنا له 
فیها قبره . لقد صعقت وانا اشاهد چسده 
عندما غسلناه بعد وفاته . كان جسدا 
متحللا . كيف عاش هذا تحت هذا الجسد 4 
اليست معجزة .) . 

(عب. الرحمن الابنودى) 

«اعرف ان العالم فى قلبى .. مات 
لکن حين يكف المذياع .. وتنغلق الحجرات 
آنبش قلبي » اخرج هذا الجسد الشمعی 
واسجیه فوق سریر الالام 
افتح فمه ٠‏ اسقیه نبیذ الرغبة 


٤٦ -‏ - مجسسلة الدوحسة افص ۱۹۸۲ 


فلعل شعاعا یتبض فى الاطراف الباردة 
الصلبة 
لکن .. تتفتت بشرته فى كفي 
لا یتبقی منه .. سوى : جمجمة .. وعظام» . 

الشاعر محمد الماغوط قال لبدر شاکر 
السياب بعد موته ؛ «تشبث بموتك ايها 
المغفل» . 

الان / امل دنقل كان طوال السئوات 
الاخيرة يتشبث بحباة ارحم منها الموت » 
ولم يكن مغفلا ٠‏ 

بين السياب وامل لم یتفیر الحال 
العربى کثیرا . تفسخ اكثر + انهار اكثر . 
ولم ببق سوی: ان | موت لا آمل : صار 
الانسان (الشاعر خاصة) اكثر هامشية من 
حذاء المشروع الغربى . رغم ذلك كان امل 
شجاعا اکثر من السياب + 

الذى ,يقرا الشعر يعرف ,یعرف ذلك 
جیدا. 
إن ضعف السيات كان تاپها من عذاب 
الارجوحة التى وجد تقسة فيها . فقد 
انیس" یاب ف اوح اشاق 
العرابية ففقد حريتة]| الخاصة . صانزت 
السياسة حریه الشاغر ال اخليه * تاريما 
جعتاب بكبير قل المزض | جبع هذه المتغلومة 
الفكرية حينا , وتلك المنظومة الفكرية حينا 
آخر . 

عذاب الارجوحة هذا هو الذى افسد 
(يفسد) قدرة الشاعر على التمتع بحریته 
الداخلية : وادخله فى المازق . 
امل دنقل ظل طوال الوقت يخوض / يجتاز 
السياسة العربية بساقين طويلتين . يرى 
الى السياسة بنظرة الطائر الذى يكتشف 
الواقع بسيطرة القادر . ويملك حريته فى 
نفس الوقت . حريته فى الطيران عابرا 
فسحة الافق الاوسع من السياسة . وكانت 
حيلته جميلة وقادرة : 
اریت فى خربهما 
وعندما رایت كلا مثهما .. متهما 
خلعت كلا منهما 
كي يسترد المؤمئون الراى والبيعة 
لكنهم لم يدركوا الخدعة» , 

هذا هو الفرق بين عذاب الحرية لدى 
آمل + وبين عذاب الارجوحة لدی السیاب . 

عذابان هيثا للشعر العربی الحدیث 
تجربتین من اجمل التجارب الشعرية 
العاصرة » ومن اکثرها صدقا وأصالة . 








السیاب ودنقل قتلهما الرض . لکن الاول 
عاتی من عذاب الارجوحة اكثر من عذاب 
المرض ٠‏ وعانی الثائی من عذاب المرض 
أكثر من عذاب. الحرية . ویمکننا اعتبار 
هاتين التجربتين صورة تجسد محنة 
الشاعر العربى العاصر ۰ وتفضحها فى 
نفس الوقت ٠‏ 

(الشاعر له وظيفة اجتماعية اساسا . 
لابد له من موقف اجتماعى . الوقف 
السیاسی تال لذلك . الوقف الاجتماعی 
الاشمل من قضایا المجتمع وقضایا العصر 
الذی نعيش فيه . 

ولیس معنی هذا الموقف أن یصدر 
الشاعر عن حماس تبریری اجوف للاحداث 
المؤقتة والعابرة + حتی ولو كانت احداثا 
كبيرة ۰ وکل الشعر الذی ظهر وتبنی 
شعارات سياسية زاعقة بشکل مباشر هو 
شعر انتهى من دیوان العرب بعد ان 
کنسته الایام . کذلك اکثر الشعر الذی ينشر 
فى اغلب الاحیان . ونجده مجرد ترجمة 
لمانشيتات الصحف ١‏ کتلك القصائد الثی 
تکتب عن الشروعات العمرانية ۰ أو دخان 
الصانع ۰ او الانجازات الوطنية . هذا كله 
ليس شعرا . حتى وان حمل کل مقومات 
الشعر . انه شعر ساذج لا یبقی لانه شعن 
تردیدی موقوت بالناسبة التی قيلت فيه . 
إذ الشاعر هنا لیس اكثر من ناظم 
خرفی » يعيد صياغة افکار جاهزة . 

وليست تلك وظيفة الشعر او الشاعر . 
إن الشاعر يطمح الى ما هو أبعد من الواقغ 
حتى لو كان الواقع الذى يعيشه الشاعر 
رائعا وجميلا . فانه يطمح الى الواقع - 
المثال . الاکثر روعة وجمالا + 

من هنا فان الشاعر يطمح الى تحقيق 
العادلة المستخيلة تلك التى يريد فيها أن 
يجعل الواقع شعرا » والشعر واقعا . ولكن 
الواقع دائما وابدا لا يسعف الشاعر بهذه 
الصورة . ولهذا يجد الشاعر نفسه منحازا 
الى الحلم ضد الواقع) ۰ 

(الشاعر فى الاسبوع الاخیر) 

جاء من صعيد الارض . كتب شعرا 
جمیلا کثیرا ٠‏ ومات . فى حياته طبع کل 
شعرةا خارج بلاده + بعد وقاته ۰ ومن 
خلالها سیطبع شعره فى بلاده ٠‏ 

لقد مات . لذلك فهو الآن يستحق 
التكريم . 














لکن / ينبغى ان نتشبث بامالنا .. فان 
امل دنقل قد مات . 

قاسم حداد 

البحرين 














ای ساخرجٌ في الغيابق والفمام , 
وآنتفى فى اللانهاية , 
.. أطلقوثي 
a‏ 
لم يبق من دمع سسوق تذرق” 
با طللا لا تکار تورف 
مشت يد الموتٍ فى مرابوسه 
واسكمته” اسيل یجرف 
وختف الدهر# فيه ایتحه؟ 


حسبك من در ما یخلفه*! 


هو : 


کان صببا تتا 
کان كان يلاعبٌ اطبارا 
وجنودا يرقا 
5 وفراشاقٍ .. 


ختی لما آن تعب ونادتة ملاعب اخریل + 





اطويلاً ما بکتا 
ولقير تخل القريقرما اشتكتا : 


ومع : الضبح ٠‏ ۳ 7 
اصابهما السهم السموم . 
باوجاع_الوطن امزوو + 





با واقفينَ قفگوا على طللى 
وتوقعتوا لا شیع من قبلى 
مت على شخت قد وققنة 
بهما وقوف الدمع باي 
نوحسوا على هبتر وموهيخ 
وعلى القصيد وروعتر الغزلر 






يا واقفين ۰ قَضَوّبه واكفتر 








E 














يغفو الساء .. 

وحبیبات المطر تتعانق فوق النافذة تنزلق 
متكاثقة .. بنوء الغمام تحت ثقل العاصفة وهذا 
الساء قرميدى .. اتوسد به الكف والقعد وأرتو 
إلى الحائط « ابحث عن وجهها القابع باعماق 
الذاكرة .. 4 

الصو 
العاصفة بالخارج : 

تود العشاء ؟ 

آتوسد الكف والمقعد .. ۰ ابحث عن شعرها 
الغجري فى بؤرة الالم .. جمعته ذات بوم 
عاصف . شددته .. صرخت .۰۰ ان لم تفك حزمةا 
جدائلي صفعتك .. » الصوت يعلو ثانية .؛ 
والغمام يبكى بالخارج : ادمعه حبيبات مطر 
تعانق النافذة » وتنزئق خطوطا بوهيمية اللون 
فى الفراغ ٠,‏ 

- تود العشاء ام الثوم ؟ ! 

نظراتي تنزلق وحبیبات الطر فوق النافذة 
استرجع حزنها وهمسها « - هلل يسرك 
هذا ؟ - » اعانق وجهها الطفولي وابتسم 
«س اود أن اراك غاضبة ‏ » یزعق الصوت 
يجائبي وفحيح العاصفة .. 

- ود ان انام ! 

پتراخی الصوت وحبيبات المطر .. 

س تود العشاء ؟ اجب بهزة من راسك ان كنت 
عاجزا عن الحديث + 

- ابتسعت .وقتها قريب 'وجهي وهست‎ ٠ 
اصفعيني إن شئت  » امتدت يدها هوت‎ -« 
فوق صدغي  المثي وجهي - كنت اخسبها‎ 
تمزح .. وبنفس اللحظة" قربت وجهها منی‎ 
وهمست :. «- واوا :. المنى شعري ؛- » قربت‎ 
وجهها أكثر .. عيناها البندقيتان كلون العسل‎ 


بي يهمس ثم يعلو وفحیح 











غصت فيهما ضحكت .. ١‏ - اصفعيتي ثانية إن 
شئت ؟ - » عانقت وجهي .. ٠‏ - اعتذر كنت 
بلفعل غاضبة 





آرنو وخبيبات المطر ۰ انزلق من قوق وسادة 


1۸ -- مجسلة الدؤحسة أنسطس 1۹۸۲ 





قصة قصیرة بقام .كام ج بر 


كفي والقعد واجابة الصوت اللاهث .. 








- لا آود العشاء . 

يصمت الصوت .: يعلو فحیح العاصفة 
وتلاطم الموج من الداخل .. يعلو .. 
يهمس الصوت برجاء .. 

- الن تنام 1۹ 

انزلق حتی الارض , اقتزبيمن توهج 
الجمرات هی لفات .. استویلا لفق :1 اقترب 


اكتر .. ابحث عن الذف::: آشعر بالقشعريرة 
تنساب بداخلی .. مداطلی خواء عظیم وکهف 


كدي چن کڑاء دراج جج من رار 

لوه ى/تجازٌ عریقبا وسح ابد م 
بتنهد الصوت وقلاطو الموج م بعد .ا 
+ اشوا الام رواخ ب تلم افج 





.. عادت تبتسم ثانية + واوا .لم اعد غاضية .. 
ولكن اخاف الظلام فلنغادر هذا المكان 4 - 














وحبیبات الطر تنزلق فوق زجاج السسيارة .. 
اصابعها من الداخل تلاحق الانزلاق وتضحك 
تصدق ؟ متی اراك تقرد السماء وتمطر . 
هل تلاحظ ذلك ؟ ‏ » ابتسم .. ( احبك وقطرات 
المطر ۰) »+ 

الريج بالخارج تزعق وتلاطم الموج یضرب 
اارصفة یزحف وكثافة الطر .. بعانق الابواب 
ويرتد هائجا للشاطیء . 

الصوت اللاهث يلتصق بوجهي .. 
الإنفاس احسها فوق جبيني کالعار .. ملطخا 
بائدم والغان .اعد وجهی احاول فح الخار 
لون فوق جبيني .. الصوت يعاود اليمجوم 
واللهاك 

- الن تنام ؟ اخشى الدخول للغرفة وحيدة . 
صوت المطر يرعبني ! البرودة بد اخلي تتضاعف 
والخطوط التداخلة فى اللوحة الخبابية لم 
تکتمل خطین منسابین ٠‏ وتکسر الخشب الملتهب 
فى الدفاة بتضاعل رغم الالتصاق بي ثائية 
داخلي .. بداخلي خواء 








تاها الب - اغشسق 
الطر ۰ قف با على قارعة الطریق . دعنا 
نشهد عرس الارض والسماء - » حملقت فى 





۰ (س بقربك لا 
عنك نعم » اليدان .. والصوت تطؤقان کتفی 
ل آخاول الهرب .۰ 


اخلي يزعق . الجمرات تذبل + 






بحزن اذات مساء وهی تنظر إلى خطوط جبهتي 
« هل تحبها ؟ س» صمت . أبعدت وجهي عنها .- 

غضبت وتدفقات الموج تداعب اقدام الصخور فى 
تلك الأمسية الغافية فوق الحلم » ستحبتني من 
اغفاعتي قوق الضخرة .. جلست امامها .. 








ابتسمت بعذوبة ۰۰« ب هل تحبها ؟ - » 
اصابعي غزت خصلاتها ( - وانت من يحبك لو 





.. وأجر قدمي فوق ارض صلبة 

أنزلق تحت اللحاف ٠‏ تقترب اليدان والوجه 
واهمس بخشرجة .. 

- اود ان انام ۱ 

يغتالني طحلب الوقت یزحف گعادته كل 
مساء فوق وجهي وعنقي یمزق الشريان وينشر 


اشرخته الاخظبوطية فيطول , ویطول ؛ ويلتهم 
الشروق .. يهجرني النعاس .. ارافق صوت 
النباح من بعید .. ومواء القطظ بعد أن تعانق 
الارض والسماء بود وهدات الریج . 

٠‏ استحضر الحزن وصوتها الدافی» ۰ - اود 
أن انام ؛ - » استشعر الالم والانین بنبراته 
اداعب الحزن بداخلها .. ( - ولکنی طفل شقي 
اعشق السهر ! - ) تسافر فى لجة الصدت 
وتغلق الهاتف » 

الجفاف بداخلي والخواء .. 

البرودة تزحف » تشل اظرافي .. من تحت 
الغطاء انزلق للارض ثانية . استحضر الحزن 
والنزیف .. واشعر بالغئيان اود التقیق ٠‏ 

يتاب الوجة قوق الفراش.. بتحقرح يبحت 
عن تواجدی الادی .۰ يزعق .- 











اخشی الظلام لا تذهب ۱ 

أثن كالريح فى الخارج :: 

- اشعر الجقاف بحلقى . ساتناول كوبا من 
اء ! 





أخملق فى الوجه الخائف فى الظلام . احدق 
اتكسر كالجمرات فى المدفاة . 

-لماذا تزوجتيني ؟ 

يصمت الوجه .. يتحشرج الصوت 

- كان لابد من ذلك لقد بلغت الثلاثين . لن 
يتزوجئي احد بعد ذلك , 

٠‏ صوتها البعيد الساكن فى اروقة الحزن 
ينزف بداخلي وغابة شعرها « - الحب هو ان 
لا اغتالك فى زمن الجدب والقخط != ۷ ۰ 

احملق فى وجهها .. انزع اللحاف .. اهدر 





أفهمتك ان واحدة أخرى تسكئني منذ عائفت 
ال 

تنهد الوجه .. بارتجافة .. 

- كان لابد من ذلك . 



































۳ 

















ازمجر كالرعد .. 

اليس هناك من طريقة اخرى يستعبذ بها 
الائسان انسانا اخر : 

يعوى الصوت ۰۰ 

- لم واففت ٩‏ رغم كل شىء كان يمكنك 
الرفض . ولكنك تخشى المواجهة .. تود آن اتيك 
كل شی ء مبسوطا فوق صحائف من ذهب .. كان... 

« ووجهها البعيد ينتفض من فوق ارفف 
الذاكرة ویئن . ٠‏ الحب هو ان لا اغتالك فى 
زمن الجدب والقحط .. لذا استودعك .. وفى 
الخافق لك مرفا تستريج سفائنك على صدره 
استودعك .. رغم اختراقك ذاتي وتسربك فى 
كريات دمي 1= ۷ 
التعبة وقدماي الرتجفتان 
والصوت اللاهث خلفي وانطفاءة الجمرات فى 
المدفآة".: والریح تعاود الانین وهدير الموج .. 
والکلاب ومواء القطط والخواء والجفاف يزحف 
فوق شفتي فابللهما بقطرات باردة من الماء . 





الا 


1 1 1 











































































































الصق وجهي بالنافذة .. والليل بهيم ٠‏ 
تعريد افيه الريح والموج وقساوة المطر تتكائف 
فوق النافذة .. تقرعها .. وقساوة الفراق بداخلی 
... م ووحشة: عینیها ‏ واغتيالى فوق جحوز 
الضعف والتردد .. جميعها تهدر نزيفا بداخلی 
وتنساب قطرات ملتهبة فوق وجنتي تعائق 
البرودة وعینیها البندقيتين .. ! 

اعوی كالذئب الجریح بداخلي ... 

وارفض اغتيادي فى زمن التلهى بكزامة 
الانسان . 

٠‏ آتفقد وجهها المدفون بالذاكرة .. وقميصها 
الابيض .. واغفاءة الحلم فوق جفنيها . 
وحزنها الغائر کجرحي والثم ذكرى وجهها فوق 
زجاج النافذة .. واعتزم الرحيل إليها حيث 
تسكنني والفرح وصوتها الغارق فى لجة الحزن 
اشتاقه وهی تنزف من بعيد  ٠‏ الحب هو أن 
الا تالك فى من الجدب والقخط » ٠‏ 








الات 





الضوء الابیض فى الحقيقة ما هو إلا 
مجموعة من الوان سبعة مختثلفة ۰ وان 
كلا من هذه الألوان. سير فى 
خطوط مستقيمة » ولكنها تغير مسارها 
(تتحرف) بدرجات مختلفة . لذلك فان اللون 
اابیض (الکون. من سبعة الوان) عند 
سقوطه على قطرات الاء فى السحب ؛ او 
على درجات فقاعات الصابون ٠‏ او على 
المنشور الزجاجی فانها بعد أن کانت تسیر 
كلها متحدة یصیح لكل منها مسار خام 
بعد الانحراف . ای ان الضوء الابیض 
بمروره فى النشور قد تحلل . وتصمی 
مجموعة الالوان السبعة التى يتكون عنباً 
الضوء «الطیف» . 

ولا بقف تاثير الالوان على امتاع البصي + 
وراحة النقس » ورياضة الذوق » بل يمتسد 
الى ما هو ابعد من ذلك ؛ فللالوان سلطائها 
الشامل على النفوس والطبائع والامزجة 
فهى كالحان الموسيقى تماما تضمو بارواحنا 
وتغذی اعصاینا » وتريج احساسنا . 

وللالوان دورها فى الطب والفن 
والفلسفة على مر العصور : ویعتبر تاثيرها 
على العقل والنفس من العوامل ذات 
الاهمية العظمی على حیاتنا الشنية 
والاجتماعية . 

وللالسوان تاثیر ملحسوظ فى حیاتشا 
اليومية » فمنها ما یحفز الهمم » ومنها ما 


فى النفس السرور » 





ومن الالوان ما بحقق للنفس الهدوء 
والراحة ؛ ومنها ما يثير فى النفس القلق 
والاضطراب ٠‏ 

ومن الالوان ما یوحی بالدفء > ومنها ما 
ايوج بالبرد ۰ 


زرقة السماء وماء البحر وخضرة 





۵۱ مجسلة الدوهستة انسسطس 1٩۸۲‏ 





الاعشاب والنباتات والاشسجار توحی 
بلراحة والهدوء ۰ ولهذا نجد سکان الدن 
وعمال الصانع يسرغون الى شساطىء 
البحار ۰ حيث تلتقى زرقة السماء بزرقة 
الماء ويسرعون الى الحدائق والمزارع حيث 
بلتقی لون النباتات والاغشاب والاشجار 
الخضراء بزرقة السماء » وکلپ|پلونین بریج 
ااعصاني المزهقة ویبعث"الهدقء والسكينة 
للنفوس الثائرة 1 


استخدام آلانوان: 








لقد ادرك علماء: النفس من ابحاثهم ۰ أن 
الحرارة ليست شيا ماديا بل هی شىء 
تفسی ؛ پرتبط بمزاجنا واحاسیسنا » وعلی 
ذلك اصبح استخدام الالوان الناسبة فى 
النازل والصانع والکاتب امر له آهمیته فى 
ضمان الشعور بالدفء فى الوقت الناسب . 

ولان اللون الاحمر يشغر بالدف ٠‏ سمي 





دائرة الآلوان او عجلة الالوان 


. فلسفالألوان 
واخرفساق اتبا 


بقام : د. عزالدیت فراج 


الالوان کالالحان تسمو بالارواح وتغذی الاعصاب وتریح الاحساس 


بللون الدافىء. ۰ واللون الابيض یشعر 
بلبرودة ۰ ولهذا سمی باللون البارد ؛ 
واللون الاحمر يذكرك بالشمس والنار 
والمدفاة فيوحى ذلك بالدفء . 

اما اللون الابيض فيذكرك بلون الثلج 
وبقرب الشنتاء ٠‏ وقد افاد مهندسن تجميل 
المنازل بهذه الحقيقة فكانوا يضعون الصور 
الثى . يكثن فیها اللون. الاحمن. فى فضل 
الشتاء » والتى يكثر فيها الالوان الباهتة 
والبيضاء فى قصل الصيف . 

ولا تقف قيمة الالوان عند تاثیرها على 
جسم الانسان وصحته واعصابه » پل 
تعدتها الى عالم الصناعة + ققد اختار 
مهندسو الطائرات. الاخضی والاژرق لتقلیل 
حوادث الدوار التی تحدث لراکبی 
الطائرات ۰ بعد أن ادرکوا أن اللوئین 
الاصفر والرمادی بساعدان على جدوثه . 


وحدث أن دهنت جدران متجر کبیر لبیع 
اللحوم بشیکاغو باللون الاصفر ۰ فبدت 
اللحوم باهته اللون » وکانها فاسدة 
فهجر الزبائن هذا المتجر لهذا السبب .. 
وعندما عاد صاحب هذا التجر الى دهان 
متجره بلون اخضر مائل الى الرّرقة » بدت 
اللحوم اكثر احمرارا , والعظام اكثر بیاضاً 
مما آوضی. بان, لجونه ظازچه 
مبیعاته وعاد الى سيره الاولی + 

ومن اثر الالوان ما حدث فى إحدى 
الفنادق الكبيرة فى نیویورك » فقد اجتمع 
الضیوف على مائدة , وکانت عامرة 
بضتوف الطعام, ما لذ وطاب. , وبدا 
الحاضرون ياكلون فى سرور ملحوظ ٠‏ فاذا 
بائوار تشع بعض الاضواء ؛ فاخذت 
الاطعمة الوانا غير جذابة » فاصبح لون 
الخضرة غامقا غير مقبول » واخذت أكواب 
اللبن لوم الدم الاحمر » واخذت شرائح 
اللحم اللذيذة. اللون الاخضر ؛ ولم يمض 























الالوان المهدئة : الخضراء والزرقاء 





دقائق حتى هجر الضيوف المائدة بسيب 
هذه الالوان المثفرة غير الناستة: . 

قفا القائمة اثرها السییء فى تفوس 
المتشائمين والیائسین » وقد ظل جسن على 
نهر فى لندن موضعا مرغوبا للمنتحرين » 
حتى اشار احد الاخصائيين باستبدال لون 
سوره الاسود بلون اخضر فاتح ؛ فقلت 
حالات الانتحار من هذا الجسر قلة 
واضحة . 

ومن الطريف أن اللون يلعب دورا 
حاسما فى ميدان الحب والغزل ۰ فیعض 
الالوان تجتذب المحبين أكثر من غیرها » 
وقد عرفت الفتاة الصينية واليابائية كل 
شىء عن الالوان واثرها على الجنس الاخر 
وهی تستخدم طریقتها الخاصة فى الوان 








الثیاب لاغراء الرجل .. ومن الأشياء التی 
تعرفها مثلا ان اللون الفضى بجعل الرچل 
أكثر رقة وخنانا بینما یستعبده اللون 
الابیض ۰ والرمادی یجعله حزینا ٠‏ 
والذهبی یلهمه ؛ والاسود يؤثر على نفسه » 
والازرق ينعشه ؛ والبنفسجی يثير قلقه .. 
فى حين أن البرتقالی يجعله عاطفیا . 

واختيار الالوان فى غرف المرضى له 
اهمية ٠‏ إذ اثبثت ابحاث معهد 
الالوان فى شنيكاغو إن الورود والازهار 
الحمراء تشعر بالدفء ٠‏ والنشاط , 
والبهجة ٠‏ وتنمية المخ » وترفع النبض ٠‏ 
وانها خير الالوان للناقهين . 

واثبتت ابحاث هذا المعهد ايضا أن 
اللون الازرق والاخضر والابیض بریح 





العضلات ویجلب الهدوء والراحة والنوم + 
ولهذا بری معهد الالوان ان الوان الورود. 
والازهار فى غرف المرضى تختلف باختلاف 
حالاتهم » وإذا كان الریض فى حاجة الى 
الراحة والهدوء ۰ فنختار له الالوان الهاذثة 
الخفيفة كالازرق والاخضر . اما إذا كان 
المراد تنشیطه فنختار له الالوان الدافئة 
كالاحمر ومشتقاته . 





انسجام الالوان 


وإذا سقط شعاع ضونی ابيض على 
منثور زجاجی فانه يخرج من الجهة الاخری 
فى صورة حزمة من الاشعة التفرقة كل 
منها ملون بلون معين . وهذه الالوان هی 
الاحمر والبرتقالى والاصفر . والاخضر 
والازرق والبنفسجی مع الترتيب والتعقیب 
بحيث یکون الاحمر اقربها الى راس المنثور 
والبتفسجى اقربها الى قاعدته وبجائب 
هذه الالوان الرئيسية نجد الوانا اخری 
قرعبة كل منها خليط بين لوئين رئيسيين 
متهاقبين مثل + 
() الأحمر البتقسجي (ب) الاحسر البرتقالى 
(ج) البرتقالى الاصفر (د) الاصفر الخضر 





| [ه) اازرق المخضر (و) الازرق الینفسسجی 


.وقد درس منسقو الازهار والاخصائیون 
فى فلسفة الالوان هذا الترتیب السماوی 
والجوار الطبیعی للالوان ۰ كما ارتضاه 
الخالق وارسلته السماء الى الارض. + 
واستنبطوا مئه اسس. اختیار الالوان 
وانسجامها . 

ولهذا رتب منسقو الازهار الالوان 
الرئينسية والفرعية فى دائرة سموها «عجلة 
اللوان» بحيث ياخذ كل لون نفس الوضع 
بالترتيب الذى اخذه فى مجموعة الالوان 
التى نشات من نفاذ شعاع ضوئی ابیض 
فى منشور: زجاچی ٠‏ 

وقد اتفق كثير من خبراء الالوان 
والتنسیق على أن توافق. الالوان 
والانسجام بینها يتحقق بثلاث طرق : 

(أولا) الالوان المتجاورة المتعاقبة فى 
داثرة الالوان تحقق نوعا من الانسجام 
يسمى بانسجام الالوان المتقاربة والمتمائلة. 

(ثائيا) الالوان المتقابلة أو المتناظرة فى 
دائرة الالوان تحقق نوعاً من الاتسجام 
یسمی_بانسجام الالوان ‏ المت او 
المتقابلة . 

(ثالتا) ویتحقق الانسجام ایضا بين 
ازهار اللون الواحد او بين الوان ازهار من 
نبات واحد - 











ج هاج 

















آخانگربته.. 


ها لتاجف الأوربية 


حضارة الشرق سواء كانت الحضارة 
الصينية او الحضارة الهندية ساهفت فعلا 
في حضارة القرب ؛ ولکن حضارة العرب 
كانت شیا اخر .. اذا ؟ .. 

إن المرحلة الدقيقة الخرجة التي 
تجتازها آمتنا العربية اليوم - كما تقول 
الدكتورة عائشة عبد الرحمن - تحتاج الى 
ان نعطي لها کل طاقتنا من وعي الذات 
والنضال عن, وجودنا الحر والطموح الى 
حياة اعز وافضل .. ولكن كيف ؟ .. 

© إن پاخذ الان مكانة بين ما 





تشغلون به قضايانا الحيوية المعاصرة , 
وبالرغم من ان الكتاب والنقاد الذين 
پعملون فى مراكز التوجیه: للوچدان 
القومی والفکر العام مشفلون بالبضاعة 
الحاضرة يتحرجون من الالتفات الى 
التراث معتذرین بانهم. إنما يعيشون 
ویعالجون مشکلات وافعة وهگذا , بقیب 
عنهم ان حاشرنا مشحون با يحبل من 
میراثهذا الماضى الذئ :لوقن اعناقه 
جدور 3&5 

إن الاذراك الواعي یصحم فا شاع فين 


محموعة من الذهب الخافض اندعتها يد النذانابالمرللى - تزا ني قحا توب کلیس فى کي 


من ان مکاننا فى الشاريخ الحضناری لم ياكذ 
دورا قياديا إلا فى العصر الوسيط حيث كان 
الشرق الاسلامى فثارا للعلم والمعرفة 
والتندن + واوربا غدازقة فى بجر الظلمات 
فى عصورها الوسطی . وهذا القول الشائع 
نشا عن جهل او غفلة عن الواقع الثاریخی 
الذى يشهد بان الامة العربية قى الفضر 
الاسلامي قد ائدمجت فيها كل الشعوب 
الثى تعریت فصار ماضيها كله من ماضی 
هذه الامة كتا صار قزاثها الفکری 
والحضناری سیرافا لهذا الوطن الکبیر - 











منذ أسابيع ذهبت « ميلينا ميركورى » وزيرة الثقافة اليونانية إلى لندن .. لم تكن تشتری 
ولم تكن تسهر هنا وهناك بحثا عن ساعات من الراحة والتسلية ل 

قى المتاحف الانجليزية .. لتطالب باعادة الاثار اليوتانية الموجودة فى انجلترا إلى اثينا . 
وقد أثمرت رحلة ميلينا ميركورى بعد عناء وجهد ؛ 
متى بسافر وزراء الثقافة العرب إلى عواصم العالم المختلفة ليعيدوا إلى الوطن تلك الآثار 

الثمينة الكثيرة المسروقة من بلادنا والموجودة فى متاحف اوروبا وامريكا ؟ 

متى بتحرك الوزراء العرب كما تحزكت الوزيرة اليونانية التى كانت ممثلة .. ثم اضبحت 
عناضلة من اجل سمعة بلدها وحضارتها وترائها العظيم ؟ . 





والتراث من حيث هو غادة تاريخية 
لماضى هذه الامة الؤاحدة ياخذ مکانه مع 
ترائها الشترك. فى كافة العصور . إذ 
تنمحي الخدود والفواصل ونلتقی فكرا 
وروحا ومزاجا ولسانا" ووجدانا ٠:‏ ونتحد 
وجودا ومصیرا : 

بالشام اهلي وبفداد الهوی وان 

بالرقمتیسن وبالفس‌طاط |خواشی 








من این نبدا © 


في بغداد كان هتاك بيت الحکمة » وحتىر 
اخر عهد الخليفة التصور ( ۱۷۰ ه) كانت 
مخطوطات التراث ودفاتر العلم تحفظ في 
قضر الخلافة ببخداد ۰ تم اتجه هارون 

شيد الى اخراجها من جدران القصر بعد 
أن تضخم رصيدها من التراث الدون 
والمخطوظات المؤلفة والمترجمة لنکون مكتبة 
عامة ‏ مفتوحة الابواب للدارسين وطلاب 
العلم » فاسس دارا فخمة للمكتبة وسناها 
بيت الحكمة , فكائت اكبر واقدم المكتبات 
العربية العامة .وظلت دار العلم او بيت 
الحكمة في بقداد الى ان لقيت مضيرها 
الفاجع مع سقوط بقداد سئة ٠١١‏ هجرية . 








مكتبة العزيز بالله 





وحينما قامت دولة العبيدين الفاطمية 
فى المغرب الافریقی مسنقلة عن الخلاقة 
العباسية بل ومناوئة لها + وامتد سلطان 
هذه الدولة فى عنتصف القرن الرابع 
الهجرى الى مصر والشام والحجاز واليمن 
واوشك أن يهدد الدولة العباسية فى 
مركزها الرسمى فى يغداد ٠‏ ولم يكن ها بين 
الدولتین صراعا سیاسیا ومذهبیا فقط . بل 











رسم تخطيطى الحرم انشربف واتكعبة المشرفة فى مكة المكرمة یمود تاريخه لعام ۱۹۷۰ ميلادية .. وهو موجود فى متاحف اوربا 


كان کذلك تتافسا على التفوذ الادبى 
والفکری .. عندها تم ذلك وجدنا آن المعز 
لدين الله الفاطمى اسسس مديئة القاهرة 
عاصمة لدؤلة الفاطميين على غرار ما فعل 
ابو جعفر المتصور العباسى حيثما اسس 
مدينة بغداد قبيل منتصف القرن الثاني 
الهجرى , وكذلك كان الحرص على انشاء 
عاصمة .:. وكان الحرص ايا على انشا+ 
مكتبة تضارع بيت الحكمة » وقد تم انشاء 
مكتبة: الغزيز بالله" فى. القاهرة وبنی 
العاصمة القاهرة فى عام ۳۵۹ هجرية 
الموافق ۷۹۰ ميلادية وبعدها بسئتين بنی 
الجامع الازهر فى عام ۳۸۱ هجرية . 
وكان العزيز بالله شدید الولع باقتتاء 
الكتب والحرص على جمعها . ومن تاريخ 





مکتبته انها کانت تقتتى فى البداية ثلاثين 
نسخة خطية من كاب العين للخليل بن 
احند وهو من اوائل المعاجم اللقوية 
العربية . ومائة نسخة من كتاب الجمهرة 
0 رید وهو من اصول كتب اللغة 
نسخة من كتاب تاريخ الامم 
وا ملو للطبزى عميد مؤرخى. الاسلام 
القدامی . 

وقد ارتفع رصيد المكتبة من هذه 
المخطوطات » حتی بلغت نسخ تاريخ 
الطبري في اخر خلافة الفاطميين الفة 
ومائتي مخطوط . 

وتتساءل الدكتورة عائشة عبد الرحمن - 
أو بنت: الشاطیء - كما هي معروفة بهذا 























أت هات 








الاسم ... اين ذهب هذا التراث كله ؟ .. 

إن سنة الحياة التي جعلت من عصور 
القوة في الدولة الاسلامية .. عصور ازدهار 
لحضارتها العلمية والفنية والعمرانيةا , 
هي نفسها التي عرضت تلك الدور العلمية 
العامرة لمثل ما تعرضت له الدولة في 
عصور ضعقفها وانحدارها !1 


التقوش المعمارية البديعة الثى اقثبست منها حضارة انقرب يوم أن كان الشرق الاسلامى مثاراللعلم والعرفة والمانية. 








المخطوطات بعضها كان مودعاً فى المساج 





تیه من التعدن تيد 
فيها دقة الصائع العربی. السلم 


والزوايا .. بضاعة رخيصة لا تساوى وزنها 
ورقا عند خدام المساجد الموكول اليهم امرها 
وقد حدث شاهد عيان من اساتفتنا أنه رای 
بعيثه خادم مسجد المؤيد يملا السلال 
بتفائس المخطوطات ويبيعها لمن يطلبها 
يثمن بخس ! 

ويذكر «الكوئت دی طرازی» أن خادما 
يدعى «ابن السلیمانی, عين فى منتصف 
القرن التاسع عشر ۰ خازنا لثلاث مكتبات 
کیری فى مساجد مصر وجعل له ديوان 
الاوقاف راتبا شهريا قدره خمسة وعشرون 
قرشا » وكان الرجل يستعين على العيش 
ببيع السكر فجعل يقف فى زاوية تحت سلم 
مدرسة السلطان حسين » ويضع يجائب 
بضاعته من القصب : اکواما من مخطوطات 
المكتبات الثلاث » يبذلها لمن یدفع له القرش 
والقرشين ؛؛ 

وتروى الدكتورة بنت الشاطیء عن 
طفولتها فتقول : 

«اذكر فيما أعي من ذكريات طفولقی ٠‏ 
قاعة مظلمة مهجورة فى بيت جدى لامی 
بدمياط ٠.‏ كدست فيها اکوام المخطوطات 
معفرة بالتراب ؛ وبين حين واخر ٠‏ كانت 
أوراق متها تؤخذ فينفض عنها التراب 
وتستخدم فى الاغراض النزلية الهينة دون 
تهبب او حرج ؛ وربما تسلل صغار الاسرة 
- وانا منهم - فحملوا منها وقودا للحرائق 
الصغيرة الثی جرت عادتنا على |شعالها 
فى الصیح الباکر من شنم النسیم ؛ دون أن 
نعی ما بذل جدن ؛-كبير ‏ وقد كان شيخا 
للازهر - من عمره وماله ء لهذا التراث الذى 
نعيث به ونلقی به وقودا للنار !۰ ۰ 

والذى حدث فى مصر , حدث فى الشام 
والعراق ولحجاز والیمن . وفى. کتاب 














نموذج من الزخارف النادرة التي كان 
يزخرف بها تصور الخلفساء الفاطمبين 


«خطط الشلم» يكشف الاستاذ السید محمد 
كرد علي هذه الماساة فيقول : 

ومن المصائب التى اصببت بها كتب 
الشنام ٠‏ أن بعض دول اورا ومنها فرنسا 
وجرامائيا وبريطائيا وهولائدة وروسيا , 
اخذت تجمع منذ القرن السابع عشر كتبا 
من ترائنا - تبتاعها من الشام بواسطة 
وکلائها وقناصلها والاساقفة والیشرین 

وتتاسف الدکتورة نبنت الشاطیء وتقول 
هكدا تسربت اکثر البقية من کنوزنا الى 
الغرب ونحن نيام , وابيحت ذخائر ترائنا 
للاجائب دون ان يجدوا من یصدهم عنها ٠‏ 
فدهبوا بها على مرای منا ومسمع ٠‏ وكان کل 
نصيبنا من ثمن البضاعة فروشا معدودات 
لخراس الكتب » وفرصة للتتدر بحمق اولثك 
١‏ الفرنجة » المغفلين السذین تستهويهم 
مخطوطات قديمة صفراء لا قيمة لها فى 
حسابئا ؛ 


اين هذه الخطوطات ؟ 


وبفضل ترائنا القديم تمت خركة 
الاحیاء وتم معها التحول التاريخي 
الاسم للحضارة هن الشرق الى 
الغزب وبلرجوع الى كتاب: بروكلمان 
« تاريخ الادب العربي » نقرا ما اخصي 
من مخطوطت: الادب الغزبي في دور 





قهارس المخطوطات العربية 
في مكتبة برلین وحذها ‏ عام ۱۹۳۰ - 
كانت تملا : عشرة مجلدات ضخمة ٠‏ 
© استطاعت روسیا منذ إنشاء 
الاسيوي في بطرسبرج - 





خر زمج نا 
8 ها انڪ الكل و 


اران یچو 


! يجا مله قدا م : آي شجلا 
السا الدؤلى آملی البخوسية وان 
فتغيفر بمثات .الالوف من ذخائره ٠‏ .وقد 
بلغ رصيد معهد شعوب اسيا التابع 
لاكاديمية العلوم للاتحاد السوفيتي إثنى 
عشر الف مخطوط ختى عام ۱۹۸۳ بینها 
خمسة الاف مخطوط عربي , الى ج 
سبعة الاف مخطوط عربي في مکتبات 
اخری بلینتجراد !۱ . 
© ویبلغ رصيد معهد الاستشراق في 
طشقند عاصمة اوزباکستان ثمانية الف 
مخطوط باللغة العربية واللغات الشرقية 
© وهناك مجموعات اخری في قازان 
ویاکو وتبليسي وخازکیف: : لااحصي 
رصیدها عددا » 14 
ومن هنا بدا الستشرقون یغملون : 
© في ستة ۱۹۲۲ اخرجت الطابع 
للمستشرق الالاني یوسف شاخت 
تحقیق لكتاب الحیل والخارج للخضاف 








۱ © ولتفس الستشرق في سثة ۱474 
نشرت له مطبغة لينتسح کتاب الحیل 






۵ وفي سنوات ۲۸ - 
لنفس الستشرق مطبعة برلین « الجامع 


تاج لواب 


احد ابطال حکایات کتاب الا ای » پیاشن «وهو يعزف على الود امسام سیدات. 
والصورة فر متسه الفساتیکان برهها 


وی مز ررر 


ده تس 5 
بارت وروا | 





الخلاصة انا لو اردتا البحث عن 
ایخطوطاتنا وتاريخنا .. لابد أن نذهب 
الى القرب !! 

وهكذا صار للغرب الدوز القبادي 
للحضارة الشرقية بكل ما فيها من کنوز ! 


مصحف عثمان 
هل هو فى طشقند ؟ 


وتقول الدكتورة بنت الشساطیء إن 
مصحف عثمان قيل اثه موجود فى طشقئد 
وعليه آثار دماء الخليفة «عثمان بن عفان» . 

وتقول كان هذا الخطوط فى حوزتنا - 
تحن المسلمين الغرب - الى ما قبل قرن 
ونصف قرن من الزمان » ثم ضاع وتاهت 
آثاره واختلفت فى مصيره الظنون وتعددت 
الاقوال . 

وتتساءل هل نقل هذا الصحف الکریم 
الى الاستانة قبل الحرب وحفظ فى متحف 
الاوقاف الاسلامية ام - على ما يقال - 
اخذه امبراطور المانيا یوم زار بلاد الشام ب 
حتى قررت (معاهدة سیفر) اعادته الي 
انسلمین وتسليفه : وهل استلمناه آم بقي 
لدی الالمان ؟ 

وتضیف الدکتورة" بنت الشاطیء : إن 





سس ااا سس اا 


تحت 











صحيفة من القرآن الكريم» مكتوبة فى الاندلس فى القرن الحادی عشي ؛ وتوجد الان فى مكنبة .جوان رايلندز فى انجلترا 


آشاںک ربچ 


فى القاهرة مخطوطا ثالثا يقال أثه « مصحف 
عثمان ٠‏ مخزون فى مسجد الامام الحسين . 
وان مخطوطا رابعا لهذا المصحف العثماني 
وان قرانا فى الصحف عام 1177 خبر 
عثور وزارة الاوقاف المصرية عليه مدفون 
افى خزانة امهملةا بزواق الخاربة فى الجافع 
الازهر ؟ .. إذن مطلوب من الباحثين ان 


- ۵ - مجسسلة الدوهستة أقسسطس 1۹۸۲ 


تسرقها لاعف الأدريية 


يضعوا النقط على الحروف فى هذا الامر 
الهام : ویحققوا هذه القضية بامائة تامة .. 


ماذا فى مكتبة 





وفى مكتبة البرتینا الملحقة بمكتبة فیینا 


القومية هنك عشرة الاف يردية خطية 


عربية ومعها مائة الف بردية خطية مصرية 
قديمة , 

الوف لا تحصی من البردى ۰ تسجل حياة 
اجدادنا » وتضيء للائسانية تاريخ مرحلة 
هامة من ماضى حضارتنا وتعطى التاريخ 
وثائق مادية كاشفة لما فيه من غموض , 
ومعها ذخائر نادرة من مخطوظات على 
السرق: الطب وانخرك والنسيج: .كته 
متروكة للاجانب لكي يتسابقوا على هذا 
الكئز 

ومن هذه البرديات : 

© دليل. كراباتشك لليردى الذى عثر 
عليه فى الفيوم وقيه غرض لاهم البرديات 
التى فحصها؛ کراباتشك منسقة فى فصول 
حسب لخاتها . والفصل الخاص بالبردية 
العربية يقدم ٩۵۰‏ بردية عربية مصریة عن 
الفتح العربی صر الى عص المماليك وهذه 
البرديات مرتبة ترتيبا تاريخيا مع تعليق 

















8 وثانق رسمیة" من البردئ العربی 
نشرها الدکتور جروهمان طبع فبینا عام 
۳ مع فهرس بارقام هده الوثائق 
وعددها ۳۰۹ فى المجموعة العامة : 

وكذلك هناك البردیات فى کل من : 

تیا 

- فى كمبردج نض سنحزی, - عربى - 
تبملی مودع يمكتبة الجامعة وقد نشره 
زکروم: وکراب 
۲ - فى لتين بالتحف البزیطانی مجموعة 
قيمة. من البردی والرق امريد اصلها من 








الشرقية الذی تملكه مكتبة چون زايلائد 
على مجموعة أثميئة من ستمائة بردیه 
عربية أكثرها من الاشمونية , 

- فى اکسفوره تقتنی مكتبة البودليانا 
مجبوعة اغنية امن البردى..بينها: ازبخ 
وتسنهون بردية عربية من القيوم , 


© فرئسا : 
تتکون. مجموعة متحف اللوفر بباريس 
من ثلائمائة وست بردیات عربية لم ب 
منها شی ء حتی الان واکثرها جاء من الفیوم . 

وفی مخطوطات المكتبة القومية ائنتان 
وعشرون برداية عربية منها البردیتان اللتان 
أهداهما دروفیتی الى فلك فرتسا واضلها 
من سقارة . وقد نشرها دی ساسی : 

© ايطاليا : 

فى معهد البردی بلفورنسا عدد من 
البردی العربيية عهد يدراستها الى 
الستشرق ليفى ديللا فيدا . 

© تشيكوسلوفاكيا : 

فى المعهد الشرقى بمدينة براج مجموعة 














افبسلتى المكؤنة من ۸۱۸۲ قطغة مها 4910 
بردية:عربية وکان قیسللی قد اشتراها عام 
٤‏ من تاجر آرمتی فى باريس + 

© الاتحاد السوفيتى + 

توجد ثلاث مجموعات واحدة فى موسكو 
فى متحف القنون الجميلة وقد جمعها 
جولنتشسیف من مصير عام ۱۸۸۸ منها تحو 
مائة بردية عربية. وبعضن البرديات 
العريبة والاغريقية القبطية . 





ومجموعتان فى لبنتجراد اولاهما 
مجموعة ليشاكوف التی اشتراها من 
القاهرة . 

© بولندا : 





جامعة وازسو عام ۱۹۳۳ تسعا 
وأربعين بردية عربية من الفيوم آهداها 
الیها الاستاذ شمیث ثم اضیفت البها بعد 
ذلك ما جاعث به بعثة حفربات الجامعة 
بالاشتراك مع المعهد الفرنسی . للاثار 
بالقاهرة عام 19519 . 

© سويسرا : 

يوجد قى متحف آراؤ الطبیعی عدد من 
وثائق البردی يعثقد أن تشوكر جاء بها من 
القاهرة فى اواخر القرن التاسع عشى 
ووضعت فى متحف الجمعية التجارية ثم 
الت الى المتحف الطبيعى . 

© الترويج + 

توجد فى مكثبة جامعة أؤسلو'مجموعة 
من البردی الصرية. نحو ما الى 








ثلائماثة جاء ابها الدکتور. ايستفرم مد ر 


القاهرة . 
© ترکیا: 
وفى المتحف العثمائى بالقسطنطينية 
بردیه عربية من كوم اشنقاق اوقد نشرها 





© الولايات المتحدة : 

اقتنت جامغة ميتشجان سنه ٠۹۳۱‏ 
مجموعة' من البردى المضرية فيها خمس 
وستون بردية عربيه ثم اضيفت اليها عام 
۲ مجموغة اخری من البرديات اضلها 
من الاشمونيين . وقد اهتم الاستاذ واريل 
بدراسة هذه المجموعة الصرية من البردی 
والرق. والمخطوطات. التى جمعها مورتس 
خلال اقامته الطويلة. بعصر مدیرا لدان 
الکتب الخديوية . وعندما رخل عن مصر 
خملها معه ثم باعها !! 

وبعد سنتین اشترت الجامعة سبعين 
بردية عربية عن طريق الاستاذ بوتر وفی 
اعمال متلاحقة تشر ابوت ثلاث عشرة بردية 
عربية من تلك المجموعة » منها رسائل من 
القرن الأول الهجرى 5١ - ٩۰(‏ ه) 
ونومن عن اديرة الفیوم. » ووثائق. من 
عهد الخليقة المتوكل على الله ء وعقدان من 
عقود'الزؤاج العرییه:- 





لوحة من اللوحات النادرة الموجودة فمن مجموعة مكتبة السلبمانية فى استانبول 


وماذا فى فصي ؟ 





اما البرديات فيوجد منها قى مصر وفی 
دار الکتب نحو الف بردية من بردی الفیوم 
والاشمونیین ضم الى الدار فى الاعوام من 
۲ الى ۱۹۰۵ : وفی فپرایر ۱۹۰۹ ضم 
الى المجموعة عدد نادر من البردی كان فى 
حوزة مصری من الجيزة اسمه «الشيخ 
علي» فیلغ الرصيد فى ذلك الوقت اکثر من 

وتوجد مجموعة لم پنشر عنها الا بحث 
للمستشرق: «کازانوفاه كما نشرت بعض 
نصوصض عربية. كانت ضمن صکوك من 
ترجمة سلان وطبع جياسكو بعض هذه 
التصوض سنة ۱۸۸۱ ١‏ 


وتقتنی دار اژثار - الانتعخانة - رفین 
هن جلد الغزال عليهما عقدان. تجاریان 
ويعض البردی من حفریات الفسطاط وادفو 
مما عثرت عليه بعثة العهد الفرنسی للآثار 
بالقاهرة , 
إن الدعوة الى تحقيق مخطوطات 
العرب ‏ بلادنا ‏ فى حاجة الى عقل عربي 
مستئين وجهد عربی بلا حدود 0 

ومن هنا تجيء الدعوة لماذا لا تقوم 
احدی جامعاثنا العربية المنتشرة الآن فى 
کل مكان امن انشاء قسم خاض فى كلية 
الأداب اسمه قسم المخطوطات العربية ؟! : 








سمير صبحي 


- ۵۷ 








أول تجرية عدمية من نوعهافي التاربيخ 
كيف لیے یر الو تیان 
عاو بن ورة البسركان ؟ 
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القطة فى الليل #ضواء بركان - إذنا ٠‏ بجزيرة صفلية القى کانت ترى من نسافات بعيدة ؛ والثى حاول علماء البراکین تخويل مجری الحدم 


عاد النشاط مؤخرأ فى شهر مايو ۱۹۸۲ 
إلى ٠»‏ بركان إتنا » بجزيرة صقلية ؛ وهو 
آعلی براكين اوربا : | يبل ارتفاعه ۳۲۹۵ 
مترا » وقد تمت تجربة هی الأولى من نوعها 
فى التاريخ. ۰ عثدما حاول علماء البراكين 
والخبراء أن يحولوا مجرئ الحمم البرکانی 
( اللافا ) التى سالت من البركان لتسبر فى 
مچری طبيعى خفر علی مدای مات 
اللسفین:- 


س 16ج 


وصحیح ان التجربة لم 
المائة ؛ لکن الحاولة قد تتکرر بعد ذلك + 
ومع براكين اخرى . لقد توصل الغلماء إلى 
حقائق هامة آثناء إجراء هذه التجر, 
يفكن استخدامها فى الستقبل 

كذلك ففى اثناء نشاط « تا » » عاود 
برکان » سانت هیلین ۰ بولاية واشنطن 
نشاطة ۰ واخذ ما ینفثه من حمم بهدد 
آلوادی وسکانه مرة اخری . 


بجسلة الدو هت أقسسطس 1٩۸۲‏ 


مجلة «نيوساينتيست» العلمية البريطائية 
( اسبوعية ) قالت انه لم يكن هناك اى 
تهديد للقری الواقعة فى احضان جبل إ 

وان .» اللافا » کائت ستسیر فی مجراها 
الطبیعی العروف عنذ سنین دون أى تهدید 





التى سالت مئه فى اول تجربة علمية من نوعها فى الثاريخ 


للقرى الثلاث ؛ وان ما صرف من نقود حتی 
يتحرف هذا المجرى كان مكلفا للقاية » 
وغير ضرورى علی الاطلاق . 

قال علماء البراکین الذين عملوا فى 
الشروع للمجلة العلمية البريطانية انه لم 
تكن هنال ضرورة للخشروع:» لکن :+بروما » 
اتخذت قرار عمل مجری صناعی جدید 
للحمم البركائى لضرورات سياسية 

قال د . فرانکو باربیری رئيس مجموعة 


وتری اعلى اشجار القری باوراقها الخضراه قبل ان تدتهمهسا النیران 4 


علماء البراکین والاستان بجامعة 


مجلس الوزراء يوم ۲۰ ابریل انه « لیس 
هناك خطورة على الاطلاق » . ومع ذلك فان 
لوریس تورتونا وزير الدفاع المدثى ۰ قرر فى 
اول مایو أن يبدا العمل فى الشروع . لکن 
البروفیسور ریناتو كريستوفولينى استاذ 
غلم البراکین بجامعة قطاينا یصف 
المشروع الذى تكلف ثلاثة ملايين جنیه 
استرلينئ باته « سياسى وعمل علمی 


هندسى لاجراء تجربة عظيمة ؛ فى تفس 
الوقت » . 

( طبعا من العروف أن الانتخابات 
الفيدرالية جرت فى ایطالیا قى ش‌هر 
بونج ۶ 

لکن البروفیسور كريستوفوليني بقول 
بمرارة شديدة إن علمساء البراکی 
الایطالیین الذین براقبون برکان 8۳ 
پستطیعوا حتی الان إقناع الخکومة برصد 





مبلغ نصف مليون جنيه فقط لاجراء بحوث 
حول نشاطه . كذلك فانه عندما حاولت قرية 
فيكولوسي ( إحدى القرى الثلاث المهددة ) 
ان تحصل من الحكومة على تسهيلات ختی 
يبنئ اهلها بعض الجدران فى القرية 
لحملية منازلهم من « الحمم » البرکانی ١‏ لم 
تكن هناك ميزانية كافية ! 

ولم تكن هذه فى الحقيقة اول تجربة 
العمل مجر جييد للخم البركسافي 2 
باستخدام المفرقعات . فقد قام العلساء 
البابائيون عام ۱۹۵۹ يتجربة مملئلة ١‏ 
عندما وضعوا مفرقعات فى الحمم لینتشر 
فى رقعة: اوسع ويمرد بسرعة اكبى. . لكن 
التجربة الجديدة تعتبر اول عشروع فى 
التاريخ لتوجيه الحمم إلى قناة جانبية 
صناعية معدة من قبل . والمسالة التی 
يحاولها العلماء هی عمل مجرى صناشی 
للحمم اطول من المجرى الطبیعی إلى سفح 
الجبل نفسه ١‏ حتی يبرد الحمم بسرعة 
اكبر ٠‏ قبل ان يعود المجرى الصناعي 
بالحمم إلى المجرى الطبیعی مزة اخرى ‏ 
وكان علماء البراكين ياملون أن ینبم 
الحمم إلى قسمين , قسم يسرى فى الجری 
والقسم الثانى يتحول إلى الجری 
الصناعى : وبدلا من ذلك » فانه بعد عمسل 
التفجيرات لم يتحول إلى المجرى الجديد 
سوی 7۰ من الحمم . وكانت الخطة 
تقضی بتفجير حائط صخرى سمكه ثلاثة 
امتار بين المجرى الطبیعی والمجرى 
الصناعى . ولكن بعد ان ثم عمل الحفر 
التى ستوضع فيها المتفجرات اندفع الحمم 
ويرد الحائط , مما ضيق من سمك الفجوة . 

وقال البروفیسور ليتوريو فيلارى مدير 
٠‏ معهد قطاينا السدولی للبراكين » : 
صحيح ان المشروع لم نتعلم منه شيئا 
جدیدا , لكننا فى نفس الوقت عرفنا مشاكل 
تبريد الحمم بهذه السرعة . 





بركان سائت هيلين 


اما برکان سائت بولاية واشنطن + 
فله قصة اخری جد مختلفة . فبرک‌ان 
« إتنا » معروف متذ القدم ,.حتى انه قد 
نسجت حوله الاساطير منذ العصرالرومانى 











مجسسلة اندو هت أقسسطس ۱۹۸۲ 





الم يجح المجرى الصناعى الذى تكلف ثلاته ملايين حنبه استرلیتی ناحا قاما وقال العلماة آن هذا البرکان 


ومعروف ایض انه يثور بين حين واخر 
لكن سانت هيلين كان خامدا . وفجاة - منذ 
ثلاث سنوات - اخذ ينبعث الدخان والرماد 
ثم انهار الحائط الشمالی لفوهته ء وحدث 
انفجار قوته قدر قوة انفجار قنبلة 
هيروشيما ۲۵۰۰ مرة , ثم اخذ یلقی 
بالحمم البركانى المتصهر المميت على 
جانبي الجبل مها ادى إلى مقتل ستين 
شخصا » وخسائر قدرت باكثر من البليون 
دولار . ثم ثار البركان مرة اخرى عام ۱۹۸۰ 
وخلال الحملة الانتخابية . وها هو الان 
يلقى ببعض الاحجار منذرا بانه قد بثور 
مرة اخرى . لقد اغرق الحمم البرکانی فى 
المرة الاولی التی ثار فيها » بيوتا وطرقا 


وجسورا . وخسرت صناعة الاخشاب 
وحدها فى هذه المنطقة ما يزيد على المائتي 
مليون دولار ٠‏ 


« تدحرجت » السحابة التی انطلقت من 
الاتفجار الاول ٠‏ وعبرت الحیط الاطلنطی 
نحو اوربا . لم يكن هناك خطر من تساقطها 
مثل السحابة التى تنشا بعد الانفجار 


الئووی ٠‏ وهی تتركب اساسا من غازات 
الكبريت . وقد انتشرت من السحابة إلى 
الغلاف الجوى » على ازتفاع يتراوح بين 
۰ الفا إلى ۷۰ الف قدم . 


وفى رای العلماء ان هذه السحابة قد 
احدثت برودة خفيفة فى الجو بشكل عام , 
وهی ظاهرة يطلق عليها اسم « تائير 
كراكاتوا ۰۰ إن لوحظت بعد انفجار برکانی 
حدث عام ۱۸۸۳ , حيث صحب الانفجار 
جوا ابرد من المعتاد فى شتاء سنوات 
متتالية . ومن رای العلماء ايضا ان هذه 
السحابة قد تسببت فى زيادة حامضية 
الامطار . وهی ظاهرة تعتبر فى خد ذاتها 
مشكلة خطيرة وخاصة فى الولايات 
المتحدة الامريكية . إن اطنانا من الكبريت 
تتصاعد امع الانفجار البرکانی ؛ وتختلط 
بالهواء . ثم تتحول إلى قطرات من حامض 
الكبريتيك بمساعدة بخار الماء واشعة 
انشمس . 





لابب إ يي ييحي لِِِإيِِيِِيِبيِسسسِِِِ ب ِِِِيبِبِببٍٍِِِِبِِِمسسس سح 





سلسلة البراكين 





یقول علماء السيسمولوجيا » ان انفجار 
قمة سانت هيلين : ذلك البركان الذی كان 
خامدا ؛ قد اضاف برهانا جدیدا على ان 
+سلسلة الفاز» وهی الدائرة الكبرى من 
البراكين المتواجدة حول المحيط الهادى + 
هی الان فى فترة نشاط متزايد مما بشکل 
خطورة على المنطقة كلها . ويقول الدكتور 
زید! برایسون اخبین البراکین: بجلنمه 
ویسکونسین ۰ «إن الانفجارات البركاذيا 
غالبا ما تحدث فى دوائر تتوافق مع حدوث 
الزلازل» . 

لقد كان انفجار بركان سانت هيلين 
الساحل الامریکی الغریی فبعد 
الانفجار , سجل العلماء فى كاليقورنيا 
انشاطا غير عادى ۰ بطول فالق سان 
الدرباس" العظيم . لكن احدا لا يعلم 
بالضبط النتيجة . واثار اتفجار سائت 


انذارا لكل 


کان سيسير فى مجراه الطبیعی دون اى تهديد تاکان اندي 





هیلین ايضا مخاوف عديدة من جاتب 


الشركات التی استثمرت اموالها لبناء 
مصحات وفنادق على القعم البركاتية 
السلسلة جبال كاسكيد ٠‏ ذلك آن العاملین 


هناك يقولون بعد أن شاهدوا ائقجار سانت 
هيليّن الذى ظل خامدا لفترة ؛ انهم قد 
يستيقظؤن يوما على انفجار البراكين 
المجاورة , كما حدث مع جبل لاسين 
بكاليقورئيا عام 15194 ٠‏ والذى انفجر بعد 
زلژال فرنسيسكو عام ۱۹۰5 . 

اعجب. علماء ,الاين يجين انت 


هیلین ٠‏ مثلما اعجبوا يقمة: مینجی 
اليابائية . للتمائل التام افی قمتهما 
الخروطیتین . ويقع چبل سانت. هیلین 


وسط سلسلة تشطة من البراکین طولها 
حوالی المائتى ميل , هی الوحیدة من نوعها 
فى الولایات التحدة الأمريكية . وهی 
تجری جنوبا من کندا حتى الحدود 
الشمالية لولاية کالیفورنیا . وهذه النطقة 
لها تاريخ من التشاط البرکانی ابلستمر : إذ 
كانت هناك سیع انفجارات کیری فى الانتی 


سنة الاخيرة . لکن جبل سانت هیلین نفسه 
كان خامدا منة عام ۱۸۵۷ . 

ویعتیر جبل سانت هیلین چبلا شابا » 
بللقاييس الجیولوجية ‏ إذ لا يزيد عمره 
عن ۳۷ الف سنة ! لکن تاریخه يحمل فى 
طیلته »العنف» : وما كان ذلك عنف 
الشباب 1 فقد اناجر بشکل هائل عام 0۰۰ 
قبل الیلاد . ویعتقد الجیولوجیون الذین 
درسوا صخور النطقة ؛ ان هذا الانفجار 
قذف بكمية كبيرة من الحمم البرکانی + 
غطت النطقة كلها بطبقة سمکها قدمان . 
لكن حتی بهذه المقاييس + يعتبر «عئف» 
سائت هيلين متواضعا بالقياس لما سببه 
انفجار «كراكاتواء باندونیسیا فى سبتمير 
عام ۱۸۸۳ ۰ ای هنذ قرن كامل من الزمان . 

عندما انفجر برکان «کراکاتوا» ایقظت 
ضجة الانفجار اهالی استرالیا التی تبعد 
الفی ميل . وقتف الاتفجار بغبار وصنل 
ارتفاعه الى خمسین مبلا فى الجو . 
واحاطت السحابة الغازية التی نتجت عن 
الانفجار . بالكرة الارضية باجمعها 
وانتشرت حولها حتی لقد اتخفضت درجة 
الحرارة فى جمیع بلاد العالم بين درجة 
منوية وثلاث درجات . 

كذلك لا يمكن مقارنة انقجار سنانت 
هیلین » بانفجار جيل بیلی فى المارتنيك عام 
٠‏ حيث سبب الانفجار حرائق 
بعس “قرع 
شُحیته ۲۸ الفا من السكان . 














والبراكين انواع 


ویقسم العلماء البراكين الى اربعة 
انواع + 

الأول : اطلقوا عليه اسم براكين هاوای 

والثانی : براكين سترومبولی . 

والثالث : البراکین البركائية . 

والرابع: ؛ بزاکین جيل ۰ 

والمقياس الاساسى فى رای العلماء لنوع 
البركان ۰ هو قوته وعنفه › وبالتالی مدی 
الدمار الذی بحدثه ۰ وقوة ای برکان او 
عنفه او مدی ما بحدثه من دمار , يحددها 
خلیط من السائل ؛ على راسها قوة الحمم 
البركائى » وضفط الفاز النبعث من باطن 
الارض . 

يقول العلماء ان الحمم البرکانی يعمل 
يعمل بقوة هائلة لا تضارعها قسوة 
بمعنی أنه كلما زادت كثافة الحمم ؛ كلما 
ارتفع ضغط الغازات المنطلقة المصاحبة » 
كلما ازدادت قوة الاتفجار البرکانی . 








a 


لحفظة انفجار البركان الذى يعشبر اعلی براكين اوري 
والحمم وهى تسيل من البركان نتسیر فى المجرى 


¥ > 


۲ - مجسسلة الدومسة ات طس ٠٠۸۲‏ 


وانفجار جبل بيلى هو خير مثال على 
ذلك » وهو ذلك الذى اطلق اسمه على 
النوع الرابع من البراكين . 
ورغم أن خبراء البراكين والجيولوجيين 
مازالوا يتناقشون حول نوع انفجار بركان 
سانت هيلين الاخیر ۰ إلا ان بعض الآراء 
العلمية قد بدات تتبلور حوله بالفعل ۰ 
الدکتور ر. هوایتو عالم الیراکین 
الامریکی ٠‏ يعتقد ان البزكييةاليشيكل خطرا 
:وهو يقول ان السَنيفٍ (الآساسى ان 


الحمم البرکاتی الد لالت ا والغني 


ولخت الذی انشلب بشکل ير 
الظاهرة الرابعة انتی تظهر مع البرا 
عادة ۰ فهی انقجار الحمم التصهر الذی 
ينساب على جوانب الجبل » فهی لم تظهر 
فى حالة بركان سانت هيلين ۰ وان كان 
الدكتور هوايتو يقول ان احتمال حدوثه 
مازال قائما . 

يضيف هوايتو ان اقرب الامثلة فى اوربا 
لانفجار بركان سانت هيلين . هو انفجار 


التركيبية » والانفجاران حدثا فى العمق 
الداخلى لباطن الجبل » لذا تطاير الرماد 
والصخون الى اعلی » كما تنطلق الرصاصة 
من ماسورة البندقية ‏ وهی ظاهرة لاحظها 

نی لاول مرة ٠‏ ومئذ ذلك الحين 
عرفت باسم «انفجار لیتی: لكن لفارق 


حكاية البراکین 


.. طاذا تحدث البراکین 4 

هناك من علماء الجیولوجیا وخبراء 
البراکین ان البرکان لیس اکثر 
مخرج» او «فتحة» تربط سطح الارض ۰ 
بخزان هائل من «الماجما» فى باطن الارض . 

وبالتالى فهو ليس اکثر من أن : 
متها «القازات الملتهبة» و «اللافا المنضهرة» 
والصحيح ان فوهات البزاكين المعروقة 
المخروطية الشكل «ضرورية. لحدوث 
البراكين . ولكن الصحیح ایضا ان 
انفجارات بركانية هائلة مسجلة تاره 
وسور علميا قد حدثت فى الارض 


هناك ایض الفوهات" التى تنفجر تحت 
سطح میاه الحیطات ٠‏ وقد سجل ما لا يقل 
عن 40۰ برکانا نشطا فى فترات تاريخية 
مختلفة . وعموما فالبزاکین ليست موزعة 
لحاس مسي ی ارف 
أن هناك مناطق مغيئة فى الارض 

و بنشاطها البرکانی ۰ وهتاك مناطق 


ویعلن انها منطقة «خالية» من هذا النشاط . 
والسوال الذی یتبادر الى الذهن بعد سما 
التفصیلات غما يقذفه برکان سانت هیلین 
الآن ۰ ونشاط برکان «اتثاء ۰ والاول فى 
افزیکا والثانی فلق اوربا » اهو ای البلاد 
بتربط اسمها بالبراکین ؟ 


قد يجيب البعض على هذا السؤال 
بقوله : اليابان ٠‏ وهاوای » وايطاليا . وقد 
يجيب ثان بقوله : ايسلندة وتيوزيلئدة . 
وللوهلة الاولی لا توجد هناك رابطة 
هذه البلدان , لکن الحقيقة ان هناك رابطة 





ما . لكن الشیء الذى یجمعها كنها . هو انها 
قريبة من البحر !! فالظاهرة الملفتة للنظر 
إذا ها تتبعنا كل البراكين النشطة على 
خريطة العالم : هى انها كلها تقع فى 
«سلاسل» ء إما على طرف القارات ۰ مطلة 
غلى المخيط ؛ وإما فى الجزر . 

وعندما يقول العلماء عن بركان ما۰ انه 
كان «خامدا» ثم نشط «مؤخرأ» » فان كلمة 
موخرا» او «حديثا» هنا تعنى أن هذه 
البراكين قد نشطت فى العشرة الاف سنة 
الاخيرة ۰ قد يبدو هذا القول غريبا فى نظر 
البعض » وقد يبدو فى نظر البعض الآخر 
القة» علماء . لکننا ينبغي ان نتذكر ائنا 
نتحدث عن «الكرة الارضية» وليس عن 
«تاريخ البشرية» . إن عمر الكرة الارضية 
يصل الى 23:۰ مليون سنة .من هنا درك 
معنی ما يذكره العلماء عن نشاط البزاكين. 











سلاسل البراكين 


البراكين لا توجد منفردة ولكن مبعثرة 
على سطح الكرة الارضية . بل هى توجد 
فى سلاسل » وهذه السلاسل توجد فى 
مناطق معينة من عالمنا . 

السلسلة الاولی تبدا من قارة انتارکتیکا [ 
على بعد بضع كيلو مترات من القعلب 
الجنوبی . وبهذا توجد عدة سلاسل 
بركانية تحيط كلها بالحیط الهادى ١‏ لتعود 
مرة اخری الى نفس المكان + فى رحلة يزيد 
طولها عن ٠١‏ الف كيلو متر . ويطلق علیها 
اسم «حلقة النار» لانها تضم معظم براكين 
العالم ؛ ولا يبعد ای متها ياكثر من ۳۰۰ 
كيلو متر عن البحر ۰ ویقول العلماء ان 
هناك حوالی 4۵۰ برکانا نشطا فى العالم , 
يتوزع معظنها فى «خلقة النار» هذه . 

قم هنال ۲۸۰ برکانا هی جز غزیی 
الحیط الهادی و ٩۰‏ برکانا اخری على 
الجانب الغربى من الامریکیتین . ونضم 
هذه سلسلة الچزر اليابانية . ثم سلسلة 
الاندیز ۰ حیث یوجد حوالی ۶۰ برکانا 
نشطا » ومائتی فوهة خامدة . اما الحیط 
الاطلنطی فلیس به اکثر من 1۰ برکانا 
نشطا + معظمها فى ايسلئدة والبحر 
الكاريبى » هذا الى جائب النشاط البركائى 
فى جزر الکناری وكيب فيرد والشاطیء 
الغربى لافريقيا . ومن هتا فسان 
السلسلة الاخيرة هى الوخيذدة 
النشطة المجاورة لوطننا الغربى من 
البراكين ۰ الى جائب السلسلة المتواجدة 
على الناحية الاخری شرق: القارة 
الافريقية 





بعض البيوت التى التهمتها حمم البركان 





النشاط البركانى 
لاحظ علماء البراکین؛ إن النشناط 
البرکانی ا يتبع خطوط.القلق اقكوت 
الباطنى رهق ی مرتبطا بوجو الشفوق 
والفوالق ف االقشرة ۳491 وبمعنى 
اخز ۾ توجدل" الپراکین هی الاکن 
«الضهیفة» من القشرة الارضية. وني .لأحظ 
ناء » خلال التاریخ "الجیولوچتی بلکرة 
الارضبیغ», توافق , إلفترة ابعظمی,لتکوین 
جبال الارض ؛ عع التشناط البرکانی المكثف 
ولا یتطلب التشاط البرکانی وجود طبقة 
مستمرة من الصخور النصهرة او الملنهبة 
او السائلة » تحت القشرة الارضية مباشرة 
طالا ان الصخور الوجودة فى باطن الارض 
تظل صلبة ‏ بسبب ضغط طبقات الصخور 
المختلفة . 
وتتکون «اماجما»: المنصهرة بانخفاض 
الضغط فى الصخور تحت الاماکن 
«الضعيفة» من القشرة الارضية , وفی 
عدید من الحالات ندفع «اللافا. ضغط 
الصخور الى أعلى . وقى احوال اخری 
ترتفع «اللافاء لانها اخف من الصخور 
المحيطة بها . لكن الشىء الرئيسى من 
الانفجارات البركانية یکمن فى وجود 
الغازات الملتهبة » وبخار الاء على وجه 
الخصوض . وختی فى اقل الانفجارات 
البركائية قوة ۰ هناك كمية كبيرة من 
الغازات ۰ انها تشکل ١‏ الدائم 
للبراکین ۰ الاکثر من «اللافاء . 
وبخار الماء هو الساند فى هذه الغازات . 












وثانى اكسيد الکربون ٠‏ واول اکسید 
الکربون ٠‏ وثانی اكسيد الکبریت ۰ 
والکلورین » وغازات اخرى 

وتبین الدراسات البركانية ۰ ان سيولة 
«الماجماء تعتمد جزئياً على وجود الغازات 
وعندها تنطلق الغازات » يحترق بعضها فى 
الهواء ٠‏ فتتولد حرارة تجعل السطح 
«اللافا, سائلا . وبهذه الطريقة تظل فوهة 
البرکان نشطة لفترة طويلة متتابعة . 











النشاط البرکانی 





ورغم الضرر الکبیر الذی یصیب بنی 
البشر من البراكين ۰ إلا ان اط 
البرکانی له نواخيه ١‏ 
البرکانی هو السئول عن ظهور «الصخور 
البركانية, » وهی الصخور التی توجد بها 
المعادن الثفينة ۰ ویکفی أن نضرب امثلة 
برواسب النحاس فى بوتی ۰ ورواسب 
النیکل . فى سادبری باونتاریو: ‏ ومناجم 
الماش بكيمباربى ٠‏ 

بل ان تاثير النشاط البرکانی على 
. ذلك ان «اللافا» البركائية 











لنتربة المخصبة لها . ويكفى أن نلقی نظرة 
على الكثافة السكائية فى بلد مثل 
آندونیسیا على سبيل المثال ٠‏ فنلاحظ ان 
|التركزات السكانية الكبيرة هناك تتواجد 
فى المناطق ذات التشاط البركانى ٠‏ بل إن 
التربة فى بعض هذه المناطق خصبة الى 
درجة أن بعض الاراضى الزراعية تقدم 
محصولين فى السنة » بل واحيانا ثلاثة . 
وهکذا تتواجد مناطق زراعة الارز فى 
اندونیسیا فى تلك الناطق ذات التربة 
البركانبة ۰ إن صح التعبير . نفس الشىء 
ینطبق على مزارع البن بكوستاريكا 
وجواتيمالا التى تتواجد على منخفضات 
ن حيث التربة المناسبة تترافق مع 
لیقدما افضل محاصيل الين . ويدعي 
اهل جواتيمالا ان لديهم افضل شای فى: 
العالم ۰ حيث يزرع فى تربة «بركانية» 
بدوره . 

لكن ما يلفت النظر الآن اکثر ۰ هو 
الاستخدامات المباشرة للبراكين . ففى 
ايسلندة ونيوزيلندة تستخدم مياه الينابيع 
الساخنة والدافئة » فى الاستخدام | 
العادى . وفى زيكافيك عاصمة ايسلندة 
(وكذلك بعض مدنها الاخری) مدت انابيب 
لتزوید البيوت بالمياه الساخنة من هذه 
«الينابيع البركانية, ! 




















عجائب وغرائب لا 


إن فى الوجود 
تحصى ولا تعد ؛ وفى هذه الطبيعة من 
خولنا أسرار لايزال الكثير منها خافيا على 
عامة الناس بالرغم من انه طريف وشيق + 
يجذب القاریء اليه ويشده .. 

ولعل اغرب هذه الغرائب واعجب هذه 
العجائب ها بنفلق عليه عالم الأسماك قى 
محیطاتها وانهارما وبحیراتها ٠‏ فهیا بنا فى 
رحلة معتعة عبر هذا العالم لنضع ایدینا 
وتشاهد بعیوننا ونسمع باذاننا بعضا مما 
ندور فى مياهه 1 
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تظهر فى المملكة الاتية الواسعة انوا 
من السمك تحمل قى جسدها سموعا للدفاع 
عن النفس » فمتها ما يلدغ دافعا السم فى 
جسد عدوه كسمك العقرب السام الى تسيب 
الذغثه الاما مبرحة وورما كبيراً والتهابا 
يميت ندریجیا إذا لم يستخدم ما یستع 
امتداده ویبقی مکان اللدغ متورما أحيانا 
ها یتجاوز الشهرین 





وهذا السمك لا يشكل خطرا على اکله 
فهو بمجرد ان ینزع منه الجزء الذى بترکن 
فيه السم یصبح کغیره من الاسماك 
الاطری : 

ففی سمك الرای القارض مثلا يقطع 
الشوك ذو الوبر والذی یکون فى الذیل وما 
بقی من جسم السمكة یمکن اکله بامان . 

آما النوع الآخر من السمك ذلك الذى 
پسمم أكله دون لدغه فهو الذی يشكل 
خطرا لمن لا يعرف غنه هذا . فسمه لا يفعل 
فعله إلا بعد الاكل وقد يكون سمه منتشر1 











حر 
كم 


سس | 


۱ گم 


ثلاث لقطات لاتواع من الاسماك الغريبة التي من بینها من له اربعة عبون .. ومنها 
ما يطلق عليه اسم المهرج 


فى كل افحاء جسده او فى اجزاءَ خاصة 
متها . 
وبمكن توضيح مدی خطورة. تناوله 
بادراج علامات التسمم به .. قفى ضون 
ثلاثين. ساعة من تناوله يحدث وخز فى 
الشفتين والنسان ودند هذا اتوكن الى 
اليدين والقدمين ثم يتغلب تدريجيا حتى 
يصبح خدرا فى الجسم كله وتظهر فى 
المعدة والامعاء اضطرابات غديدة كفتيان 
النقس والقيء والاسهال والام البطن وقد 
يصاب الجهاز العصبی فیصبح المريض 


ونتها من تکسوه الخطوط الذهبية الجسیلة 


لقطتان لتوعين من الاسماك:الغريبة التى تعيش فى البخار والمخيطات .. وبعض 
هذه الاسماك یکمن الخطر فى سنومها التى تحملهاد اخل جسمها وتد افع بها عن نفسها؟ 


سریع التهیج والتشنح وقد بصل الامر الى 
الاصابة بالشلل . 

ویمکن أن يصاب المريض بتقلص فى 
الحلق والام فى المفاصل وتعرق شدید 
وقشعريرة وحمى ولعل من آغرب الاعراض 
احاسيس خاطئة عند الصاب كشعوره بان 
اسنانه مفككة فيحاول منعها من السقوط . 

وسم السمك عادة من اشباه القلويات + 
ثابت أنوعا ٠‏ فلا يمكن للغلى الطویل أن 
يفقده فعاليته بینما يستطيع الغسل بالملح 
أن بقلل قنها . 





عیون السمك 


اعتدئا فى عالم الاسماك آن تملك 
السمكة عينين ائنتین ولکن غرائب 
الطبیعة بینت للعلفاء وجود انواع. مخ 
السمك باربغ عیون وهذه طبعا لا تلبس 





فمن بینها سنفكة تعيش في المكسيك 
یسمیها الناس. بلفتهم الجارية (کاترو 


۳9 شم 














أسسزازرؤع الما ليحار 


هويسوس) ای ذات الاغين الأريع . 

وفى حقيقة الامر لا تملك هذه السعكة. 
ن ولكن كلا منها ینتسم. 
الى قسمين : قسم علوى صالح للرؤية في 
الهواء واخر سفلى صالح للرؤية فى الماء 
وينتفع السمك بهذا الجهاز الفريد فى کشف 
اعدائه. فهو سمك صغير يعيش فى الماء 
الضحل ویقضی اغلب وقته عند سطح الماء 
وراسه خارج بعض الشیء عنه بحیث يسمح 
للقسم العلوی من عبنیه بمراقبة ما هو فوق 
الاء . 








ومن الاسماك الممائلة لهذا السمك سمك 
البلينى الصغير » إلا آن العين لديه تنقسم 
بطريقة اخرى فنصفها الأول فى الامام 
ونصفها الثانی ياتى خلفه : ويستخدم 
الاول فى الهواء والثانی فى الماء ۰ ویعود 
تغير بناء عين هذا النوع الى الوضعية 
التى يوجد فيها فهو غالبا ما يتعلق قائما 
الى جوائب حفر فى البحر مليئة بالماء . 

وکما يحوى عالم الاسماك انواعاباربع 
عیون يخوئ كذلك اسماکا بعين واحدة . 

لكن هذه الظاهرة 5 ج 
الحيوانات الفقرية ولعل من المتعارف عليه 
وجود انواغ من السمك لا عيون لها اصلا 
هی تلك التى تعيش فى كهوف مظلمة أو فى 
اعماق سحيقة حيث لا يكون للنور هناك ای 
اثر فى حیاتها . 
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واذا ما درستا مرا تخر هو وضع العيون 
خی جيم السمكة ومتینا ان نكوي عينا 





من اسو الو 
السمك يسيب وصنول صورتین مختلفتین 
دماغ السمكة کل امتها غ احاداث بختل 


عن الآخر : 





المائية أنه من الممكن أن باخذ وضع 
اشكالا اخرى . 

فسنمك الغندر وهو من اسرة المفرطحات 
يبدا حياته بعین واحدة على کل جانب من 
راسبه ویعوم. على الاسلوب المعروف لدى 
سائر السمك لكن ما أن يكير هذا السمك 
حتى يحدث تبدل اصيل فى شكله فياخة 
بالیل الى جنبه ثم يرقد عليه على رمل 
القاع وعندئذ تبدا عين الجانب المقابل 
لرمل القاع بالتحرك من مکاتها لتصعد الى 
الجانب الاعلى من الراس ٠‏ 

والسمكة الذهبية ١‏ هى من الاسماك 
الغريبة فى هذا المجال فهى تملك عينا 
تلسكوبية حيث تتوضع العينان فيها على 
مستوى واحد کالانسان وهذا يعنى انها 
ترى شيئا واحدا لا اثنين , 

ویجیب. الدكتون بروجر. سبیری؛ عن 
سوال غريب هو : هل تستطیع العین 
الیسری للسمكة ان تحتفظ بذکر شىء راته 


العين الیمنی ؟ بقوله«یمکن ان ننقل لدی 
السمك خبرة عين الى الاخری ولکن هذا 
يكون بالتدريب: لان دماغ السمكة بدائى 
يعجز عن احداث التناسق بين ١‏ 
ذلك التناسق الذى يؤدى الى نقل ادرا 
عين الى العين الثائية . 






الدفاع عن النفس 

واسالیب الاسماك فى الدفاع عن نفسها 
غريبة متعددة قعالم السمك مليء 
باضراعات والخروت وعادة:ها يقضى: هیپا 
السمك القوى على الضعيف .. الكبير على 
الصغير وهذا الصغير الضعيف فى 
كثير من الاحیان اساليب أكثر ذكاء معوضنا 
بها عن صغر حجمه وضعف چسده . 

فسمكة الزناد مقلا تملك فى زعنفتها 
الظهرية الاؤلى اشواکا ثلاث تحملها 
مضمومة الى ظهرها : هذه الاشواك 
تساعدها على القيام بحيلة 
رالخة فهی ما آن تشعر بالخوف ختی تدخل 
خرقا فى الصخر لتنفتح شوکتها الکبری 
وتستقیم داخل الخرق وكانما اغلقت 
السمكة على تفسها باب بقفل لا یستطبع به 
بالانسنان مهما شدها أن يخرجها من هذا 
آلخرق . 

إلا ان الشوكة الثالثة من هذه الزعئفة 
وهی شوكة صغيرة اشبه بزز ضئیل تلعب 
دور المفتاح لهذا القفل العجيب ویکفی 
ضغطها بخفة حتی تهبط الزعنفة بالذی بها 
من شوك وینفتح القفل ... 

وللجندفلى اسلوب غريب فى حماية 
نفسه فهو من الحیوانات الرخوية التى 
تملك صدفة . وصدفة الجندفلی ضخمة 
يصل وزنها الى دربع طن» تبقى مفتوحة 
طادا ان الحيوان يشعر بالامان ولكن ما ان 
يشعر الجندفلى باقتراب. عدو خطير 
مستخدما بذلك حساسيته الشديدة للضوء 
حنى يغلق صدفته بشدة فيطبقها على 
العدو الغريب ويمنعه .من الحركة حتی 
يموت . وقد حدث مرات عديدة ان اطبق هذا 
الحيوان الضخم على ایدی الغواصين او 
اقدامهم ومنعهم من العوم حتى ماتوا 
غرقا . 

والخبير پاسلوب هذا الحيوان يكفيه 
عند سقوطه فى هذا الشرك المخيف أن يمد 
احدى يديه داخل الفتحة الصغيرة المتبقية 
الصدفتين ليقطع الفصلة 
الكبيرة التى تصل بیتها والتى تقرب بين 























الصدفتين بشدة حتى ينفتحا من جديد 
وينطلق السباح بعيدا . 

ولخیار البحر اسلوب آخر فى الدفاع 
عن النقس يتناسب وحجمه الضئیل . 

بتناثر هذا الحيوان على الشواطیء 
متشیخا بصخورها إذا ما اقترب منه متطفل 
غریب ككلب جائع مثلا فیبدا فى إطلاق سائل 
من مؤخرته يندفع بوجه الكلب ليرتد 
الثانی خاسرا ولكنه إذا ما عاود هجومه من 
جديد اضطر حيوان البحر المسكين ان يقدم 
للکلب الشره جزء۱ من جهازه الهضمى 
شاغلا إياه ريثما ياتيه الموج ليحمله بعیدا 
الی البحر حيث يجدد هناك ما فقد من 


اعضائه . 
ومن اساليب الدفاع الغريبة تلك الثى 
پستخدمها القرش النتفخ ویتلخص 


اسلوبه فى الدفاع عن نفسه بانتفاخ بطنه 
وبالذات العدة ... فهو حین یخاف من عدو 
اکبر منه حجما ياخذ بابتلاع اکبر كمية من 
الاء لیدخلها الى معدته حیث تملك المعدة 
لديه حلقتين اثنتين) واحدة عند اتصال 
المعدة بالامعاء وهی تنغلق عندئذ دنم 
خروج الماء من العدة؛ وحلقة اخری عند 


اتصال المخدة بیلعومها تنفتح انذاك لدخول. 
اكير كمية من الاء . 
قتصور عدی. ‏ هجب ادي يديع 


السمك المهاجم حين يهم بابتلاع سمكة 
القرش الصغيرة فيرى أنها قد كبرت الى 
حد يمنعه من ابتلاعها ؛ 





الأسماك الطائرة 


وينتمى السمك الطيار الى سمك الإورفى 
وكذلك الى سمك ويميروف ذوات نصف 
الفقار وهو سمك يتراوح طوله بيسن 
اد ۲۰ - ۳۰ سم ويتميز بتطور غير 
اعتیادی لزعائف الصدر واحيانا زعانف 
البطن ويمكن ان يصيب هذا التطور الجزء 
الاسفل من الزعائف الذيلية . 

ويهدف هذا التطور الغريب إلى تكييف 
السمك مع الطيران ٠‏ فهو لكى يتجنب 
اعداءه يسبح سريغا ثم بنتصب قائماً ثم 
يقفز عاليا فى الهواء ويطير احيانا محلقا 
الى مسافات بعيدة (تصل الى +٠١‏ م) 
ولكنه غالبا لا يبقى فى الهواء اكثر من 
ثوان قليلة . 

والسبمك الطيار ليس الوحيد الذى يملك 
هذه القدرة على الطيران فيوجد غيره من 
الاسماك تملك قدرة اضعف من قدرته على 


القفز فى الهواء . ومن هذه الاسماك قئة 
تنتمی الى فصيلة البلينديات وكذلك 
الجوبيان وهی تملك قدرة غريبة على القفز 
الى الارض ومنه الى الماء من جدید حيث 
یصعب صيدها وهی لا تستطيع القفز فى 
الهواء بغاية السهولة فحسب .. بل 
وتستطبع ایضا أن تفعل هذا بغاية 
السرعة والبراعة . 

واغرب ما فى امر هذه الاسماك انها لا 
تقفز اعتباطا بل إنها قادرة دوما على القفز 
والسقوط بسلام فى بركة ماء أو فى البحر 
الطلق من جديد.والسؤال الذى يتبادر الى 
الاذهان هل تدرى السمكة قبل ان تقع اين 

إن هذا السفك يسبح فسوق البرك 
المجاورة للبركة التى بسکنها اثناء فترة المد 
لیتعرف على الطبوغرافية العامة لهذه 
المنطقة ثم انه يملك قدرة كبيرة على التذكر 
بستخدمها آثناء قفزه فيما بعد - 





وسم الكشافي سم غريب الأطوار فهو 


بری/ داشا تصحیة_الاسماد آلنشروفية 
]أوخاطية سم القرش 7 ومن ان 
بجد هذا السفك الوديع الذي حباه الله 
وان" انوا راهن جضيئة افا بوا 
هذه الاسماك الخطيرة التهمة . 

وقد بلغ من تعلقه بها أنه لا يفارقها 
یتبعها كظلها حثى إذا ما دهاها خطر ما 
ظلت معها حتى تلفظ اتفاسها الأخيرة 
وکثیرا ما يسهل صيد بعض من الاسماك 
الكشافة بعد ماساة اصدقائها . 

ومن غريب ما يذكر عن هذا السمك انه 
إنما يصحب الوحش المفترس سمك القرش 
لیکشف له اول ما يكشف عن اعدائه وقلما 
يغفل القرش عن تقديم نصيب يسير من 
فرائسه الى صديقه الصغير . 

وقد بصحب سمك الكشاف هذا توعاً 
اخر من السمك يعرف بالشیطان وهو من 
قصيلة الرای . 

وسمك الشیطان هذا یمتاز بقرنین 
نانئین فى راسه وهما عبارة عن جزئین 
متممين لزعنفتی الصدر. ومن غريب ما 
یشاهد فى هذا السمك استعانته بسمك 
الکشاف الصغیر للکشف عن فرائسه حیث 
یکین سمك الکشاف تحت الزعانف 
الصعرية العريضة او بين القرنین وهو 
عندما يبصر الفرائس يضغط على القرن 














بوخزة إيذانا بظهورها قينطلق الوحش 


الضخم (سفك الشيظان) كالسهم تحوها . 





ولا يعتبر سفك القرش عدوا خطیرا 
للانسان وحده لكنه کذلك شر مستطیر 
لجمیع مخلوقات البحرءوما كانت سنة الحياة 
لتترکه يطغى كل هذا الطغيان فكثيرا ما 
يحدث أن يرى الئاس الاف الجثث من هذا 
الحبوان طافية فوق سطح الماء وقد اعتقد 
الناس لفترة طويئة أن بعض البراكين 
الخامدة فى البحر تبعث من فوهتها ازات 
سامة تقتل هذه الخیوانات . 

لکنه بعد فترة من الزمن تم اکتشاف هذا 
السر الغامض حيث عثر على میکروب 
خاص يصيب. اسماك القرش ويفتك يها 
سريعا متيحا بذلك الفرصة أمام الاسماك 
الأخرى ان تعيش بسلام لفترة من الزمن - 

ولعلنا سمعنا عن عروس البحر » ذلك 
المخلوق البحرى الغریب الذى رسعت حوله 
آقاصیص واساطير غريبة ويعتقد القاس 
ان لعروس البحر نصفا علویا كالخصف 
العلوى للمراة واخر سفليا کالتصف 
السقلى للسمكة . 

وحقيقة الامرا آن عروسن. الیحی سسعة 
ضخمة يبلغ طولها حوالی عشرة اقدام 
تعيش على العشب فى قاع البحر الضحل 
بالمناطق الاستوائية ولها ذراعان يشبهان 
المطارق ظاهرا وتحت كل مطرف عشد. 
الانشی ثدى كبير لارضاغ صغارها ويستدق 
الجسم الضخم فى الخلف ليتحول الى ذيل 

ومن الأسماك المعروفة کذلك مد 
با فقو وقوقة على اة 
فترة من ۶ وهو 
لا يفعل هذا كل الوقت لكنه ان فعل عرض 
على الناظر منظرا غريبا ممتعا فلهذا 
التوع من الاسماك خاصة هدب عند البطن 
يستطيع آن ينشره كما ینش الطاووس 
ذبله فاذا وقف على راسه (ولاسيما الذكر 
منه) نشر هذا الهدب ورفع مبرده حتی 
یتراء‌ی راسه کراس, وحید القرن ویحدگ 
هذا اذا تقابل ذکران وجها لوجه فى طریق 
واحدة ٠‏ حيث یحاول کل منهما أن بقف على 
راسه فمن تمکن الاستمرار فى الوقوف 
لوقت اطول كان هو الاقوی وارغم الاخر 
على تخلية الطریق له . 








میساء ناجى 


ي 














رمت الجريدة الصفراء التى مضی على 
تاريخها اكثر من شهر ۰ ما القرق أن تقرا 
جريدة اليوم ؛ او جريدة صدرت منذ سنة , 
الاحداث مازالث مستمرة كفا كانت » قصف 
قذائف . موت . ذات اسماء الاشخاص 
القیعین على الحرب , ذات أسماء 
الشوارع الدائزة فيها احداث الخراب + 
الاعلائات وحدها یتقلض, حجمها فى 
الجريدة + قامام حدث الحرب لا يختار اثرء 
سوي حاجاته الاؤلى ٠‏ فهو محكوم بها 
بجده عند اقرب دكان لمتزله . 

اختفت الصفحات الثقافية فى الجریهة 
التى كانت تقراها بانتباه » معارض الرسم + 
نقد لسرحیة , او تحلیل لفیلم ؛ الآن لم يعد 
سو بعض. الاشعار لشعراء لم تقرا 
اسماء‌هم سابقا , کلماتهم اضاءات مذعورة 
مصابة بتیار كهربائى قاتل .. او وجداتبات 
ذات انفاس متقطعة:هلعة ۰ الضحك أن 
زاوية الافلام وبرامج. التلازیون ظلت كما 
هی منذ اربعة اشهر ؛ كان مبوب الجريدة 
نسیها » أو اعتاد على وجودها لدرجة انه 
نسيها ۰ صالات السينما ايضا شاشة بلا 
مشاهدين .. كاصحاب هذه المديئة .- 





يات ٠‏ فارض الراحلین فى 
الجريدة اخذت تتسع حتى شملت الصفحة 
المقايلة . 
بات لا آحد يحفل بخادثة وفاة ؛ ما عدا 
اقرباء الميت او أصدقاءه الحميمين + 
الحدث هو أن تحافظ على راسها حيا ٠‏ وفی 
هذه الكوة الهادئة فى منزلها الامین تحاول 
ان تظل حية ‏ حتى عودته - ٠‏ 
حين نادی بالامس بائع الجرائد : الفهار 
السقير » الائوار » اشترت الجرائد الثلاث ؛ 
انه صوت الانساتية المغافى الوحيد 








۸ مجسلة اندو انط 1۹۸۲ 















































الصارخ ٠‏ المنادى طفل فى الحادية عشرة ,له 
عينان جميلتان. تلمعان وهو يحسب 
الدراهم ء لو اتجبت من الغائب طقلا ء ربما 
كان وقع الزمن والانتظار اخف وطاة . 

الاحظت انها لم تعد تشتری الجرائد إلا 
لتقلبها حيث صفحة الوفيات ؛ فى قوقعتها 
هذه علیها أن تعرف عن خبر وفاة صديق + 
او بعید ؛ او مهاجر . او ؟! الم تكن تفتش 
عن خبر وفاته ۰ ربما اصابته رصاصة وهو 
قادم الیها . 


مالها احیانا انها كانت تفتش عن اسمها 
بعلن حدث وفاتها » هزتها هذه الحالة 
المتكررة ۰ وبدت كحالة انقصام. ادرکها 
وعبها . ولکن ماذا تفعل وسط هذا الهدوء 
الهائل 4؟ الكتب التاريخية التی ترکها 
الغائب تقراها ولا تفهم + ما اهمية ان تقرا 
تاریخا مضى » وتاريخا خاليا بسطر ذاته 
بوميا على شاشة بيروت ٠‏ 








كيف تبلدت قيها الفرائز ؟ بل اصبح > 


مذاق الطعام متشابها ٠‏ فرغم نزولها كل 
فجر لتشتری من صاحب العربة الواقف 





إلا انها لا تجد لذة فى مضغها ؛ لقد كان 
يحب أن يرى البراد ممتلكا بالخضار » وهی 
لا تريد آن تمنحه عودة قاحلة .. بالاضافة 
انها جنع فیا بصت کل صب 
بالوان الخضار والفاكهة فلها الوان قوس 


القزح التى تجدد شرايين الحياة . ثم ان 
يمحادثتها صاحب العربة تستعيد الحوار 
الانسانى الذى نسيته . 


كان ضناحب العربة' يبيغها ها ترید 
باسعار مضاعفة عن اسعار ما قبل الحرب » 
معللا غلاءها بندرتها ٠‏ وبتعريض حياته 
للتهلكة ٠‏ كان يسرع فى وضع بضاعتها فى 
الیزان مرددآ «غيره .. غيرده وبتخرك 
الذين حول العربة كانهم دمی مسيرة + 
مرة كان عدد المشترين قليلا » قوجد الوقت 
ليتحدث معها , سالها عن الغائب قى 
الصحراء ٠‏ وإذا كان يآتيها منه خبر وسط 
انقطاع وسائل الاتصال من بريد الى هاتف 
ثم انتقل ليتحدث عن متاعب الرجال لاغائة 
عائلاتهم ٠‏ ثم ابتسم وقال كلمة لا تثساها : 

- المحتاج وحده حقظ عصب الحياة 
لديه وذلك بالركض لتامين معيشة اولاده : 








انظرى. الى فلان ۰ وقلان من الجيران ٠‏ لقد 
ازداد وزنهم وترهلوا ... عندهم من المال ما 
يكفى لبتقوقعوا مع عائلاتهم وليشتروا ما 
لذ وطاب من عربتى ؛ 


الالوان ؛ کم تشتاق الى الالوان «بدات 
تزرع. البقدونس: والتعتع وبعضن: انواع 
الورد فى اوعية فخارية ؛ وحین ينبت +عرق 
اخضر» تتسرب الانتعاشة الى شرایینها . 
الحياة تثبت استمرارها باشکال شتی ؛ ولا 
تبالی بمدينة الاشباح ٠‏ کم تحب النازل 
الصاخبة باصوات اطفالها :برائحة طبیخها : 
باکوام الثياب القذرة التی علیها غسلها 
وتامین حياة منظمة صحبة لديهم ٠.‏ 
بالضحك ۰ بالصراخ + بالبكاء ۰ بعویل 
صوت الذیاع يغشى لام كلثوم أو لصباح ٠‏ 
بشاشة التلبفزیون تقدم یلق مصريا 


غراميا افلقشا_بااهات" والحتزات 
بتاوهماتت الصاثلة حوله : بدموعهم 





لم تریح ولم تریح بلده ۰ كما 
تحترا لذات اانكرتا وهزت ال اتطتحرام 
بحلا وراء الثراء 


الصحراء ؟! لقد لسيت المؤاستم ؛ ريما 
اخذت تعرفها من نمو الاعشاب فى آوعیتها 
الفخارية » فى تبرعم ورودها ٠‏ او من كمية 
الملابس التى كانت ترمیها فوق جسدها ء لم 
تكن تفكر بای شهر فى السنة لترتدی ما 
يلائم الشهر ١‏ فوسائل التدفئة بانقطاع 
المازوت والكهرباء اصبحت ذكرى قديمة . 

بالرغم .. بالرغم .. عند كل صنباح حين 
تسمع المنادى على الجرائد » تستيقظ فرحة 
وتهب من فراشها حين تسمع صوت جرسه 
منيها إياها ان جرائدها على الباب ٠‏ وبعد 
أن تبدا يفراعت تيدا اول هزيمة + حرب 
الکرنتی .. تل الزعتر ۰ الموت يخصد , 
الج نس ٠‏ القذيقة تدم ٠‏ القت 
يغتسلون بالطر + ثم دقمرهم ات “< 
يصبحون جزء[ من الطبيعة ۰ فى الکون + 
ع نك و مت 
ترمی الجراند جانبا ٠‏ لقد اغتصبت منها 
طاقة الفرج ١‏ تغتصل ٠‏ ترتدی ثيابا نظيفة 
1 وتنزل الى بائع الدکان , ثم تعود . 
حولها تم تعود لايقاع الانتظار - 





















متی تتوقف الحرب ! 
رمت فا اشترته فى ارض الطبخ وقررت 
وهی تصعد الدرج أن لا تکون امراة تنتظر 
العربة التی تقلها الى النشمس » ستگون 
هى العربة ٠‏ لن تنتظر حدث عودته ٠‏ لن 
تنتظر خبر انتهاء الحرب ۰ لن تنتظر قراءة 
تصاریح هذا الزعیم.» او فلان من الزعماء : 
لتعطیها اشفاع ضوء للنهایه , 





يل منتید! يشعان اسعه داید| تفس 

وتذکرت شعارا كان شقيقها الکبیر قد 
خطه ولونه بنفسه ووضعه وسط جدار 
غرفته : 

«إناك ان تنسی خطوطك العريضة, . 
سالته مرة ماذا یعنی بهذه 
بها لكل منا تطلعات قذيمة فى 
داخله.كان يكون سياسيا ,او تاجرا .او 
فنانا ... والحياة كثيرا ما تجعله یشی ما 
اراد أن يكون وسط مسيرتها .بل تجعله 
ينسى نقطة الضوء لديه . 

«الضنوء هناك داخلها, ...كم اجبت 
إلالوان وقد اشترت الكثير منها بعد زواجها 
مه , قال لها مرة : «تسلى بها فى غیا: 
وقد قالها بلامبالاة كانه طرح موضوع 
تطربز شرشف طاولة ۰ او حياكة كنزة ؛ آو 
محاولة مثه لتبقى فى المنزل ولا تکثر 
الاختلاط بجيرائها 

لماذا لا تيد 

حملت الالوان ٠‏ بدات تشبع نظرها 
بالتطلع لكل منها , بدات تسرى فى الشريان 
فى دورة الدم » كل لون على خدة اصبح 
معزوفة » اغنية , لحثا متناغ‌ما ۰ ذکری 
تنبت بالروائح ۰ الاوراق التی ستسقط 
الالوان فيها اضحت مساحة بیضاء واسعة 
یمکنها القفز منها » الهمس فوق, رقعها ٠‏ 
النجوی » الاصفر . ثم الابیض + ثم 
الاخضر . ثم البرتفالی ٠‏ ثم ملامسة رقيقة 
فى الفرشاة ٠‏ ثم بعض الخطوط + ثم ... ثم 
... العصب عاد لیتحکم فى اليد . أصبحت 
اليد رقيقة تلمح جيدا ما بداخلها من عروق. 

الاشكال آخذت تنبع من الالوان » تتضح 
واليد تمضى بالفرشاة مسحا ۰ ماذا ؟! انها 
ترى توافذ على حائط قديم ٠‏ نوافذ ملونة »> 
توافت تتئفس النور والضوء ... نافذة هناك 
كان فيها وجه طفل له ابتسامة نورانية ... 
سقطت الفرشاة منها واخذت تبكى ؛ 
نهى سمارة - باریس 


























عت ت 








مئة عام مرت على وفاة الأمير عبد القادر الجزائرى بن 
محيي الدين الجزائرى . فمن هو ذلك البطل الذى طبقت 
شهرته الأفاق ؟ وما هی الظروف التى احأطت بثورته التى 
استمرت خمسة عشر عاما ؟ 





الأمبرعبدالقادرالجزائري 


بقام:نديم خحشفة 





الحركة الاستعمارية فى القرن التاشع عفر متعيلاة الاسباب ۰ مختلفة الدوافع ٠‏ لكن 
محركها الأول : الاطماع الاقتصادية ؛ والاحقاد الصليبية . ووسيلتها الى ذلك جواسیس 
تنكروا بأرَياء القناصل».-وعلعباء اليغقيء ووکلاء إنتجارة حى [ذا تضجت خطة الستعمر 
اختلق الدوافع وابتدع#الأسباك! ورمی بقواقه الحسگریتدفاعاپشن/مبادیء «إنسانية» هو 
أول المنكرين لها والمعرضين عنها 9 

وکانت اسباب الغزو :هذى المزه .ایا : 





الامیر عبد القادر الجزائري وتمتال اقيم له في إحدى ساحات الجزائر 


1۹۸۲ مجسسلة الدو هستة أقسسطس‎ ۷١ 





الأميرعبدالقادرالجزاتري 


ولد عبد القادر  ۱۸۰۸(‏ ۱۸۸۲) قى 
الفیطنة . وبدات. مواهبه بالتفتح مبكزا : 
فاتقن القراءة والكتابة ودا يتجاوز 
الخامسة هن العمر . وتمكن من قراءة 
القران واصول الشريعة والحديث وهو فى 
الثانية عشرة . واصبح من خفظة القران 
وهو فى الزابعة عشرة . ثم تتلمذ على 
سيدى احمد بن الطاهر قاض (ارزق) + 
فاطلع على العلوم الحديثة : غلم الفلك 
والحساب والجغرافية . بالاضنافة الى 
اطلاعه. على الشئون الاوروبية ٠‏ ثم انضم 
بعد ذلك الى جماعة رجال الدين ممن کانوا 
يلتفون حول والده محبي الدين : لدراسة 
العلوم القرانية (1). 

وقد تعرف عبد القادر على الحركة 
الاضلاخية بالمشرق العربی عندما ادى 
فريضة الحج مرتين مع والده (۱۸۲۵ - 
۸ وشهد حالة تونس تحت حكم الاسرة 
الحسينية ؛ واطلع على تجربة محمد على 
بعصر » واستقر مذة بالقاهرة قابل خلانیا 
محمد على . وطاف بالحجاز ثم بالعراق : 
(اخذ هو ووالده الاجازة بقطربقة القادريةا 
عن الشنيخ محمود القادری. نقیسب؟ 
الاشراف) . واقام في دمشق عدة اشهر » 
كان يقضيها فى ملازمة حلقة الشيخ 
عبد الرحمن الکزبری (۲) . 

وکان فارسا معلما ۰ عرف عنه حبه 
للخیل واعتناژه بها .. هذه الخصال كلها 
جغلته اهلا للقبادة ؛ وموضع ثقة ابيه فيه 
ويشهد التاريخ انه ادى الامائة ولم يخيب 
امل الجماهير التى پايعته ‏ فتلقب بامير 
المؤمنين » وانصرف الى تنظيم المقاومة ضد 
الغزاة ٠,‏ 


الجیش المحمدى يوقف الزحف 


استطاع عبد القادر آن يكون جيشا قويا 
منظما من القبائل الغربية الساكنة فى 
القرب اسماه (الجیش الحمدی) . واجبر 
تلك القبائل على قطع علاقاتها الاقتصادية 
بالجيش الفرنسی , وجثها على الاقامة فى 
آراضیها وعدم التنازل عتها لای سب من 
الاسیات . استورد الاسلحة والذخاثر » ثم 
الاسبان والفرنسیین الهاربین من الجندی 
فانشا الضانع لصب المدافع وانتاج 
البارود والذخاثر » على دهشة من القيادة 





-۰ ۷۲ - مجسسلة اند و هس أقسسطس ۱۹۸۲ 





بطل المقاومة الوتیه الامير عبد القادر والمارشال بيجو فة ۱۸۳۹ 


53 
الفرنسية ٠‏ وهو میتی فى معارك 
عسكرية بطول الحدية عنها ۰ اشپرها 


SEA‏ انعد تيع و۱۳ 


|سیپا- | [ 
نداها انتقیاشتا:: کم شنجاع لبهم لوی 
وکم هامة ذاك التهار لددتها 
بحد جسامی والقنا طعنه شوی 
واشقر تحتسی کلمتسه: رماجهام 
ثمان ولم پشك الجوی بل وما التسوی 
ویوم قضی تختى جسنواد برفية 
وبی احدقوا لول اولو: الب‌اس والقوی 
وملا بدا قزنى بيمناه حربها 
وكفي بها نار ١‏ بها الكبش قد شوى 
فایقن انى قابض السروح فانكفا 
يولي ؛ فوافاه حسسامی مسذ هوی 
شددت عليه شدة هاشمبة 
وقد وردوا وزد المتايا على النوى 
وتوالت انتصاراته + واضطرت السلطة: 

الاستعفارية الى تبدیل الحکام العسکریین 

وعزل رؤساء الجیوش عاما بعد عام + وقد 
«استهلك, الامیر. عددا کبیرا امن الحکام 

والجنرالات : دومیشال » ثرذل ؛ دارلانج ٠‏ 

کلوزیل + امریمون .۰ وغيرهم ۰ وقد آقروا 

جمیعا بقوة الأمير وعجزهم عن مواجهة 

جيوشة , 
لقد كان الامیر بحارب على عدة جبهات : 

جبهة الجیوش الغازية فى اوج قؤتها 


لل مراك احق اسک عا اا 


الاستعمارية . وجبهة المتخاذلين فى 
الداخل والمتعاونين مع الغزاة ؛ وجبهة 
سلطان المغرب الذى تنوعت سياسته ب 
التایید والخذلان . وعن هذه الفترة كتب 
ر شكيب ارسلان » + 

« جعل عبد القادر عاصمته مديتة 
معسكر ء ورتب جنوده وباشر القتال ٠‏ ولم 
يكن قتاله قاصرا .على جهاد الفرنسيس 
فحسب . بل اضطر إلى ان يقائل حساده 
ورقباءه من اهل البلاد انفسهم . فقام 
بجميع ذلك احسن قيام . حتى دانت له کل 
عمالة وهران تقريبا . وفى ٠١‏ شباط 
( فبراير ) سنة 1874 انعقدت بينه وبين 
الفرنسيس المعاهدة المعروفة بمعاهدة 
« ديميشال » التی بها تعترف فرنسا لعید 
القادر بجمیع العمالة الوهرائية .. وکان له 
الحق بموچب هذه العلهدة ان يعين 
قناصل فى وهران والجزائر ومستغانم 
وغیرها . وان يستورد الاسلحه من ای جهة 
اراد .۰ ولا كان الحسد والمنافسة اقتل 
امراض السلمین ١‏ بحیث لاتثقل علیهم 
سلطة الغريب كما تثقل سلعلة اخيهم ‏ ثار على 
الامیر قبیلتا الدوائر والزمانة وانضمتا إلى 
فرنسا فطلب تسليم رؤسائهم إليه ؛ فابی 
الجنرال ( تريزل ) ذلك . فبرز عبد القادر 
إلى القتال وانتصر على الفرنسیس فى يوم 
( المقطع ) ۲۰ تموز ( يوليو ) ۱۸۳۹ - 
فجردت فرنسا جیشا كثيفا استولى على 
عاصمتة معسكر تحت قيادة الارشال 


























عبقرية عسكرية 


يضيق مجال هذه الصفحات عن تخليل 
الاسبباب الؤدية إلى استمران القارنه 
خمسة عشر عاما . فنحن لم نتطرق بالبحث 
إلى المنشات الاقتصادية والتشريعية التى 
اقامها والمعاهدات التى عقدها . والخبرة 
السياسية. التی اكتسبها ومكنته من 
الاستفادة من ضغف العدو وقت ضعقه + 


ومهادنته وقت عنفوانه . ونکتفی بالتذکیر - 


بعبقریته العسكرية التی اشار إليها 
الدکتور ( جيلالي صاری ) بقوله : 

" عمد الامیر إلى حرب شنعبية حدینه 
تقوم علی امرین : 

(۱) الرونة قى الحركة » وضرب العدو 
دون مواجهته فى معركة فاصلة ( خلال 
المراحل الاخيرة من المقاومة ) . وقد تحدث 
المازشال ( .بوجو )-عن امير فى خطاب 
القاه امام المجلس الفرنسی 

«أتعرفون اين قوته ؛ إنها فى مرونته + 
إنها فى المجال المكانى » انها فى حرارة 
الشمس الافريقية , انها فى فقدان الماء »> 
وفى الترحال العتربى من مکان إلى آخر » ٠‏ 

(۲) والامر الثانی ابتكاره لفكرة 
العاصمة المتنقلة بحیث لا تطالها القوات 
العسكرية . وهکذا حقق بهذه 
الاستراتيجية اهدافا عديدة : الانفلات من 
ضربة قوية يوجهها إليه جيش متفوق عليه 
بنسبة:واحد إلى عشرة ( وهو ثلث الجيش 
الفرنسی ) ۰ ونشر المقاومة فى كل انحاء 
القطر الجزائرى . فاستطاع بذلك توحيد 
البلاد سياسيا ؛ والمحافظة على وحدتها 
الترابية . بحیث تشعر كل فثات الشعب 
بانها مسؤولة عن هذه المقاومة ملزهمة 
بمساعدتها ونصرها يكل الوسائل وشتی 
الاسپاب » (0) ٠‏ 


اللیث الحاصر 


تکون مجلس حربی بقيادة الارزشل 


( بوجو ) يضم عشرة برتبة جنرال بینهم 
عمیل اسمه یوسف ٠‏ وخمسة برتبة کولونیل 
وعددا آخر من کبار الضباط . وهدف هذا 
الجلس القضاء على تلك الظاهرة السماة : 
عبد القادر . فاس تخدمت القوات 
الاستعمارية لذلك سياسة الخرب الشاملة 
او الارض الحروقة ۰ فاسقطت حصون 
الامیر واحدا بعد الآخر . واخضعت 
لسلطتها العدید من القبائل الثائرة وقبضت 
على رؤسائها . واحتلت ( الزمانة ) التى 
تحتوی النشات والمؤسسات العامة 
وخزائن بيت امال » ومكتبة الإمير الخاصة 
وبدا الآمير عبد القادر كالليث المحاصر .. 

لجا اول الامر إلى سلطان المغرب فقامت 
القوات الفرنسية بقصف ( وجدة ) 
و ( طنجة ) و ( الصويرة ) . وقتلت عدد1 
هن السكان المقاربة ؛ واضطرت السلطان 
إلى قطع مساعداته وتوقیع مظاهدة بهذا 
المعنى . قوسع الامير مجال عملیض لته : 

تهاجمه القوات فی اتضتكراء ۰ قيطهر لها 

فى الشنمال قرب اجبال جرجرة فى مسبحة 
انلیا ید آعلی" الف کنیومقر لين 
تون . 

لكن ادامل فق حبقط رؤسام بلق 
شهداء , تهاووا كالشهب الآفلة واحدا بعد 
آخر . وهم الذين اکسنتهم الحرب خيرة 
ومراسة . واسر الكثير من زعماء القبائل + 
واستسلم اخرون ٠‏ 

وتنقل هنا عدة سطور من مذکسرات 
(بفجق).: 

» الحرب مستمرة منذ اکثر من ست 
سنوات . وإتى لاتساءل لمن ینصرف 
إعجابى ؟ الجنودی النین لا یعرفون 
التعب . ام للرجل الذی قاوم باقل من الفي 
فارس وعشرة الاف راجل ٠‏ جیشا قوامه مئة 
وستة الاف رجل : منزلقا بين الکتائب ۰ 
ضاربا خلفنا واطرافنا ؛ منفلتا فى اللحظة 
التی نظن فيها أنه فى قبضة يدنا ؛ متهکا 
قواتنا بقناصته .. ۰ . 

وطفى الموج الاستعماری غامرا .. فاعلن 
الامیر استسلامه للجنرال ( لامود سپیر ) 
فى شهر افریل ( مارس ) ۱۸۵۷ . وطویت 
بذلك صفحة چهاد استمر خمسة عشر عاما 
بداه فتی عمره اربع وعشرون سنة : وختمه 
ولم یتجاوز الاربعین !1 

یقول الاستاذ ( احمد توفيق الدنی ) 
المؤرخ الجزاثری العروف : 








« وبعد مقاومة عنيفة قاسية .. تغلب 
السلطان الاستعماری على قوة الحریة 
وارادة الاستقلال وانقاذ الوطن والشرف . 
غلب الامیر على امره ؛ وانفرط عقد دولته : 
فاستسلم للمقادیر ۰ واخذ اسیرا غدرا 
وخيانة إلى فرنسا . بینما كان من المقرر ان 
يسير مع رجاله ومن معهم من نساء واطفال 
إلى بلد اسلامى يختاره : 

افرج عنه بعد سنوات » فحط رحاله 
بمدينة الاسکندرية ۰ ومنها ام دار الخلافة 
الاسلامية اسطثيول . وخصه فیها السلطان 
عبد المجيد رحمه الله باستقبال حافل , ثم 
سار إلى هديئة ابروصه الاصيلة ۰ اول 
عاصمة للدولة العثمانية : وسكنها فى منزل 
فخم ٠‏ إلى أن وقع فيها زلزال مؤلم 
حطم ديارما ۰ فغادرها إلى دمشق 
الشام . حيث متحه السلطان عبد المجيد 
قصرا فسیحا آوى إليه مع عائلته والبعض 
من ذوى قرباه .. وهنالك شعر بالراحة 
والاطمئنان بين إخوانه العرب اليامین . 
وقد اجرت عليه الذولة العثمائية منحة 
مالية محترمة ؛ كان یتقاضاها مع الشة 
إلف فرثك التى قررتها له حكومة نابلیون 
الثالث ؛ والتى اسنتمر أحفاده على تقاضيها 
إلى شهر سیتمبر ( إيلول ) ۱۹3۲ ۰ عندما 
اعلنت الجزائر العملاقة استقلالها بعد 
الثورة البطولية العارمة ۰() - 


الامیر مقكرا وإنسانا 


بدات فى بلاد الشام مرحلة جديدة من 
حياة الامیر عبد القادر . وهی فى الواقع 
امتداد لنشاطه الادبى والفكرى الذی" لم 
ينفصل يوم عن حياته البطولية . فقد تلقی 
منذ طفولته ثقافة عربية اسلامية » زادها 
الاحتكاك بواقع امته اصالة وعمقا . فلانجد 
انفصالا بين هذين النزعین فى حیاثه 
الحافلة بالاحداث . وهو مثال لق لرجل 
ألسيف والقلم + 

للامیر دیوان شعری مطبوع (۷) يضم 
کل اشعاره التی قالها بمناسبات شتی . 
بعضها رد عن سوال وجه إليه حول المقارنة 
بين البادية والحاضرة ٠‏ بقول فیها : 


با عاذرا لامریء قد هام فى الحضر 
وعازلا* لحب البدو والقفر 


ت 








الأميرعبدالقادرالجزائرقي 





صبورة تمثل كفاح البطل العربى الاغیر عيد القادر الجزائرى فى الذكرئ 


لا تذممن بيوتا خف محملها 
وتمدحن بيوت الطين والحجر 
لو كنت تعلم ما فى البدو تعسذرتی 
اکن جهلت .. وكم فى الجهل من ضور 
أو جلت فى روضة قد ران منظرها 
بكل لون جميل شيق عضر 
الحسن: يظهر فى بيتين رونقه : 
بيت من الشعر أو بيت من الشعر 





وكتب إلى آيئه بعد غاب فرق پیتهما 
آثناء المقاومة ؛ 


بئى ! لثن دعاك الشوق یوس 
وحنت للقنا منا القلسوب 
فائى منك اولى باشتياق 
وناری فى الفؤاد لها لهیب 
وإن اخفى اشتياقى فى فسؤادى 
فان الشوق يكتمه الاريب 


وافتخر فى قغمسيدة إلى زوچتنه 
( والقصيدة يغنيها المطرب الوهرائى احمد 
وهبی) ١‏ 


تسائلني ام البنین وإنها 
لاعلم من تحت السهاء باحوالى 
الم تغلمى ياربة الكدر انتی 
اجلى عدي القوم فى يوم تجوالى 
واغشی مضيق الوت لا متهيبا 
واخمى شاه الحي فى یوم تهوال 


-- ۷6 -- مجسسلة الذ و هت انسسطس ۱۹۸۳ 


انخوید له 


امير إذا ماکان چيني ن د 
ومود نار الحوب أن لم يكن صالی 
ومن چادقم الماد اح بالجدشى_ تحنم 
وبا يحتهى يشي وتحرس ابی 
وبل تتقي. يوم المتعن.فوازس 
تخالینهم. فى ,لجرب امتال. أشبال 
إذا ما اشتكت خيلي الجراح تحمحما 
اقول لها : صبرا کصبری وإجمدي 
وعنی سلي جيش الفرنسیس تعلمی 
بان منایاهم بسيفي وعسالي 
اما نثره فیتبع العادة السائدة فى 





عصره من ولع بالبديع والتزویق اللفظی 
ولكنه یمیل إلى النشر: الرسل فى كتبه 
الصوفية خاصة . وللامير كتابان + 


(۱) ( رسائة ذکزی الفاقل ,وتنبيه 
الغافل ) الفه فى بورصه عندما ابلغته 
الجمعية ااسيوية من باريس قزار قبوله 
عضوا من اعضائها . وقد ترجم إلى 


الفرنسية مرتین . وهو کتاب شامل لواضیع 
فسفية وشرعية وادبية . 

(۲) ( الواقف ) وقد کتبه فى دمشق وهو 
شروح لبعض الایات والاحادیث وتعلیقات 
على مسائل فقهیه ٠‏ كان پلقیها فى المسجد 
الاموی 


وقد كان للامیر موقف إنسائى معروف 
فى الفتنة التی اشتعلت فى سوریا ولبتان 
بين مختلف الطوائف الدينية سنة ۱۸۲۰ . 
ففتح ابواب قصره فى ( دمر ) بضاحية 


دمشق للاخوة السیحیین واواهم ودافع 
عنهم . وبعد انطفاء الفتتة توالت عليه 
الاوسمة ورسائل التقدیر : الوسام الچیدی 
من السلطان عبد المجيد ٠‏ ووسام الشرف 
الاعلی ) Legion D'honneur‏ ( 
من نابليون الثالث .. وغيرها . ویذکر 
الشاعر المهجري ( جورج صيدح ) هذه 
الحكاية مروية عن جده المعروف بعذوبة 
صوته وهی سبب لقبه العاظي : 


« الما هاجم بیتنا الرعاع بسکاکین 
وخناجر مصبوغة بدم الجیران ٠‏ عرفني 
واحد منهم كان استضافني مرارا وسمع 
غتائي ۽ فسنع رفاقه من الفتك بي على شرط 
ان اجوّد على مسامعهم بعض الآيات 
القرانية ففعلت ونجحت فى التائیز علیهم 

اود مبمغ پالجلاج: ای ید 
الجزائرى فارسل قبل الفرب رجالا من 
حاشیته نقلوني مع عيالي إلى قصره حیث 
بقینا فى حمايته إلى نهاية الاضطراب » 
)۸ 





توفی الامیر فى دمشق ودفن فیها . ثم 
نقل رفاته الى مقبرة ( العالية ) بالجزائر 
العاصعة » حيث اقيم عليه قبر مهيب يزار . 
وثصب له تمثالان اخدهما فى ساحة 
بالعاصمة » والآخر فى مديتة ( معشكر ) 

عاصمة دولته العربية . 

رحمة الله قائدا وعالما مجاهدا . 

ندیم خشفة ‏ الجزاثر 





هوامش : 

١‏ - ثاصر الدین سعدوتی - مجلة التاریخ ب عدد 
خاص / ۱۹۸۳ - الجزائر : 

۲ - عطاه الله دهینة. تمن الندزا. 

ا محمد بلفراد تفل لالصليل : 

 )‏ شکیپ ارسلان - خاضي العالم الاسلامى, 
M/E‏ 

© جيلاني صناري ‏ تفس المصدر (پالارنسیة) ۰ 

- تفس الصبدر‎ - ٩ 

۲ - للديوان طبعتان: : الاولى فى مص بعنوان: 

ضس الامير عبد القادر . دون 








العربية ‏ بیروت - ۱۹3۸ . 
۸ - سامي الكيالي : + الادپ العربی المعاصر فن 
سورية م دار العارف - ۱۹3۸ حاضن ۰۲۷۰ 














من لم يحدث نفسه بالغزو فى مظالع الضبا .. يا ويجه إن حن فى الخريف .. 





وجهك ينعكس على المزأة اتأبع مبهورا كرة الشلج التدخرجة من لقطب إلى القطب 
.٠‏ مزورأ بالقلب الملتهال اومن اعجب خبقی کرد اتلجبة ٠٠‏ 


أتحلل فى الاشیاء ۰ أضيف لعمرى يوما آخر .. 
اغتسل بعرق العافية .. اعود ادق الارض لتخرج بطیخا وخرافه 
آتعاطی فى کل مساء فصلا مطبوخا ومعدا من كوميديا الهزلة العشقیه .. 


وه 
يا سيدة الحظ العائر 
اللعبة فى الشوط الآخر .. 
وضحايا سيدتى ب فيما ادری - صاروا ارقاما فلكيه .. 
e‏ 
باسم العشاق المبشسمين .. دليل الحرمان تمطی 


باسم الأحلام قطعتاها شوطا » شوه 
باسم الاشفاق على غدنا » باسم الآمال الشعرية .. 


عودى لتعود تعطرنا كلمات الحب القدسية .. 


قلات 














قضية الشهر : 


۰ 


مسج ةا 


مه 


الفسوى العامة 


فيالدول الخليجسية 





يدرس الباحث فى رسالته الاوضاع, 
الاقتصادية والاجتماعية فى كل من الكويت 
والبحرين وقطر ودولة الامارات العربية 
المتحدة وعمان ‏ ويحاول متابعة وتحليل 
التطور الذى حدث فى قطاع العمالة فى 
تلك الدول منذ حصولها على الاستقلال ٠‏ 

وتشتمل الرسالة على ثلاثة ابواب 
رئيسية وثمانية فصول ٠‏ ويعالج الباب 
الاول مفهوم الاقتصاديات المزدوجة + 
ویعرض الباب الثانی للقوى العانلة فى 
بلاد الخليج ٠‏ بينما يناقش الباب الثالث 
تلك الزيادة الكبيرة فى الطلب على القوى 
العاملة فى بلاد الخليج . 

ويقوم الباحث فى مقدمة رسالته بتعريف 
مفهوم الاقتصاديات المزدوجة بانه حالة 
عدم التكامل فى المجتمع ۰ أو حالة عدم 
التوازن القائفة بين الانشطة فى اقتصاد ما 
أو بين القطاعات ذات الطابع الاقتصادى 
وغيرها من القطاعات الاجتماعبة ٠‏ او هو 
الصراع_ الذى يدور رخاه بين اساليب 
الحياة الشرقية والغربية معا . الى غير 
ذلك من التعريفات . 

وفناك. اسباب مختلفة تؤدى إلى ظهور 
الاقتصاديات المزدوجة فى منطقة الخليج 
منها المرحلة الزمنية للدولة : حيث يتصف 


-- ۷۲ -- مجسسلة الدوحسة اتسسطس 1۹۸۲ 


رسالةجامعية آعدها :ابراهتق الش يخ درة 
عرض ومتاقشته, الدکتورعاد لغنم 


الهكيل الاجقماعی والاقتصادی) فیاآلراجل - 


الأولى للتنعية. بضیعف ,حلقات, الوصل بين 
اتقطاعات المختنفة . ومنها انتشار طافرة 
احادية الابنية الاقتصادية والاجتماعية 
فبینما سيطر نشاد صيد اللؤلؤ فى هذه 
البلاد خلال الاقتصاد المعيشى + 
أصبح الزیت الآن يكون العمود الفقرى 
لاقتصادیات المنطقة » ومنها ما يتعلق بدور 
الحکومات الوطنية فى مرحلة الاستقلال 
السیاسی . حیث اولت تلك الحکومات قطاع 
النفط اهمية کبری . ولم بحظ القطاع 
الصناعی والزراعی باهتمام كبير مثل قطاع 
النفط والانشطة العقارية والمالية؛كما أن 
الاهتمام مازال قليلا بتنمية القوى العاملة 
فى المنطقة ٠‏ بالاضافة الى طبيعة التغير 
الاجتماعی والاقتصادى حيث تختلف 
سرعة التغير من بلد الى آخر » علاوة على 
ما تحدثه ظاهرة تعايش الخصائص 
القديمة والجديدة جتبا الى جنب من 
انتشار المجتمعات المزدوجة فى دول 
الخليج . 

ویذکر الباحث امثلة عديدة عن حالات 
الاختلال والتناقض التی تمخضت عن 
عامل التغییر وما رافقه من تزاوج القدیم 
والحدیث الذی بنتشر فى دول الخليج . 





اکن تحقیق التنمية اافتصادیة 
والاجتماعية فى دول الخلیج امن لا بستقیم 
ألا باعادة التکامل الى مختلف القطاعات 
التی ظهر فيها الاختلال واضحا . وهو 
ما يستلزم معرفة الاسالیب التی تستخدم 
لبلوغ اهداف عفلية التنمية وما تثیره من 
مشكلات + 

وهناك اساليب مختلفة لتحقيق التنمية 
الاقتصادية فى اقتصاديات الدول 
المزدوجة منها الهجرة الداخلية لدعم 
القطاعات التى تشيع فيها حالات عدم 
التوازن ؛ ومنها تجانس عوامل الانتاج فى 
قطاعى الزراعة والصناعة ۰ ومنها تنمية 
الصادرات التى تعتمد على القوى العاملة 
الماهرة ٠‏ ومثها حسين الاستخدام 
والاستثمار والتنظيم والتخطيط ٠‏ 





مشکلات فى طريق التنمية 


غير ان تحقيق الاهداف المرجوة من 
عملية التنمية بستلزم تحديد الشکلات 
التى تقف فى طريق التنمية والاساليب 
التى اتبعتها بلدان الخليج لتطوير 











كان موضوع القوى العاملة فى الدول الخليجية احد الموضوعات الهامة التى استاثرت 
باهتمام الباحثين والمراكز العلمية المختلفة خلال السنوات الاخيرة ۰ قصدرت دراسات 
مختلفة فى هذا المجال ۰ وعقدت عدة مؤتمرات او تدوات تناولت الموضوع من زوايا مختلقة . 
وكان من مظاهر ذلك الاهتمام مناقشة إحدى الرسائل العلمية فى هذا الميدان . وهی الرسالة 
التى اعدها الباحث الفلسطيتي اسماعيل ابراهيم الشيخ دره ۰ وحصل بها على درجة 
الدكتوراه فى الاقتصاد ؛ وكان موضوعها « تنمية القوى العاملة فى بعض الدول العربية 
الخليجية ذات الاقتصاديات الزدوجة , . 

ومقدم الرسالة احد ابناء مدينة الخليل بفلسطين » فهو نموذج من النماذج الفلسطينية. 
الطيبة التى وجدت فى وجودها خارج الوطن الحتل فرضة ينبقى انستثمارها للدراسة 
والبحث وتحقيق شىء مفيد لامته العربية . 


اقتصادياتها وتقويم الجهود التی بذلت 
حتى الآن بهدف التعرف على قدرة ثلك 
البلاد على تحقيق التكامل فى مجالات 
التنمية . 

ويمكن اجمال اهم المشكلات التی تواجه 
عملية التنمية الاقتصادية قى دول الخلیج 
هيما يلى : 

اولا : خرص تلك الدول على اقامة 
جیوش وطنية وما يترتب على ذلك مز 
انفاق عسكرى كبير . 

ثانیا" : مشكلة القلق السياسى التى 








نشات نتيجة لمطامع الدول الکبری وبعض 
الدول الاخری هما دفع بعض الكياثات 
الخليجية الى اقامة اتحاد سياسى تواجه 
به تلك المطافع , 

ثالثا : وجود غموض فى المجتفعات 
الخليجية خاصة فيما بتعلق بنقص 
المغلومات يترك آثارا على عمليات التخطيط 
وبرامج تعليم الكبار ومحو الامية وامكانات 
التقدير للمستقبل . 

رابعا : مشكلة التبعية الاقتصادية التی 
تبدو مظاهرها فى تركيز الاستيراد من دول 
محدودة وتنفيذ بعض المشروعات فى دول 
آخری والاعتماد الكبير على الخبرات 
الوافدة فى المرافق الاقتصادية الهامة . 

وبناء على ذلك فان بناء الاقتصاديات 
المتكاملة فى هذه البلدان من خلال تنويع 
الاقتصاد القومى واقامة العلاقات 
الاقتصادية بين مختلف الانشطة وتحقيق 
التعاون الاقليمى العربی هى الاهد اف التی 
يجب أن سعی البلدان الخليجية 
لتوفيرها فى مرحلة ما يعد الثقظ . 








اناد تسود 





الوا فد على ماب ابعال اليرمية 





المهاه و لموكية دفي تسان برا 


الأسيوبون وانختاض‌مرتباببم 





وعند تقويم الباحث لاساليب التنمية 
الاقتصادية بدول الخليج فانه يذكر عددا 
من الملاحظات الهامة منها ان الانفاق 
العسكري يستاثر فى اسلوب التنمية فى 
البلدان الخليجية على المرتبة الاولی من 
حيث الاهمية حتى انها بلغت فى احدى 
البلدان حوالى ۷۰ من الانفاق الاجمالى + 
وان الانشطة الرياضية قد احتلت مكانا 
مرموقا حتى ان ما انفق عليها فى بعض 
البلدان الخليجية خلال ثلاث سنوات قد 
زاد بحوالی ۱۷ مرة عما تم انفاقه على 
تعلیم الکبار خلال سبع سنوات » بالاضافة 
الى زيادة الترکیز على القطاع النفطی مما 
ترك آنارا كبيرة على مختلف نواحی الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية ؛ وعدم الاهتمام 
بالزراعة وتعرض الترية الصالحة 
للانجراف وتحويل ا9راضی الزراعية الى 


1112نت س س 


حدائق ؛ وقلة عدد الطلاب الذين يدرسون 
العلوم الزراعية فى بعض البلدان 
واتخفاض عددهم تدريجيا فى بلدان اخرى 
وعدم اعطاء الاهتمام الواجب بالتشاط 
العنمى واتشاء مؤسسات علمية فى معظم 
الیلدان الخليجية . 


ویقدم الباحث عددا من الحلول لواجهة 
مشکلات التنمية فى دول الخليج العربی 
منها الحد من تاثیر القیود التی تبطیء 
عملية التنمية » وتعهد العناصر الایجابية 
بالرعاية ؛ وتهيئة وتنشكة الاشخاص 
القاذرين على معايشة اقتصادهم الوطنی + 
وتنمية الصناعات الاساسية التى تخدم فى 
النهاية القطاع التصديرى الاولی » واسهام 
الشعب بفختلف قطاعاته فى التنمية 
التربوية ٠‏ وقيام الاجهزة الصرفية بتقديم 
قروض كافية لقطاعى الصناعة والزراعة » 


والاهتمام بالبحوث والدراسات العلمية 
وعدم اقتصارها على العمل الاکادیمی 
البحت » ووصول النمو المتوازن الى المناطق 
الجغرافية التى لم تصل اليها عملية 
التنمية بعد ۰ وربط الاقطار الخليجية 
بوسائل الواصلات المختلفة مثل السكك 
الحديدية والطرق المعبدة السريعة » 


وإعادة التوزيع الجغرافى للسكان على 
المناطق الريفية » والقضاء على ظاهرة دول 
المدن التى نشات فى دول الخليج . واخیرا 
تغيير الانماط الاستهلاكية البذخية لدى 
الافراد . 


جح ۷۷- 








عرض القوى العاملة وخصائصها 





عرفت منطقة الخليج التعدادات 
السكانية منذ عام ۱۹۶۱ حيث قامت 
البحرين باجراء اول تعداد فيها » ثم تبعتها 
الكويت باجراء تعدادها الاول عام ۱۹۵۷ 
وقامت قطر باجراء اول تعداد رسمى لها 
عام ۹١١‏ وكذلك دولة الامارات العربية 
المتحدة التى اجرت تعدادها عام ۱۹۷۵ 
واما سلطنة عمان فلم تقدم على هذه 
الخطوة بعد . لكن ظاهرة نقص الارقام 
والاحصائيات الديموجراهية فى البلدان 
الخليجية تعتبر من اولى المشاكل التى 
تصادف الباحثين عند دراستهم للاوضام 
الديموجرافية فى بلدان الخليج . كما ان 
انعدام الدقة فى البيانات المتوفرة عن فئات 
العمر المختلفة یجعل‌من العسير احتساب. 
عدد الافراد العاملين بالفعل بالاضافة اليئ 
اقتصار المعلومات السكانية على المناطق, 
الحضرية فى:الدول التى تشكل الصحراء 
معظم اراضيها . 

ويتبين من الاطلاع على بعض 
الاحصائيات عدد من الخصائص السكائية 
فى الدول الخليجية متها : 

اولا : ان الكويت تحتل المركز الاول من 
حيث الوزن النسبى يشكل عدد السكان 
فيها ۲ره۳/ من جملة عدد السكان فى هذه 
الدول تليها غمان بنسنية ١ر١۲‏ ثم 
الامارات بنسبة ۳ر1۲۲ ثم البحرين بنسبة 
۸ر۸ فقطر بنسبة ٩‏ . 

ثائیا : صغر حجم السکان الاجمالی 
لهذه الاقطار حیث تبلغ نسبة ١را‏ من 
السکان فى البلدان العربية ونسبة ۷ر١١2‏ 
من مجوع سکان دول الجزيرة العربية . 

خالثا : ان الانفجار السکانی هو احدی 
السمات الاساسية التی بتمیز بها النمو 
السکانی بدول الخلیج ویبلغ معدل النمو 
السکانی بدولة قطر خلال الفترة الواقعة 
بين ۱۹۷۵-۷۰ ۹ر۸ . 

كما یتضح من دراسة النشاط 
| اقتصادی للسکان فى دول الخلیج خلال 
الفترة من ۱۹۷۰ الى ۱۹۷۵ اعدد من 


النتائج اهمها : 





زا مجسلة آلدوهستة تسس ۱۹۸۲ 





© لماذايعقد الاقتصاد 
الخليجي عای مصدرواحد: 
من سيد اللؤلقٌ 
إلجطلاس ترول؟ 





ولا ؛ التفاوت الشدید فى معدل النشاط 
الاقتصادى بالنسبة لبلدان| ایهلیج حبث 
نجده فى اقصي ارتفاع لفق دولة الامارات 
حیث بلغ 7۵۳۲ عام ۱۹۷۵ بینا نجده 
فى ادنی مستوی له فی سلطئة مان حيث 
بیغ 7۸۲۲ جمامي 1985 ب وينسيجم“ارتفاع 
المدق فى کل من" الامارات قطن ينما 
ينخقض فل كل. من" البحري وظنانً معا 
التطور السكانى فى كل مها ؛ 

انيا : ارتفاع نسبة المساهمة فى قوة 
العمل للوافدين وانخفاضها لدى الوطنیین 
من السكان حيث بلغ هذا المعدل الضعف 
فى الكويت وحوالى ثلاثة اضعافه فى 
البحرين » ١ر٣‏ مرة فى الامارات ٠‏ 

ثالث : ارتفاع معدل النشاط الاقتصادى 
للذکور وانخفاضه لدى الإناث حيث بلغ فى 
قطر عام ۱۹۷۹ حوالى ۵ر3۵/ لدى الذكور 
و ۵ر۴/ للإثاث لكن ذلك لا ينفى ارتفاع 
نسبة المساهمة للمراة بصفة عامة اثر 
انتشار التعليم . 

اما فیما يتعلق بعقدار ما يساهم يه 
العمال الوافدون فى المهن بالمجتمعات 
الخليجية فان الباحث يلاحظ عددأ من 
النقاط الهامة : 

اولا : بتشابه موقف كل من الكويت وقطر 
ودولة الامارات فى اعتمادها الشدید على 
الوافدین فى كافة المهن والاتشطة ٠‏ 

فانيا : تتزغم البحرين الاتجاه الذى 
يدعو الى ضرورة الاعتماد على الموارد 
البشرية المخلية ولذلك فقد ارتفع مقدار 
مساهمة عنصر العمل الوطنى فيها بمقدار 
aA‏ 


ثالثا : أن خداثة عهد التنمية بسلطنة 
عمان قد جعل اعتمادها على عنصر العمل 
الاجنبی اشد هذه البلدان انخفاضا ( 7۳۵ 
عام ۱۹۷۹ ) ٠‏ وهناك اسباب عديدة دفعت 
الدول الخليجية الى شدة الاعتماد على 
الوافدين منها : 

۱ - ظهور المهن الجديدة التى ظهرت 
الى حيز الوجود اخيرا مثل الاختزال 
واعمال الرسم والمساحة والبرادة واللحام 
والسباكة . 

۲ - عدم وجود التخصص الهئی: 
الواضح للعناصر الوطنية حيث نجد الفرد 


متهم يعمل موظفا ونقاولا ومصندرا 
ومستوردا وشریکا ثم مساهما فى الاسهم 
والسندات التی تصدرها الشرکات 


الصناعية والمؤسسات العامة . 
۳ - انعزال ابناء البلاد عن الهن التى 
قتي إسناس' الإنتاج:..ومن هذا بلقت شسببة 
الافراد الوافدين فى اعمال الائتاج وتشغيل 
وسائل المواصلات ۸۷/ فى قطر عام ۱۹۷۰ 
- ترفع الاشخاص فى المجتمعات 
الخليجية عن: ممارسة: لاهسا اليدوية 
والمهنية . 
استمراء الشباب للحياة المهنية 
السهلة وعدم اقبالهم على الاغمال الشاقة 
حتى ان دولة الامارات العربية المتحدة 
جندت معظم رجال الشرطة والامن العام من 
الهنود والباكستانيين . 
- عزوف الکثیر من العناصر الوطئية 
عن العمل فى شرکات النفط لعدة اسباب 
منها ان نظام العمل فيها يتم على فترتين 
بالاضافة الى أن العمل قد يتطلب وجود 
الانسان فى مناطق العملیات. البعيدة عن 
مقر الشركات العاملة . 











وفيما يتعلق بتوزيع قوة العمل على 
الانشظة الاقتضادية فى البلذان الخليجية 
فقد اشار الباحث الى عدد من الملاحظات : 

اولا : محاولة الحكومات الوطنيبة 
الاعتماد على سوق العمل المحلى فى ادارة 
الانشطة الاقتصادية: واعطاء اهل البلاد 
جميع الفرص الممكتة للعمل . 














© اليجال يشاركون ق النتشاط الاقتصاديبسبية 
تزيدعىقى 16 بز والنسء بتسبة تك لعن 25 ١‏ 


اثانيا : سيطرة القيم التجارية البحتة 
على جهود العناصر الوطنية عند مزاولتهم 
لتلك الانشطة ومن هذه القيم توظيف 
الاموال قى المشروعات ذات الربح السريع 
المضمون . 

ثالثا : ميل السكان المحليين الى 

الابتعاد عن ممارسة الانشطة التى بتوفر 
فیها الجهد . 

وبالنسبة للمصدر العربی للعمل فانه 
يسهم تقریبا بثلث القوی العاملة الوافدة 
فى الفترة من ۱۹۷۰ حتي ۱۹۷۵ حیث بلغ 
اقصی ارتفاع له فى الکویت بتسبة ١ر1۸۹‏ 
بینما يصل ادنی مستوی له فى عمان 
بنسبة ٩ره/ز‏ ؛ كما يلاحظ ان العتصر 
العربى يقل كلما اتجهنا فى البلدان 
الخليجية من الشمال الى الجنوب » وان 
العمل الفلسطينى الاردنی یحتل الرتبة 
الاولى فى جملة العمل العریی الواقد حیث 
تصل نسبته الى ٤ر٦۴‏ يليه .تعس 
المصرى بنسبة 7ر777 ثم العمل العراقى 
٣ر۱‏ فالسورى بنسبة 5ر7١2‏ فاللینانی 
بنسبة ۷ر1۸ واليمنى بنسبة ۷ر۳ . 


ويفرد الباحث فصلا للنظام التعلیمی 
فى منطقة الخليج وجهود دوله فى ميدان 
التنمية البشرية فى مجالات التعليم 
والتدريب وبرامج محو الامية وتعليم الكبار 
كما یفرد فصلا آخر لمشاكل القوی العاملة . 

ویحدد الباحث اهم المشاكل العمالية فى 
بلدان الخليج فى النقاط التالية : 

- مشكلة سوء توزيع القوى العاملة 
على الأنشطة الاقتصادية المحلية + 

- مشكلة انخفاض الكفاءة الانتاجية 


للافراد العاملين . 
- مشكلة عدم استقرار قوة العمل 
الوافدة . 
- مشكلة عدم وجود القطاع العمالی 
المنظم . 


الطلب على القوى العاملة 





ثم يخصص الباحث بابا كاملا لعالجة 
موضوع الطلب على القوى العاملة والقوی 


المؤثرة عليه . فيذكر بعض التطورات التي 
حدثت فى هذا المجال : 

اولا : تزايد الاعتماد على عنصر العمل 
المهاجر فى قطاع الانشاءات حتى تصل 
نسبة هذا العنصر فى النطقة الى 1۷۵ 
وفى بعض بلدان الخليج الى 1٩9‏ . 

ثانبا : كبر حجم العمالة الوافدة 
الاسيوية على حساب العمالة العربية 
ويرجع ذلك الى عدد من العوامل من اهمها 
الصفات السلوكية التی يتحلى بها 
الاسيويون وانخفاض تكلفتهم . 

ثالثا : ان الهجرة الصرية قد اصابها 
التغبير الجذرى فلم تعد تقتصر على 
الستویات التعليمية العالية بل اصبحت 
تشتمل على مستويات تعليمية وتدريبية 
انختيقة . 
رابعاءان ایران والعزاق أصيحتا من 
عام ۱۹۷۲ هن ااقطار اخستوردة للعمالة 
لا المصدرة لها . بیتما اصیحت. الاردن 
ويسلطنة- يمان من, الاقطار, الستوودة 
والمصيؤارة معا بعد ان كانتا | مئ القلاد 
الميارة لاله . 1 

خامسا : إن مصادر العمقلة الآسيوية لم 
تعد متحصرة فى الایراتبین والهنوذ 
والباکستانیین كما كانت , بل اعتندت 
الاقطار الخليجية على العمالة القادمة من 
بنجلادیش وسیلان وکوریا والفلیبین 
وتایلند. . 

وقد ادت التغیرات الناجمة عن تزاید 
الطلب على القوی العاملة الى ظهور 
الدراسات التی تعالج الاثز السلبية التی 
ترتبت على الهجرات البشرية ومن اهمهاء 
محاولة بلدان الخلیج اجتذاب العقول 
المفكرة والکفاء‌ات الهنية الیها 

كما ان التعاون الاقلیمی لم یبتعد عن 
الآثار المتولدة الناجمة عن زيادة الطلب 
على القوى العاملة . وقد برز هذا الاتجاء 
فى اشکال مختلفة منها تحقيق السیطر: 
الحكومية على شركات التفط ؛ ومنها 
استثمار رؤوس الاموال المتراكمة فى انشاء 
الصناديق المالية » او اقامة مؤسسات 
الاستثمار وشركات التامين » او تقديم 
القروض والمساعدات الاقتصادية للبلدان 
النامية . 

لكن زيادة الطلب هذه لاتقابلها زيادة 
عرض مماثلة فى النطقة ففيما يتعلق 















باحتياجات البلدان الخليجية من القوى 
البشرية لتنفيذ برامجها الاستثمارية تبين 
الاخصائيات المختلفة ان هناك عجزا کلیا 
فى القوى العاملة على مستوى الاقطار 
الخليجية ببلغ اكثر من ثلاثمائة الف عامل 
حيث بقع الجزء الاكبر منه فى دولة 
الامارات ( 4ر4 0/ ) تليها الكويت بنسبة 
۹ر۳۰ بينما تشکل احتياجات کل من 
البحرین وقطر وعمان نسبة ١ر٤٠‏ ویعتی 
ذلك ان من المتوقع ان نکون دولة الامارات 
مركز الثقل للائشطة الاقثصادية 
والاجتماعية فى المنطقة خلال العشرين 
ستة القادمة مثلما كانت الكويت مركز هذا 
الثقل خلال ربع القرن الماضى . 

واذا ما اخذنا دولة قطر كنموذج نجد ان 
الكمية المعروضة من افراد القوى العاملة 
تبلغ ٦ر٥٥‏ الف عامل عام ۱۹۸۰ بینما 
كانت الدولة تحتاج الى كر الف عامل , 





سياسات القوى العاملة 


وفيما يتعلق بسياسات القوى العاملة 
فى البلدان الخليجية فان تلك السياسات 
تسعى الى تحقيق الاهداف التى تضعها 
الدولة عادة والتى تنحصر فى زيادة الانتاج 
وتنويعه على المستوى الاقتصادى وتحقيق 
عدالة توزيعه على النطاق الاجتماعى . 

وتواجه هذه البلدان وهی تقوم بعملية 
التنمية الاقتصادية والاجتماغية عددایمن 
الاختیارات عنها الاعتماد على الموارد 
البشرية المحلية او لمهاجرة ومنها 
استخدام الفئون الانتاجية المتقدمة ؛ ومنها 
نظام الشركات المتعاقدة . 

ويقوم النهاج المخلى لعنصر العمل 
المركزى فى استلام افراده جميع مقاليد 
الامور فى البلاد ومن هنا ظهرت الى حين 
الوجود سياسات ( التكويت ) و ( البحرنة ) 
و ( العيمنة ) و ( التقطير) . 

واذا ما ارید الاتجاه الى استخدام هذا 
البديل من حيث الاعتماد على السكان 
الاصليين من ذوى النشاط الاقتصادى لسد 
حاجة الاسواق المحلية بما تحتاجه من 
الكوادر الفنية والادارية فانه يقترح القيام 
بالاجراءات التالية + 





دولاب 











اولا : الاعتماد على عنصر الغمل 
المکن : 

وفی هذا الجال فان الباحث بومی 
باتخان الاجراء‌ات التالیة : 

رفع نسبة مشاركة الاناك من اهالی 
البلاد فى القوى العاملة : وزيادة عدد 
العمال. الكبار فى السن من افراد. عنصر 
العمل الأولى برقع الحد الاعلی للتقاغر 
فترة خمس او عشر سئوات لاستثمار ما 
تراکم لدی هذه الفئات من خبرات , والاخذ 
بنظام التطوع فى العمل على نحو 
ما نشاهده فى البلدان المتقدمة ۰ وتدخل 
وسائل الاعلام بكافة انواعها لاستثمار همم 
الاشخاص الزاهدین فى العمل والدعوة 
العمل باعتباره هن العبادات التی يتاب 
المرء للاقدام علیها » واستثمار اوقات الفراغ 
للطلاب من ذوى الجنسیات المحلية بعد 
انتهاء العام الدراسی لتنفيذ مشروعات 
معينة : واستخدام نظام العمل الجزئى 
الذی يمكن أن تقوم به قوة العمل المحلية 
فى الجهاز الحكومى لاتجان الكثير من 
الاعمال ۰ وزيادة عدد دوريات العمل فى 
التشاط الصناعی . 

ثانیا : تخقیق الاستخدام الکامل للافراد 
العاملین من السکان الحلیین بهدف 
القضاء على مشکلة سوء توزيع القوی 
العاملة التى تعیشها جمیع البلاد النامية 
ابصفة غامة , 

ولابد قبل ابداء التوصيات اللازمة حول 
ترشيد سياسات التشغيل انجاز عدد من 
الخطوات الهامة : 

تحديد السياسات الاقتصادية 
والاجتماعية وتحديد الاهداف التى تسعی 
السياسات العامة فى كل بلد خلیجی 
لتحقیقها ٠‏ وتحديد الجهاز الذى سبقوم 
بالاشراف على النشاط الاقتصادى وكذلك 
الاختصاصات الملقاة على عاتقه ؛ وانماء 
قدرات الاشخاص الذين يقومون بتنظیم 
العمل وادارته ؛ واصدار القوانين واللوائج 
التی تساعد على تجاح عملية التنمية 
فى اقطار الخليج . 

فاذا تم تحقيق ذلك فانه يمكن التوصية 
بضرورة استصدار دول المنطقة الدليل 
المهنى القومى الذى يتفق وظروفها البيئية » 
والاخذ بالاسلوب العلمى فى تحليل 
الوظائف حتئ يمكن تحديد الواجبات 


- ۸۰ - مجسسلة الدو هت أفسسطس 1۹۸۲ 





سس ذایرنض 
القباب الخليجي 
آن‌یشوم بالأعمال 
الميدوية والمهشية؟ 





والمسئوليات وشروط العمل لكل مهنة ٠‏ 
وكذلك الاخذ بنظام مواصفات الفرد بهدف 
تحدید /المهارات والقدراخ هالت يجب 
توافرما أقيمن يشغل الوظيفة ١‏ ودراسة 
المعاملات. الفنية ااتقائمة بين المهن 


_ والوظائف المخُتلفة . 





وهو التقییر الذى يجب ان يستند الى 
البحوث التربوية بهدف تغییر فلسفة 
التعلیم والتدریب وحل جميع الشاکل 
التعلقة بهما , كما يجب أن پشمل التغییر 
نظام القبول والناهج » والاساليب الخاصة 
بالتدريس والدور الوظیفی الذی یقوم يه 


النظام التدریبی والتعلیمی. . ومن 
الضروری ان تعيش المؤسسات التعليمية 
والتربوية الواقع الاقتصادى باعتبارها من 
الانظمة التى ان تتفاعل معه ولا 
تتعزل عنه من خلال تصديها للمشاكل التی 
تعيشها المجتمعات الخليجية , 





اسلوب الاعتماد على 
الموارد البشرية الاجنبية 





وهو الاختیار الذى يتفق مع ضرورة 
الاندفاع فى عملية التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية ويكاد يكون هذا البديل اكثر 
واقعية وانسجاما مع واقع المنطقة فى فترة 


الاقتصاد النقدى مئذ اكتشاف النفط 
وتصديره الى الخارج . 

غير ان الاخذ بهذا الاسلوب لابد وان 
يحمل معه الكثير من التغيير الحقیقی ومن 
امثلته عدم اعتبار الفرد العربى الذى 
يترك وطنه من العناصر الاجنبية ؛ كما ان 
قدومه الى بلدان الخليج لا يانى نتيجة 


لرغبته فى نهب الثروات بقدر ما یتصف 
تواجده بالدور التکمیلی الذی بغجز عنه 
اشقاؤه من افراد عنصر العمل الوطنی ٠‏ 

وبناء على ذلك فان دوره لن بظهر فی 
خمس عروبة الخلیج بقدر ما یغمل على 
تدعیمها واثباتها فى وجه الاجانب من 
غير العرب ٠‏ 

وانطلاقا من اهمية التكامل العربی 
انشامل فى جميع النواحی الاقتصادية 
والاجتماعية » فان الاقطار الخليجية يجب 
أن تعمل على توقير التنسيق فى السياسات 
الإقتصادية فيما بينها اذا ارادت تنظيم 
انتقال القوئ العاملة اليها : وهذا يغتى 
إعدم جواز اقامة الابنية الاجتداعيمة 
ا لاقتصادية المتشابهة مما يحمل فى طياته 
تكرار الطلب على الفئات العمالية الواحدة 
معا يزيد فى تضخيم حجم الطلب الكلى 
على قوة العمل من البلاد ذات الفوائض 
النسبية منها . 

ويمكن اتباع عدد من السياسات لتزويد 
بلدان الخليج يما تحتاجه من الوارد 
البشرية : 

اولا : الحافظة على الموارد البشرية 
الوافدة الموجودة فى دول الخليج وتكون 
هذه المحافظة من خلال ایجاد نظام الحوافز 
1 الذى يعمل على استبقاء السکان 
المئتجين العرب من غير الوا 

يعامل المواطن العريى عند 

دوا الدولة :ومؤسساتها تفس معاملة 
المواطن من حيث الحقوق والالتزامات . 

ثانيا : تنظيم الهجرة البشرية الجدا 
الى دول الخليج وذلك المبادىء 
الاساسية التى تتعلق بتنظيم سوق العمل 
والمتمثلة فى توفیر حرية التنقل وحرية 
الاقامة وحرية العمل للقوی العاملة مثل 
جمع شمل الاسر ١‏ وضمان الخدمات 
الصحية وتوفيز تسهيلات السكن وضمان 
الخدمات التعليمية لابناء الوافدين وضمان 
تحويل المدخرات بالاضافة الى توحيد 























©#عساصراسيوبيةجديدة تظهرق ساحة العمل 
الخغليعجي من كورييا وسیلای والفلييين وتايالاتد 
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التشریعات العمالية فى البلاد العربية 
وتوحید المضطلحات فى شؤون العمل 
والعمال وتنسيق سياسات التامينات 
الاجتماعية بهدف تبادل العلومات بين 
البلاد المصدرة والمستوردة لقوة العمل . 


وفى إطار ثلك السياسات يمكن اتخاذ 
غدد من الخطوات من اهمها اقامة الاجهزة 
الادارية المركزية فى كل دولة من الدول 
المصدرة للقوی العاملة والمستوردة لها : 
وهى الاجهزة التى تتولى تنظيم تبادل 
الأقراد ۰ ودخول البلاد العربية فى عقد 
الاتفاقات الجماعية والثنائية لانتقال القوی 
العاملة » وفتح مكاتب الملحقيات العمالية 
فى الاقطار الاجنبية التى تفه منها القوة 
العاملة غير العربية ‏ والعمل على اجتذاب 
العقول العربية المهاجرة للاستفادة منهم 
فى المجالات التی يعملون بها حاليا فى 
البلدان المتقدمة . 





اسلوب استخدام الفنون 
الانتاجية المتقدمة 


ظهر هذا الاسلوب فى المجتمعات 
الخليجية نتيجة لما تتمتع به من المزايا 
النسبية الناجمة عن توافر رؤوس الاموال 
فيها بالاضافة الى جهود تلك الدول 
للنهوض بمجتمعاتها . لكن الاخذ بهذا 
الاسلوب يحتاج الى تنلیذ عدد من 
التوصيات مثل احتساب عدد الافراد 
العاملين الذين يمكن احلالهم عند 
الاستخدام الالی للمعدات المعقدة + 
ومعرفة عدد الوظائف التى يتم تخفيضها 
اثر اتباع الفنون الائتاجية المتقدمة فى 
عمليات الانتاج المختلفة ۰ والوقوف علی 
ابعاد التغيير الذى سيصيب التركيب 
المهارى والمهنى للعاملين عند الاستخدام 
الآلى وتعديل السياسات التعليمية وفقها , 


واجراء التغييرات الملائمة فى الهياكل 
الوظيقية للقوى العاملة التى تتاثر بهذا 
التغيير ولا سيما الصناعية منها , 





اسلوب استخدام 
معسكرات العمل 


بعتبر اسلوب استخدام معسكرات 
العمل من الاساليب التى اخذت بها الدول 
الخليجية منذ عدة سنوات . ويطلق على 
هذا الاسلوب العديد من التعبيرات منها 
( المستوطنات العمالية ) و( المناطق الحرة 
الخاصة ) ۰ و ( نظام العقود الشاملة ) , 
و ( نظام الشرکات التعاقدة ) . 


ولقد. حفز تجاح الشركات التعددة 
الجنسية فى قطاع النفظ «الجكومات 
الوطنية غلی, اتباع هذ( نتلوب فى 
الانشطة الإقتصاديه, الاجزى » ولا ادل على 
ذلك من اقامة مصائع الالؤمئيوم فى 
اللحریب؟ وضايخ الإخبليد والصيبت" آشی 
قرا 


وقد امت العمل يغام ( المناطق الجر 
الخاصة ) الى قطاع الانشاءات فى بلدان 
الخليج , ومن الملاحظ ان الشركات الكورية 
للتعهدات.والمقاولات قد استحونت على تصيب 
الاسد بحصولها على معظم المناقصات 
العامة لانشاء المشروعات الکبری ۰ ثم 


العمالة العربية 
فى الکلیج . 1 
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اخذت دولة البحرين بهذا الاسلوب فى 
النشاط الصرفی عندما اشترطت على كل 


مشترك فى وحدة البنوك الاجنبية ان يفتح 
فرعا فى البحرين مجهزا بجهاز كامل من 
الموظفين . 


اما فيما يتعلق بتقویم اسلوب نظام 
الشركات المتعاقدة فانه وان كان يبدو 
متوافقا فى المراحل الاولی للتنمية الا اته 
لا يعدو ان يكون حجبا للكفاءات الوطنية 
التى تعمل الدول على تغهدها بالنمو 
والازدهار . 

واما فینا يتعلق باسلوب المستوطنات 
العمالية فى مجال التعليم والصحة فانه 
اسلوب غير سليم لما یترتب عليه من اخلال 
اعداد ب 
سواء كان وطفيا او عربيا ء 





اسلوب اعادة 
النظر فى السیاسات 
والاهداف الطموحة 


لیس هناك خلاف فى ان اسلوب اعادة 
النظر فى السياسات والاهداف اموضوعة 
يتم عادة فى اعقاب ظهور النتائج. التی 
يسفر عنها تنفيذ الخطط الختلفة سواء 
كانت اقتصادية او اجتماعية , 

وإذا كانت الحکومات قى الدول 
الخليجية راغبة فى تحديث بلادها فى 
اسرع وقت ممكن ؛ فائه يجب أن نعترف ان 
أعداد الخطط والبرامج فى تلك الدول لا 
يعتمد احيانا على الاخصائيات الدقيقة 
والدراسات العلمية وعمليات السح 
التطبيقى . ومن هنا تظهر الحاجة الماسة 
الى تقديم التوصيات التى تساعد على 
وضع الاهداف والسياسات موضع التنفيذ 
ومن تلك التوصيات تحويل احد المغاهد 
الادارية العامة التى يبلغ عددها سبعة فى 
منطقة الخليج الغربى الى مركز للدراسات 
الدیموچرافية وتحویل احدها الى معهد 
للدراسات العمالية بحیث يغطى نشاطهما 
أقطار الجزيرة العربية باسرها ۰ وتوفیر 
الستیزیات. الشرورية: اللقيام بالبحث 
العلمی فى الجتمعات الخليجية ء وضرورة 


]مه 














©#»عجزالقوى العاملةعلى مستوی الأقطارالغليجية 
يبلغ أكترمن شخ لاش مائفة ألف عامل 


العمل على خلق القدرات الذاتية فى دول 
الخليج لتطوير الوسائل التكنولوجية كي 
تتلاءم مع الظروف الاقتصادية السائدة 
وعدم الاكتفاء بتقل التكنولوجيا من 
مصادرها الاساسية بالخارج بل تهيئة 
المناخ الناسب لاستخدام الوسائل 
التكنولوجية . 


ويكتب الباحث فى نهاية الرسالة خاتمة,, 


يبلور فيها افكاره المختلفة ويقدم عددا من 
التوصيات الهامة . 

إولا :وشبع. استراتيجيه بعيدة :الباق 
للتئمية فى فترة ما بعد النفط من خلال 
الاعتماد على الموارد البشرية بعد تطوير 


قدرانها علميا وفنیا . 
ثانيا : تحدیث الادارة باستخدام 
الاسالیب العلمية فى تصريف الامور 


العامة والاعتماد على الاسلوب المركزى فى 
الحالات التی ينتشر فيها تعدد الاجهزة 
الادارية المسئولة . 

ثالث : ضرورة الاخذ بنظام التخطيط 
الشتامل الذی ایقوم على اشاش تغییر 
الهياكل الانتاجية. التقليدية فى الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية . 

رابعا : اعادة التكامل الى مختلف 
القطاعات سواء كان ذلك فى مجال المشاريع 
الصناعية او فى مجال التكامل الاجتماعی . 

خامسا : ضرورة توفر المشاركة الشعبية 
فى الجهود المبذولة وزيادة مساهمة قوة 
العمل الئسائية قى المجتمع . 

سادسا : تغيير السياسات التعليمية 
والتدريبية فى البلاد لتلبية الاحتناء 
الاقتضادية وربط تلك السياسات بالواقع 
وسیاسات العمالة وأ 
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سابعا : تغيير الانماط الاستثمارية 
التقليدية وتوجيه الموارد الاستثمارية الى 
انشطة جديدة ؛ ووضع السياسات الكفيلة 
بتغییر الانماط الاستهلاكية . 
ثامنا : تنسیق القامة #المفاروعات 
الصناعية والتچاريه فب لدان الخلیج 
وتدعيم التکامل العزپی هی مختلف وسائله 
وصوره « 


لبق :| وتو لسم لیوا 


آوتطویر الاساليب المتعلقة بجمع امشلومات. 


وتیویبه! وته رین ؛ .و إقابة تام بمو ماج 
عربی عن القوى العاملة وسوق العمل 
العربی والقوی العاملة المهاجرة . 


عاشرا : ضرورة التثبه عند بدء عمليات 
التغيير الى الجوائب القانونية لعملية 
التنمية حتی یمکن القضاء على حالات 
الازدواجية فى حياة الناس البومية وتوفیر 
المناخ الناسب لتحقیق اهداف التنمية . 

ویفرد الباحث فى نهاية الرسالة قائمة 
بالراجع العربية والاجنبية تحتوی على 
۸ مرجعا عربيا: 70٠‏ مرجعا اجنبیً 
بخلاف الدوريات العربية والاجنبية . 





ومع تقديرنا با بذله الدکتور اسماعیل. 
ابراهيم الشيخ دره سواء فى جمع المادة. 
العلمية لرسالته. أو فى تحليل البيانات 
المختلفة وعقد المقارنات بینها؛او فيما قدمه 
من اقتراخات وتوصيات وهو جهد يستحق 
الثتاء والاشادة ١‏ فان هناك بعض 
الملاحظات التی تستلفت النظر : 


أولا : اعتماد الباحث احیانا على بعض 
الاحصائيات انتى مضى عليها اكثر من عشر 
ستوات » ورغم: قناعتنا بعدم توف 
الكافية فى يلدان الخلیج : 
لکن ذلك لا ينبغى ان يكون مسوغ) للاعتماد 
غلى بیانات لم تعد صالحة لعقد المقارئات 
خاصة وانه قد حدثت تطورات كبيزة فى 
شتى جوائب الحياة فى بلدان الخليج 





خلال السئوات العشر الاخيرة . 


خائیا : ان هناك فى الرسالة بعض 
البیانات غير الدقيقة وان كانت قليلة فما 
ذكرد الباحث من عدم وجود اجهزة متفرعة 
البحث العلمى فى عدد من بلدان الخلیج 
اومتها فار آم اير صتحيح.. فقد انظ فی 
قظر منذ خمس سنوات مركز البحوث 
العلمية والتطبيقية التابع لجامعة قطر + 
وحددت اهدافه فى توجیه البحث الأساسى 
الوجهة التطبيقية التى تخدم التنمية , وقد 
قام الرکز منذ انشائه بانشطة بحثية 
مختلفة فى مجالات الطاقة والموارد 
الطبيعية وبحوث البيئة ؛ وان كان لم يتح 
لتلك الانشطة أن يتم التعريف بها بشکل 
كاف وهو ما يجعلنا نلتمس بعض العذر 
للباحث ونطالب فى نفس الوقت بتدعيم 
علاقات هذا المركز بالمراكز الممائلة فى 
المنطقة والتعاون الشروعات 
المشتركة , لکن هذه اللاحظات لا تقلل من 
ذلك الجهد العلمی. التمیز الذی بذله 
الباحث لدراسة موضوع تنمية القوی 
العاملة فى بعض الدول العربية الخليجية 
ذات الاقتصاديات المزدوجة ۰ وهو ما 
هق ادير ودرجتی أن بتایعه البلحك 
فى المستقبل لخدمة القضايا الخليجية 
والعربية . 


























هذه اللقطات تعثل روعة جمال مباني مديتة 
القبروان سواء فى جامع ابه بن نافع اوالخط 
الكوفى المنحوت على الحجارة اوباب االدرسة 
العتيقة او الخطوطات العربية الثميئة . 








وی 


بقام:فوزي الخغخميس 


عندما انطلق الفتح العربی الاسلامی 
وراح الجواد العربی یغزو العالم من شرقه 
وغربه الى شماله وجنوبه » انهارت 
الامبراطوريات واجتاحت الخیول العربية 
معاقل دارا : واستولت على إيوان کسری + 
وهزمت البیزنطیین ۰ ودکت حصون هرقل 
وقلاعه ۰ وراحت تبنی الداشن وتنشر 
العلوم .. 

فتحت العراق والشام ومصر فى فترة لا 
تزيد علی العشر سنوات .. ولكن الفتح 
العربى للمغرب استغرق اكثر من تمانین 
عاما » وهذا يدل غلى مناعة هذه البلاد 


وشدة مراس اهلها وشجاعتهم فى القتال .. 

ولم يتمكن المسلفون من السيطرة 
الفعالة على بلاد المغرب إلا بعد أن اتبعوا 
سياسة لينة وععلوا على اكتساب قلوب 
البربر عن طريق شر الاسلام بینهم 
وادخالهم فى الجيوش العربية جنودا 
محاربين .. 

وفى تلك البلاد المنيعة عشت اياما فى 
مدينة عقبة بن نافع .. مدينة القيروان التى 
تقع فى الجمهورية: التونسية + وتبعد عن 
العاصمة تونس جوالى مائة وستين 
كيلو هترا ! 


۳ ب 








مجموعة من الفخاز المزخرف وهر من الصتاعات التفديدية المنتشرة فى كل اتحاء توس بها فيها القبروان 


القوروان 
م واشن | زه 
رة 


بداية المدينة 





وقبل دخولى المديئة كان لاد أن اتعرف 
اکثر علی صاحبها .. وهو عقبة بن نافع 
الفهرى » القائد العربى المشهور » ابن خالة 
عمرو بن العاص , الذى شهد فتح مصر ٠‏ 
وصدرت البه الاوامر بمتابعة فتح افریقبا ٠‏ 
فتوغل فی فتوحاته حتی شواطیء الاطلس 
ثم عزله ععاوية بن ای سفيان عام 314 


ميلادي ؛ فعاد الى الشرق ليرسل في عهد 
بزيد والیا على المغرب ٠‏ غير أنه استشهد فى 
عام ٩۸۳‏ ميلادية فى معركة باهواز نهر 
الزاب جنوبى جبال الاوراس في الجزائر 
الیوم . وقد استشهد وسيفه فى يده يقاتل 
به حتى الرمق الأخير حشود البیزنطیین 
والبربر بقيادة كسيلة ! 

وقد رای عقبة بن ناقع فى بداية ولايته 
على افريقيا أن يعمل على توطيد نفوذ 
المسلمين فيها , وذلك بان بقیم لهم منها 
مديئة عربية تكون بمثابة قاعدة عسكرية 
تابتة فى تلك البلاد ۰ فاختار لها مكانا 
استراتیجیا هاما . إذ جعلها بعيدة عن 
الساحل خوفا من غارات البیزنطیین من 
البحر » وبعيدة عن جوف الصحراء خوفا 
من غارات البرير ۰ فاختار غابة فى واد 
تاو اليه السباع والوحوش والهوام : 
ژیروی انه وقف فى حلق الوادی ونادی 
باعلی صوته : ایتها الوحوش , ایتها 
الهوام والحیات والسباع .. نحن اصحاب 
رسول الله ضلى الله عليه وسلم .۰ ارحلوا 
عتا .۰ إنا نازلون ٠‏ ومن وجدناه بعد ذلك 
فتلتاه 

وتمضی الرواية فتقول ان الناس تظروا 
فى ذلك الیوم الى السباع تحمل آشبالها » 
والذئاب تحمل جراها . والخيات تحمل 
ضغارها وترحل عن الوادى » فاسلم خلق 
اكثير من البربر : واختط عقبة المسجد ٠‏ ثم 





لار الامارة » واختط الئاس. معه مدینتهم 
القیروان ! 





من هو القاند ؟ 





وقبل. تاسیس هده المديئة ۰ کائت 
العمليات الحربية الاسلامية فى الفرب 
الاقضی . مجرد غارات استكشنافية للتعرف 
على الارض وكسب الغنالم ۰ تقوم بها 
جپوش السلمین ثم تعود بعدها الى برقة 
أو مص ١‏ دون أن يكون لها اثر ملموس يدل 
على معنی الفتح والاستقرار ۰ ولکن 
بئاسیس هذه الدينة اتخذت العملیات 
الحربية طابعا ثابتا مستقرا ادی الى ان 
وصلت چیوشهم الى الاندلس «ء 

وقد بدا عقبة بن نافع ولایته بانشاء 
هذه المديئة عام. ۵۰ هجری , وعندما آتم 
پناء‌ها بعد. خسس سنوات چاه امز 
الخليفة آلاموی معاوبة بن آبی سقيان 
بعزله وتتصیب قائد اخر مکانه: هو 
ابو المهاجر دیتار ! 

وإِذا كان الورخون لع بوضحوا الاسباب 
التی ادت الى عل عقبة ٠‏ إلا أن بعض 
الراجع ترجع. ذلك الى سياسة العنفد 
والشدة التی اتبعها فى القرب العربی . 














۱۹۸۲ مجسلة الد وخ اطي‎ - ۸٩ 











وكيقما كان الأمن فى اسباب عزل عقبة 
ابن نافع إلا أن معاوية : ولى مكانه رجلا لا 
يقل عنه مهارة وخجرة ؛ فهو مثل عقبة 
محارب ممتاز بالاضافة الى اثه اسياسى 
بارع ؟ 

وفى عام ستين للهجرة توفى الخليفة 
معاوية » فتولى الخلافة من بعده ابنه يزيد 
الذى كان مقتنعا بفضل عقبة وحسن بلانه 
فى فتح افريقية , لذلك آعاد عقبة الى 
٠‏ وعزل ابا المهاجر ديثار عام 515 
هجرية ٠‏ وبذلك بدات ولاية عقبة الثانية 
ومدتها سنتان ! 

ولم تكن لدی عقبة النظرة السياسية 
الهادئة التى كانت لسلفه ٠‏ فهو رجل عنيف 
متشبع بذلك الحماس الذى يدفعه الى 
طلب الشهادة وإعطاء نفسه فى سبیل 
الله . 

وهذا الحماس الديشى الشديد چعله 
يسخر من سياسة سلفه دينار » ويستهين 
بقوة كسيلة واصحابه , بل ويتعمد الاساءة 
اليهم : 

ويروى أن ابا المهاجر ديثار » الذى ابقاه 
غقبة فى جیشه . قال له یوما منتقدا 
سیاسته ! ما هذا الذى تضتع يا عقبة ‏ لقذ 
كان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
يستالف جبايرة العرب . وانتتجيء الى 
كسيلة وهو سيد قومه وفی دار عزه فتفقد 
قلبه: :۰ ویقال انه اصاف : توئق من الرجل 
فانی اخاف فتکه ؛ 

غير آن, عقبة لم يهتم بالامر.», وجمع 
آبناءه وذويه ٠‏ والقى, فيهم وصاياه الأخيرة 
ثم نهض بحملته الكبرى المشهورة » التى 
غزا فيها المغرب من ادناه الى اقصاه , 
حتی وصل المحيط » فاقتحمه بفرسه ٠‏ وقال 
قوله الماثور : اللهم اشهد : فانی قد بلغت 
المجهود ٠‏ ولولا هذا البحر لمضيت فى البلاد 
اقاتل من كفر بك حتی لا یعند احد سواك . 

ولقد توغل عقبة فى بلاد السوس 
باقمی المغرب , وخاض هناك معارك عنيفة 
مع قبائل البربر ۰ فقد فيها طائفة من خير 
رجاله ٠‏ ثم رای أن يعود الى القيروان بعد 
ان وصلته اخبار مقلقة من افريقيا , اضطر 
بسیبها الى بعث معظم جنده الى القیروان 
على عجل . ولم يبق معه |لا جزء صغير 
من جيشه , ومن العجیب أن عقبة حاول 
بهذا الجیش الصغير ان يقيم فى الجزاثر 
فاعدة عسكرية دائمة على غرار القیروان 
فى تونس ۰ وهنا ظهر على مسرح الاحداث 
الزعيم البربرئ كسيلة على راس جيش 











بر من البربر والبیزنطیین ؛ وكان كسيلة 
كما تقول الصادر قد استطاع الفرار من 
جيسن عقبة » واخذ بتخين الفرصة 


الناستة للانتقام منه ۰ وامام هذا الحشند 


جامع عقبة پالقیروان 


الهائل من البربر والروم احس عقبة بنهابة 
الامر , فطلب من الوالی السابق آبی 
المهاجر دیتار الذی كان بصحبه ان ينجو 
بنفسه : ولكن ابا المهاجر رغب فى الشهادة 
معه ؛ ودارت المعركة واستشهد عقبة وابو 
المهاجر وسيفاهما بيديهما ؛ 

وأدى استشهادهما الى اثر عميق فى 
نفوس المسلمين ۰ خاصة قى مدينة 
القيروان التى رای قائدها زهير بن قيس ان 

يلة.لابد ان يهاجمه فى القیروان ولن 
يستطيع رده ٠‏ فاخذ چنده وانسحب الى 
طرابلس ٠‏ وبقيت القیروان تندب حظ 
بانيها ! 








.. مثذئته المتواضعة المهييه تشرف على السهل الذى تربعت فيه المديثة الجميلة 


العواصم الاسلامية 
وكما نعرف فان الجمهورية التونسية 
اليوم تضم ثلاث عؤاضم اسلامية هامة , 
القبروان التى هی ام القرى الاسلامية 
ومبعث الروج الغربية فى المغرب الكبير 
والاتدلس ٠‏ وقد دام الحكم بها زهاء قرنین 
ونصف قرن من الزمن هما عضر الفكر 
والسيادة والسيطرة والفتوح على النصف 
الفربی من البخر التوسط .. 
اما العاصمة الثائية فهی تونس 
العاصمة » قهی عاصمة افريقية مئذ سنة 
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القوروان 
مرينة عاشث اش 
ورا )اميق 


الخمسات. القلاث (ه3ه ه) وفازالت 
الغاضفة منذ ثمانية قرون حتى یومنا هذا : 

والعاصمة الثالثة هی المهدية ؛ عاصمة 
الفواطم . ومرفا الأساطيل التى دوخت قارة 
الافرتج الشمالية خينا من الدهر » وامتد 
سلطانها من السوس الى الحجاز واليمن + 

ولهذا فمن غير المعقول أن نتحدث عن 
القيروان ٠‏ ولا نتحدث عن المهدية » 
ففؤسس المهدية ومؤسسن دولة القاطميين 
خوج من القيروان ١‏ ففى .مدينة: القيروان 
وفى حوالى عام ۳۰۰ للهجرة ظهر عبید 
الله المهدئ القاطمى. مؤسسن دولة 
القاطميين العلويين فى الغرب. ٠‏ ولد 
بالكوفة بالعراق وارسله ابوه داعیا لیمهد 
له بيعة الغرب ۰ وفعلا بويع بانقیروان قبل 
الف واحدی وسبعين سنة ؟ 

وفى مدينة القیروان ظهر احد قادة 
غبيد الله يبشر بنبى منتظر هو المهدى ٠‏ 
ولكن عبید الله استنکر ذلك وقتله + قى 
نفس الوقت الذى قضى فيه على تفوذ 
الادارسة بمدينة فاس. ۰ واخضع قبائل 
صتهاجة بالغرب الأقضى .. 

وبعد هذه الأحداث بست ستوات ٠‏ 


اختط المهدى حاضرة المهدية على بعد ۱۰۷ 
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بائع الزهوز - لوحه فونکتورية - جفیده تجغلك تضغر كما لو كتت راخل بستان من الاژهار 


كيلو مترات چنوسی الق 
خاظرة الاوتة الفاظمية 
خليفة معارة ی 
عام ٩۰۹‏ میلادی ٠‏ واستولی على ١‏ 
وتونس وبرقة ٠‏ وهاجم مصر عدة مرات ٠‏ 
لکنه ارتد على اعقابه . وتعاقب الخلفاء 
الفاطميون من بعده قرنين ونصف قرن 
وازدهرت العمارة فى ظلهم بعد ان اتخذوا 
من القيروان عاصمة لملكهم ؛ 


للخلاقة العبا 





نظرة معاصرة 


إن من يدخل مديثة القيروان اليوم . 
سیشعر للوهلة الاولى بانها مدينة تستمد 
بعض ما تعيش به من ماضيها العريق فى 
الخقلين : التاريخى والدینی .. 

وقد قال الکاتب الفرنسی بج دیبواء عن 
المديئة فى كتابه توتس : إن جامعها الکییر 
الضخم تتوق اليه انظار المسلمين من ذوى 
الثقافة ٠‏ بینما السجد العروف. بجامع 
ستيقى الصیحین او جانع الخلاؤة قد 
احظي بشهرة ذائعة یکامل الوسط التونسی 
وتروق السواحین. زيارة هذه المديتة 
الشاخصة للاعين باسوارها الینية امن 
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ومنارات وقباب مساجدها والتی 
احتفظت باحیائها العتيقة واسوافها ذات 
الطایع الخاص .. 

وقال ان القیروان لم تعد سوئ مجموغة 
كبيرة ريفية ومجموعة اقليمية ومزکز اداری 
وان معظم سکاتها یعیشون على محاصیل 
الحیوب التی تدرها علیهم حقولهم البالغة 
مساحتها ۱۰۰۰ هکتار والتی تغفرها ها 
بين الحین والاخر فیضانات. وادی ,مرق 
اللیل» ووادی +زرود؛ » وایضا على تفار 
وخقروات حدانی. القيروان « وهی بخلاقا 
الصناعات. التقليدية التی تری الان مرحلة 
اتبعا واستعادة لغابر. ازدهارها , فقذ 
حافظت صناعة الزرابى النسائية ١‏ بما فى 
ذلك الززابی التسوجه على العهود من 
تشاطها ۰ وقد كان تعداد. القیروان فى عام 
۰ خوالي 1۰۰ الف نسمة من ضمنهم 
عدد يسير من الاوربيين ۰ غير انها 











اصبحت اليوم تضيق بمن اتضموا أليها 
من الريف بعد ان تقلصت مساحتها الى 
ثلث المساحة التى كانت تحتلها الخاضحة 
القديمة المزدهرة خلال الاعصر الوسيطة 
الغا 





جافع القیزوان 





وقد ظلت مدينة القیروان فى فتجي من 
غارات الاعداء لبعدها عن سواحل. البحار 
٠‏ وادى مناخها الجاف وهواؤها اللطیف 
ومیاه آبارها العذبة ومزارعها النضرة الى 
توافد العديد للسکنی فيها وبناء منازل 




















عدة صور تمثل مهارة الصانع التوسی فى إحياء الخرف التفليدية الثی تبعت من الدن التاريخية العريقة كالقبروان وغيرها , 


صغيرة بيضاء جميلة وحدائق غناء تحوى 
آشجار السرو والزيتون والفاكهة .. 
وفی, المدينة يمكنك أن ترى انواعا من 
البسط (الزرابى) البديعة التقش ۰ وفى 
متحفها تشاهد الات الطرب الغربية 
القديمة واذوات مصنوغة من. الخشب 
والحديد المنقوش الطعم ابالقضسة .. 
ودخلنا ساحة جامع القيروان التی 
تتجاوز الفی متر , وعشنا ذكريات مع 
الماضى یوم أن كان العالم يسير من خلقنا ٠‏ 
ويوم أن كنا ننتقل من نصر الى نصر ؟ 
وساحة الجامع تحيط بها اروقة من 
جهاتها الاربع ۰ مرتكزة على ۳۰۰ فتر 
عامود من الرخام . فى وسطها صهريج كبير 
لخزن لميا مغطى بقطعة من الرخام 
الابيض مزركشة ٠‏ وعلى جائيى الصهریج 
مجمعان واسعان نتجمع فيهما مياه الامطار 
وفى وسبط الساحة اطلنا الثظر الى 
المئذنة المرتفعة التی تصل عدن درجاتها 
الى ۱۳۰ درچة ١‏ وعثدما تصل الى حوض 
المئذنة ستجد نفسك حول قبة مخروطية 
الشكل تحيط بها ممرات ضنيقة تطل على 
مدينة القيروان من جهة الجنوب والغرب .. 
وحرم: المسجما یتجاین طؤله :لاه امتوء 
وعرضه خمسون مترا وسقفه مستند على 
۰ عفودا رخاميا ابيض تتصل ببعضها 
بعقود من الرخام مقوسة ۰ وله ٠١‏ باب 
يتوسطها باب واسع ؛ وفی صدره منبر من 
خشب الصندل محفور مزركش ٠‏ وعلى یمین 
التبر "محراب مقعر جدرائه من الرمر 
الاببض الزخرف وسقفه من الفسیفساء . 








اصياغة الفضة من الحرف : التقليدية 
العريقة بالقبروان وغيرهما 


وعلی يساره مقضورة مساختها خمسة 
امتار مربعة تحيط بها جدر من خشب 
الصندل ٠‏ وللمقصورة باب يؤدى الى الحرم 
مصنوع من الخشب المزركش ٠‏ وباب اخر 
يؤدى الى فناء صغير به غرفة للاستراحة 
وساحة للوضوء ومكتبة ثميئة تحوی 
مخطوطات نادرة » سرق معظمه|ا 
الستشرفون الفرنسیون: . ومازال بها اكئن 
امن ۳۰۰ مخطوط امن مصاحف: وکتب: فى 
الفقه والخدیث . حبث أن تاريخ هذه 
المكتبة بعود الى عام ۲۷۵ ه . 








وإذا كان جامع القيروان یجذب انظارك 
مثذ دخولك الى المدينة بمئذئته التواضنعةه 


البيبة التی تشرف على السهل الذى 
تربعت فيه المدينة ۰ فان سكان المدينة لن 
يبخلوا آمامك برواية ما يعرفونه عن الغلماء 
والصالحین الذين مروا فوق ترابها عير 
العصور. .. 

هذا ابو زمعة اليلوى او السيد الصاحب 
کما يلقبه سكان المدينة » پستشهد فى فتح 
جلولاء غربی القيروان ويدفن هناك ثم 
يحملون رفاته الى القيروان لندفن فيها مرة 


وتخبرنا الكتب عن صحابة آخرين 
دخلوا البلاد فاتحین ناشرين كلمة الله . 
فتحصى منهم ایو الغرب صاحب الطبقات 
۳ صحابیا منهم عبد الله بن عمر : 
عبد اللة بن عباس ..عبد الله بن الزبير , 
عبد الرحمن بن اى بكر .. ودخلها ایضا مع 
هذا الصدر الأول رهط كثير من التابعين 
هنهم : مروان بن الحكم الذى تولى الخلافة 
في اواسط القرن الاول ۰ وعكرمة المحدث 
الحافظ الذى جاء القيروان معلما مققها فى 
الدين , هذا الى جانب الفقهاء العشرة 
الذين ارسلهم عمر ابن عبد العزيز الى 
أفريقية ليفقهوا اهلها . فاصبحت مساجد 
المدينة تضیق بكثرة أعداد الصلین 
الباخثين عن الزاد الثقافى الاسلامى .,. 

وهکذا نرى ان الحديث عن مدينة 
القيروان ليس له حدود :: قهى مديئة غنية 
باخصب فترات التاريخ فى حياة الدولة 
الاسلامية :. 





فوزی الخميس 


> 





























لوعة 
رمبرانت 
رحیله . بتسع سستوات 


رها الان 
لنفشه فل 


الفن لغة صامتة تخاطب الوجدان ٠‏ 
وتحس بالپسپرة قيل: آن يستوعبهرٍ 
الیصر .. 


والکتاب < عادة - یتحایلون عندصا 
یکتبون عن الفن : فبدلا من ان بخوصوا في 
التحلیل وعبقرية الانففال والتعبیسر 
واستخلاص القیم الانسائية والروحية لهذا 





واهتماماته الموضنوعية ... ولعل هذا السرد 
اعم فائدة لذوي الثقافات المتفاوتة الختلفة 
.. فیری کل منهم - على قدر مرمی بصره - 
ما بقوى على رؤيته من خلال |لقاء الضوء 
على الجوانب العامة من حياة الفنان 








وابداعه فما بالنا ونحن بصدد الکتابة عن 
اهم الصوریین : رامبرانت ؛ . 


إنه عالم مستقل بذاته ۰ یمتاز بطابع 
خاص ورؤية فذة عبقرية . ومن الغریب انه 
استطاع بداب وجلد ان یفصل 
(العظيم) ۰ وتقلبات حياته 
بالطفرات والعثرات والنکبات 1 : 

ولد فناننا الهولندي الشهیر بعدیته 
(ليدن) عام ۱۱۰ ۰ ولما ظهرت موهبته » 
التحق بمرسم اخد فتاني الدينة (وکانت 








المشحونة 
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الفا(ن‌السمزد 





بين الافت‌عال والانفعال! 


مله الاس تيار اة اماي القت . 
تم كمل فرانة وققافنه فيا اباقع 
(امستردام) _ على يد آلفتان الشهير 
(ننتنان) ١‏ وعاد إلى مشقط راش ليترت 
على عرش فن التصوير فى بلده : يرسم 
سادة القوم والمشاهير من نجوم المجتمع 
وتوالت عليه الطلبات ٠‏ وتزاحم الاثرياء 
على مرسمه ۰ کل يريد أن يجلس آمامه 
لیحظی بصورة من انامله الملهمة ؛ شعر 
بعبء الزحام ووطاة (التوظيف) المقيد ٠.‏ 
فتمرد على هذا الوضع الذي كاد ان یخنق 
انفاسه . وصمم على أن یضع حدا فاصلا 
بين الافتعال والانفعال . وان يسلك نهجا 
جدیدا : رسم الموضوعات الوجدائية التى 
بحسها ویتفعل بها ! فنزح مرة آخری إلى 
امستردام ٠‏ وسرعان ما طبقت شهرته الآفاق 
ييز جنيع أقناني. هودنداء وإنتسقت: ليه 
الحياة وتزوج من حسناء ثرية تدعى 
(ساسكيا) عاش معها اهنا ايام حياته . 
یحبها ويرسمها : وبتمتعان بالشهرة والمجد 
معا ! وظل مترفعاً بفنه عن اذواق 














البورجوازیین ۰ فناصبوه العداء واتهموه 
بالتكبر والغرور .. وشهروا به وحاربوه فی 
کل هكان ؛ .... وتوالت عليه التكبات : 





ماتت ساسکیا .. وساءت حالته .. وبعد ان كان 
مسرفا محبا لاقتناء التحف والحلسی 


بمثابة متحف 
اضطر إلى إشنهار 


الثميئة حتی اضحی 
رائع لما يحويه من کنوز » 








آفلاسه وبیعت داره ولوحاته قى الزاد ١‏ 
وتجهم له حظه العاثر .. فمائت ملهمته 
الذائية 


(هتدريكه) التى اقترن اسمها 
.. كما مات ايثه 
إس) فى ريعان شبابه وهو لم 
يكمل السابعة والعشرین ! وعاش الفنان 
النابقة اعوامه الاخيرة فى فقر ويؤس 
شديدين .. ولكته - بالرغم - من ذلك لم 
ينقطع قط عن الرسم والتامل + حتی لفظ 
انفاسه الاخيرة فى عام 1535 7 

اما اللوحة المنشورة على الصفحة المقابلة . 
فهى إحدى روائع رمبرانت الشهيرة ٠:‏ وقد 
رسمها عام ۱۱۳۲ . وكانت هذه اللوحة محط 
انظار المحافل الفنية العا مية منذ عشرين ستد: 
ففى عام ۱۹۱۲ تم اقتناء خمسة وخمسين 
بين وتمثالا من اعمال كبار الفنائين 
لمتحف » الینتاون » بالولايات 
الحتدة الامريكية . وکانت اثمن 
تلك القتنیات جمیها هی هذه 
اللوحة التى رسمها لشقيقته ٠‏ لیزبیث + 
وهی فى كامل زینتها واثاقتها ؛ كما كانت 
فرصة لادارة المتحف لان تستغل رائعة 
رمبرائت هذه ۰ وتملا أسماع العالم 
وابصاره يعبقرية الفنان واعماله الخالدة : 




















هذه اللوحة رسمها الفتان العالی رمبرانت لشقيقته وهى فى كامل زيئتها وأثافتها عام ۱3۳۲ 








ست لقطات متتابعة ( من ۱-و ) توضح كيف يبدا اخد ائواع العناكب فى اقامة الارکان من ببته ( اقصى البسار ) إلى أن بنتهی منه بعد ساعة واحدة 


وعر دقائق ؛ وبهذا التخطيط الد: 











یاج ۲ 





۵ ,99 مو 


بن لحقيقةوالانشطورة 


بقام : د . عبد الملحسن ص الع 


يخطىء من يظن أن الانسان اول من 
غزل ونسج ٠‏ بل سببقته الى ذلك كائنات 
ظهرت قبله غلی هذا الكوكب بعشرات 
الملايين من السنين ٠‏ تكن ليس كل من غزل 
ونسج من هذه الكائنات يرتقي الى مصاف 
قبيلة العناكب ٠‏ فلو انك لاحظت بصیر 
عنكبوتا يبنى شبكته ١‏ فلاشك انك ستشهد 
فنا جميلا يثير فيك الدهشة والاعجاب » 
فکانما العنكبوت بطبعه فنان يعرف من اين 
يبدا ۰ والی اين ينتهى ٠‏ وفوق كل هذا 
يحده الزوايا: ویحست الستافات: وپرسم 
الدواثر » ويختار الاماکن الناسبة التی 


6© 


يقيم فيها خيامه او شباكه ۰ وبالاختصار 
فهو مهتدس وکیمیائی ونساج وصياد لا 
يشق له غبار » ومن اجل هذا انتشرت 
العناکب فى كل مكان .. فى الريف والحضرء 
وعلى الجبال وفى الوديان ۰ وبين الحقول 
والقابات 1 

وعندما لاحظ الانسان من قديم الرّمن 
العناكب وهی تبنی خيامها بخيوط دقيقة 
من خرير زقیق ۰ تحير وتعجب + وساقه 
شغفه الى تفسير هذه الظاهرة الغريبة 
باسطورة تريحة من عناء البحث والتفكير . 
إذ تفترض هذه الأسطورة أن العنکیوت لم 


48 - مجسسلة الدوحسة أقسسطس ۱۹۸۲ 


ليق يسير الخلف على نمط السلف ٠‏ وکانما هندسة البناه عتدها بمثابة « ماركة مسجلة » ! 











يخلق هكذا . بل كان اميرة جميلة تسمى 
اراكئة» ٠‏ وكانت تقيم في مدينة ليديا 
باسبا الصغرى » ولقد ذاع صيتها بين 
الناس عن كفاءتها المذهلة , وسرعتها 
الفائقة ٠‏ ودقتها المتناهية فى غزل الخرير 
ونسجه وتطريزه ٠‏ ولقد دعاها غرورها الى 
تحدي| الالهة: الاسطورية: «اثیناء ,وهی 
احدی الهة الیونان القديمة الشهود لها 
بالبراعة فى التطریز والفنون اليدوية + 
وقبلت التحدي , لکنها وقفت مذهولة 
امام روعة واتقان ما تصنعه الأميرة ؛ ولم 
تستطع ان تجاريها فى فنها : وحلت بها 





























غيرة ٠‏ فكان أن قامت بتمزيق وتدمير 
كل ما صنعته اراكنة ؛ وفجعت الاميرة بما 
فعلته الالهة أثينا : ولم تحتمل الصدمة ٠‏ 
ققامت بشنق نفسها من حبل بتدلى من 
سقف غرفتها ۰ وعندما شاهدتها اثینا على 


هذا الحال ١‏ لم تترکها تذهب الى عالم 
الراحة. الابدية ۰ بل اعادتها الى الحياة 
على هيئة هذا الخلوق الغریب الذی 
لا نرتاح لوجوده کثیرا ؛ ومن پومها دابت 
العنكبوتة ‏ كما تحکی الاسطورة ب على 
غزل الخيوط ونسجها هى وذریتها . والى 
يومنا هذا . لا لثتباهى به وتفاخر : بل 








لتصطاد. به الحشيرات الهائمة لتاكلها , 
وكان ذلك اعظم نكاية , وأشد انتقام فعلته 
أثينا بالاميرة اراگئة 


بين الاسطورة والحقبقة 

وطبیعی أن الاتسان عندما تعبيه الحيلة 
فى تفسير ظاهرة من ظواهر الكون والحياة 
نراه يلجاءعادة الى اختراع اسطورة يشرح 
بها ما يراه » لكن الحقيقة ان العناكب 
ظهرت قبل آن يظهر البوئان القدامی : او 
تظهسر اساطيرهم. بعشرات الملايين من 


+ ولقد وضغها علماء تقسيم غلم 
ن فى قبيلة مستقلة اطلقوا عليها 


بما ورد فى الاسطورة ٠‏ بل لان معظم 
الاسماء العلمية مشتقة من كلمات لاتينية 
أو يونائية قديمة ٠‏ والكلمة ‏ على آبة 
حال - تعنی العتكبوتيات (وما يتصل يها 
من رتب آخری) » بخض النظر عما ورد فى 
الاسطورة . 

ومعظم الناس يعتبرون العناکب من 
الخشرات ؛ وهی ليست بحشرات 
فللحشرات سنت ارجل ٠‏ وللعناکب ثمانية » 


٩۳ - 














الاجم زاوال 
بجنالحقيقة والأسطورة 


وبعهم . الحمزات بوامسش اق هرون 
استشعار على رؤوسسها ۰ وليس للعناكب 
مثلها , كما أنها لا تمتلك اجنحة كمعظم 
الحشرات .. الى اخر هذه التفاصيل التی 
يضعها العلماء فى الاعتبار عند تناول 
الكائنات وتقسيمها فى قبائل ورتب وفصائل 
وعائلات . 

ولقد تم حتى الان التعرف على حوالی 
8 الف نوع من تلك القبيلة التی تجمع 
ایضا انعقارب والقراد (متها ۲۰ الف نوع 
من الغناكب) ٠‏ ویعنی هذا أن ذكر اسمائها 
فقط يحتاج الى كتاب فى حجم هذه المجلة » 
اضف الى ذلك أن لكل نوع حجمه وصفاته 
وحياتة وسلوكة وطريقة ايه .. اله قم 
أن بعضها يبنى الشباك وبعضها الآخر لا 
يبنيها » وقد يكون لها ابواب ممومة + حتی 
إذا داهمها عدو ۰ اسرعت الى مخابئها . 
واغلقت الابواب دونها .. الخ . 

وبناة الشباك لا يسيرون فى بثائها على 
"نمط واخد ؛ فهناك الاف الانواع من هذةا 
الشباك ٠‏ وكل نوع ياتى الى الحياة يخطتاً 
البناء فى «دماغه: , وبحيث تصبح 
الطريقة متوارثة للنوع الواخد ٠‏ فیبنی 
الخلف الشنباك بنفس النظام الذی سار 
عليه السلف : ومن هنا يعرف العالم 
الحاذق نوع العنكبوت ‏ دون ان 
من نوع شباکه » وبعض الصور | 
مع هذا المقال ۰ تغثى عن ای كلام يمكن أن 
يقال فى مثل هذا المجال . 

ولاشك أن هذا التنوع الهائل فى خياة 
العناكب له ما ببرره ؛ ذلك أن ارزاقها قد 
قسمت بيثها » فهى تعيش اساسا على 
التهام الحشرات , لكن ما قد تستطعمه هذه 
المجموعة » قد لا تستطعمه تلك ؛ وکاننا 
العناكب هنا بمثابة مبارد حية » لتبرد ما 
يزيد فى اعداد الحشرات ٠‏ وبهذا توقفها 
عند حدودها المرسومة ؛ او كائما الغناكب 
والحشرات: ابمثابة موازین منضوبة + 
نتارجح کفاتها ذات اليمين وذات الیسار » 

















فاذا زادت الحشرات عن حدودها . زادت 
العناكب تبعا لذلك ۰ إذ سیصبح الرزق 
وفیرا : والنسل کثیرا : حتىإذا قل العرض . 
وزاد الطلب لم تج.د العناکب ما تعيش 
عليه ؛ فیقل نسلها ۰ وتتضاءل آغدادها » 
ویهذا تسنح الظروف للحشرات بالتکاثر من 


ا ٩‏ مجسسلة لد هسة آنسسطس ۱۹۸۲ 





بين الاغشاب اهام خد انواع العناکب شنیکنه الثى ببلغ قطرها حوالی ثلث الثر . ولف جاءت بهذا الوضع 
اللختار لتصبح مواجهة ناریح بسطحها المقغر ( السطح المحدب فى وجه الصورة ) . 


جدید ۰ أعدادها ٠‏ لتزدهر حياة 
العناكب .. وهكذا تارجح الوازین بين 
صعود وهبوط ! 

وطبیعی أن العناكب بمثاية «المبيد 
الحي» للحشرات ٠‏ إذ لولاها , لفتكت 
الحشرات بالاخضيى واليابس ١‏ او بالزرع 
والضرع ؛ لکن حمدا لله أن كل شىء قد جاء 
لحكمة بالفة » فلقد قدر احد العلماء ان 
العناكب تلتهم سنویا من الحشرات ما يربو 
وزنه على وزن أربعة ملايين رجل .۰ او 
5 إذا اردت ١‏ ووزن کل منهم متروك 
غلى لية حال ٠‏ وهذا یعنی ان ما 
تبیدة: العناکت: من الخشرات يقدر بعدة 
منات الالوف من الاطنان فى كل عام ؟ 

هذا وفى تقدير عالم بريطانى أن كثافة 
العناکب التى تسكن المزارع والاحراش 














والغابات ۰ تقع فى حدود مليوئين وربع 
مليون عنكبوت للفدان الواحد فى المتوسط 
ومن هنا يستتبط ان العناكب الموجودة فى 
انجلترا وويلز فقط ؛ تستهلك ما يقدر عدده 
بحوالى ۲۰۰ ملیون حشرة فى كل عام , 
ولتقدر اعدادها س إذا اردت - على مستوى 
العالم + عندئذ ستخرج بارقام كونية ! 





آغرب انواع العناکب 





وإذا كانت معظم العناکب تعيش - كما 
تعرف - ية ٠‏ فان معظمنا قد الا 
يعرف أن بعض انواعها تسكن الاء , 
وتعرف باسم العناكب الفواصة أو 
الغطاسة ۰ وهی لا تختلف كثيرا عن 























ثلاث اثغاط اخری مختلفة لطريقة المناء لثلاثة اتؤاع متيايّئة من العناکب. ۰ ولكل خيئة اوشنيكة فكرة مستقلة + 
أفاذا اضادت التى إلى اليمين , آرکی العتكبوت شبكته للصيد بادخیط الذى يصل بینه وبين شیکته ( إلى اقصى 


اليمين ) ٠‏ حتى لا تتمزق الشبكة 
الشبكة إا اصطادت من هذه الجهة اؤ تلك 
العناكب البرية ٠‏ لانها تتنفس الهواء مثلها 
سواء پسواء ؛ رغم انها لا تعيش على 
سطح الماء , بل تبقی فيه بالساعات مفمورة 
ومع ذلك فليس لها خياشيم كالاسماك , 
لتستخلص الهواء الذاتب فى الماء 

من اجل هذا كان للعناكب المائية حياة 
مشيرة لا بشاركها فيها ای كائن اخر » ذلك 
أن العنکبوت الماثي يتدقع الى السطح ٠‏ 
ویثیر الماء مع الهواء فیجعله رشاشا . 
وتتكون نتيجة لذلك فقاعات هوائية , 
وبسرعة يصطاد منها فقاعة او اکثر ٠‏ ويقوم 
بحركة او مناورة سريعة ٠‏ وبحيث إذا 
غطس فى الماء ٠‏ احتجز فقاعة الهواء تحت 
صدره + لتلامس فتحات قنواته التنفسية , 
حتی اذا استهلکها : عاد الى السطح , 
اليكرر نفس العملية ؛ ای کاتما هو قد سبق 


والتى فى الوسط لها فى مرکها فتحة تسمح للعنكبوت بالرور إلى ناحیتی 
والی اليسار یچیء التسبج فى المركز بطريقة أخرى مختلقة 


الانسان بفكرة اخذ هوائه معه إذا اراد آن 
يبقى تحت الاء لفترات طويلة ٠‏ لکن 
العنكبوت قد فعلها دون ان پستعین 
بانابيب التنفس كما یفعل الانسان + بل 
تغلب على ذلك بفكزة 'جدا بسيطة. , لکنها 
فعالة ٠‏ بدليل استمرار حياة نوعة لعشرات 
الملابين من السنين ٠‏ ودون أن يخيب فى 
استخدام:هذا «التكتيك» العجيب 





وإذا كان الانسان قد فکر حدیثا جدا فى 
بناء المستعمرات تخت الماء . ليغيش فیها 
الأيام والاسابيع ۰ حاملا معه الغذاء 
والاوكسجين ٠‏ فان هذه الفكرة ليست 
جديدة تماما » لان العناکب قد فعلتها . 
فغذاؤها موجود حولها على هيئة هائمات 
تباتية وحيوانية ميسرة .. لکن ما العمل فى 
اوكسجين الهواء ؟ 


لا تحمل لها هما + لانها قد تكفلت 
بتخزين. الاوکسچین, الجوی: بطريقة هذة 
ومتقنة ۰ إذ عندما تذهب الى السطح » 
«وتطرطش» الماء ۰ فانها تضرب عصفورين 
بحجر واحد ؛ يمعنى انها تاخذ مئه فقاعة 
تحت صدرها لتتنفس بها . وفقاعة اخری 
تصطادها بين قدمیها الخلفیتین الزودتین 
بشعيرات دقیقه: » وبحیث إذا تلاضق 
القدمان , واخذا وضع انثناء ۰ احتفظا 
بینهما بفقاعة الهواء » وبها تتوجه الى 
خیمتها التى بنتها تحت الماء ؛ والخيمة 
تشبه قارورة فتحتها الى اسفل » وقاعدتها 
الى اعلی ء وفی الفتحة تطلق فقاعة الهواء 
فترتفع الى اعلی ١‏ وتزیح قدراضئیلا من 
الماء : وتتوجه هرة ومرات الى سطح الماء + 
لتفعل الشىء نفسه , وتعود لتفرغ حمولتها 
ختی يزاح كل الماء ۰ وتمتلىء الخيمة 
بالهواء ۰ وبه تتنفس ۰ وعليه: تعيش 
اسابیع طويلة . وهذه بلاشك. تحتاج الى 
اسطورة اکبر من شابقتها + لکن لیس 
بالاساطیر تقوم قائمة هذا النوع من 
الكائنات ٠‏ بل لقد توصلت الى «تکنولوجیا 
عنكبوتية تقوم على مبادیء غلمية لم 
بعرفها البشر إلا حدیتا جدا » ومع ذلك فهی 
بالتسبة للبشر مكلفة : نکن العناکب فعلتها 
بحوث او تخطیط او تكلفة .. کل ما 
أهنانك أن تقوم برحلة بين سطح الاء , 
وبين الخیام ۰ 

ولو قدر لنا وراینا هذه الخیام الصغيرة 
وهی مثبتة بين الاعشاب المائية : لبدت لنا 
کقباب غريبة , او مستعمرات متجاور , 
لکن آغرب من هذا كله آن ذکور العناکب 
تبنی خیامها المائية بجوار خيام (نانها , ثم 
تقوم بعمل ممرات هوائية مبطنة بنسیج 
مانع لتسرب الهواء » وبحیث بوصل المر 
الهوائى بين خيمة الذکر وخيمة الائثى » 
والذكر هو الذى يقوم بهذا العمل ؛ وعندما 
پنوی الزواج ٠‏ قلابد آن يتقدم من خلال 
الممر الى خيمة الانثى » حيث يفتح فيها 
نافذة تطل على الممر ؛ ومن خلاله يختلط 
هواء خيمته بخيمتها ٠‏ ويبدو آن الانشی 
تستهجن هذا التدخل فى شئون خياتها 
الخاصة ٠‏ وتهجم على الذكر . وتقوم بینهما 
معركة كبيرة ؛ لكنها لا تستمر طويلا » لان 
الذكر هنا اقوى من الاثثى » ويكسب الذكر 
المعركة ١‏ لكن زواجه منها مؤجل لحين ترميم 
الخيمتين اللتين تمزقتا نتيجة للكر والفر من 
خلال الممر ؛ قهما لن يستطيعا قضاء « شهر 
العسل » فى بيت زوجية خال من 
الاوکسچین » وإلا كانت ليلة زفافهما هى 
ليلة انتقالهما نلدار الاخرة + ویبدو ان 














عد يه بت 











انشا جو الأوائل: 
بز الحقيقة والأسطورة 


حبهما لا یاتی إلا بعد عداوة » إذ ان هذه 
المصيبة التى حلت بدارها وبداره 
تستوجب التعاون فى الضراء فيتبعه حتما 
تالف فى السراء » وبالفعل يتالفان سویا 
فى ارجيع1ما الع ۷ وتزويه الهيمتين 
والمر بالهواء ۰ وفی الممر يحدث اللقاء , 
ویتم المراد ٠‏ لتاتى ذرية تكرر ما فعله الآباء 
والاجداد ۰ ولیعمر هذا الكوكب بمخلوقاته 
- ابا كان شكلها وحجمها وتوعها وسلوكها! 


وللشباك مهمات شتى 


وشباك العتاكب أو خيامها منسوجة من 
خیوط حربرية رقيقة غاية الرقة ۰ فسعك 
الخيط الواحد لا یتجاوز جزءا واحدا من 
آربعین الف جزء من الملليمتر ۰ ای ان 
شعرة الراس فى الائسبان اسمك مثه 
بحوالى اربعة الاف مرة ٠‏ او لو غزل اربع 
لاف خبط عنكبوتى فى حزمة »فان سمكها 
يصل بالكاد الى سمك شعرة ٠‏ ومع هذه 
الدقة المتناهية ۰ تجيء الخيوط بكفاءة 
عالية ٠‏ وتتحمل شدا وضغوطا لا تتحملها 
أسلاك من الصلب لها تفس السمك ء وترجع 
قوة الخبوط الى اسباب يطول شرحها : 
لكنها لا تخرج فى فكرتها من فكرة الغزل 
التى عرفها الانسان ؛ فخامة الخرير 
موجودة بحالة سائلة فى سبع غدد تتکفل 
بتکوینها من خامات اولية او جزيئات 
كيميائية اختيرت اختيارا مذهلا ٠‏ وبحيث 
لا يستطبع مجاراتها فى هذا الضمار اكفا 
الكيميائيين ۰ وعندما يفرز الحرير السائل 
من الغدد ؛ تتسلمه ثلاثة ازواج من الاوال 
أو المغازل الحية التی تجمعها وتغزلها فى 
خبط واحد متين ؛ وکانما هذه المغازل 
يمثابة أضابع ميكروسكويبة دقيقة تعالئج 
الخيوط الستة الادق فى خيط واحد بكقاءة 
نادرة ٠‏ وفوق كل هذا تأتی الخيوط بميزة 
اخري تؤهلهما للهمتها فى الصيد ؛ فاذا 
لامست الضحية هذه الخيوط المقزولة فى 
شباكها.. كان من الصعب عليها الافلات من 
برائتها » لان الخيوط من النوع اللاصق ٠‏ 
وکلما آرادت الضحية تخلیص نفسها من 
المصيبة التی وقعت فیها . زادت الخيمة 
قبضتها علیها ‏ والتشبت بها 
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سيم کدی ای یدنه والتنسق اانه عنکبوت لا يزيد طوله عن تصف 
مدابعتو ا 38د دربب هل هذه الشبكة فى الها الحقيفى عن خمسة سننیمقرات ؛ ولهذا فان 


اس هتا مكبرة عدة مرات ١]‏ 


Df ۲ 





اربع لقطات توضح رحلة اجد الختاكب المائية بين ااسملح لیحصل على فقاعة من الهؤا» او 
اکثر ؛ ويعود بها إلى شبكنه النى شيدها تحت ااه حيث يخترّن فيها الهواء ليستخدمه فى 


عملية التنفس ( لزيد من التفاصيل راجع المقاق ) , 


ونادرا ما يسكن العتكبوت خيمته , بل 
يتوارى فى مكان امین بعيدآ عن الاعين 
التى ترصده + وتطمع فى لحمه ؛ ذلك ان 
العنكبوت غض لين » عدا الانواغ الكبيرة 
الشرسة أو السامة , وهذه غالبا لا خيام 
لها ۰ بل تصطاد رزقها بالهجوم الباغت + 
لكن الانواع الضعيفة قوية بخیامها ۰ لان 
الخیام تصطاه لها , وتشل ضحیتها . 
وتسلمها لقمة سائغة لاصحاب الخیام 
وطبیعی ان العناکب بائية الخيام أو 
الشباد لا ترقب وقوع الصبد فى خیامها 
بعیونها , فنظرها ضه. 
سنتیمترات ٠‏ ولذلك اقامت خطا عباشرا بين 
شیاکها وبين الکان الذی تختفی فيه , 
وعندما تهتز الخيمة . فان اهتزازها بنتقل 
عبر خیط وحید فتضل باحد آرچلها » ومن 
طريقة اهتزاز الشبكة ۰ تغرف العدو من 








»ولا يتعدى عدة 





صوق »او الست الريبي من االضید 
المعقول الذی يمكن معالجته ۰ او ان كان 
اهتزاز الخيمة بالرياح ٠‏ او من تساقط 
حبات المطر ؛ أو من ذکر جاء يطلب الزواج ٠‏ 
ولاشك. أن المعرفة باصول الاشارات 
الواضلة فية توفیر كبير لطاقتها » إذا أن 
«ترشید» استخد ام الطافة عندها امر حيوى 
فلیس من الحكمة أن تتحرك جيئة وذهابا 
بين مكان الاقامة وبين الخيام » لتستكشف 
آلامر + لآن الحركة تستهلك طافة » والطاقة 
تختاج الى غذاه:«والفذاء قد مكون غایر 
ميسر . ولهذا لا تتحرك إلا إذا عرقت أن 
الشبكة قد اضطادت ٠‏ لان الاهتزازات 
الواصلة تتسم بحركة تشنجية : وهی غير 
خركة الرياح او سقوط الامطار . او اهتزاز 
الاغصان ٠‏ او العريس الذی جاء بطلب 
الوصال + 




















ومادمنا قد ذکرنا الوصل والعرسان 
ومواسم الزواج ‏ كان لابد آن نشیر الى ان 
ذکور معظم انواع. العناكب اضال حجما 
واقل قوة من اناتها , ونظرا لان معظم 
العناکب تعيش فى غزلة کالرهبان ٠‏ 





وتخشی من ای دخیل + حتی لو جاء 
کعریس . فان الحكمة تستلزم أن باخذ 
الذکر جاتب الخرض والحيطة ١‏ فلا يذهب 
الى أنثاه دون مقدمات : اذ لو فعل » فاغلب 
الظن أنه سيكون من الماكولين . خاصة إذا 
كانت الانثى جائعة , لان اشباع غريزة 
الجوع عندها أهم من اشباع اية غ 
آخری » وفى هذا لا تختلف امزجة العناکب 
عن امزجة البشر . 











اتصال «تلیفونی» 


إذن .۰ فماذا هو فاعل لتخطی هذه المازق 
خاصة وان انثاه هی اكبر مازق فى دئياه , 
واخطر عقبة على حياته 4 

عليه ان يحناظ لاس ويغازلها عن طريق 
الهاتف , ويعرف شعورها ومزاجها . 
وطبیعی ان فكرة الهاتف عند العتاکب جد 
بدائية : لكنها فعالة وتفى بالهدف تماما > 
فلکی يتم الاتصال + فعلی الذكر ان يقترب 
بخرص شدید. من خيمة الآنثى ۰ ويغزل 
خیطا ١‏ ویریط طرفه؛ بنسيجها ثم بسحي 
خيطه ونفسبه + وینژوی فى مكان قريب + 
ويصل الخيط بيده ٠‏ ويبدا فى العزف على 


الاوتار ٠‏ نعنی إن يخرك يدة حرکات 
ايقاعية منتظمة » فیتحرك الخیط الذی 
يحرك الشبكة » التی تنتقل حرکتها خلال 
الخیط الواصل بالانشی فى مخبثها وهی 
على أبة حال حرکات رقيقة ؛ وقد يرق لها 
قلبها . او قد لا يرق .. كل هذا مرهون 





عتدها بعد نظر ؛ وکانما هی تعرف اصول 
» » فلا تذهب الى انائها خاوية 
الوفاض . بل تاخذ معها هدية مناسبة + 
واحسن هدایا فى عالها تتمثل فى وليمة » 
ویکفی هنا ذبابة او فراشة طازجة »> 
والحصیف هو الذی يلفها بحریر : ولیس 
ذلك بدافع الذوق او المدنية » فهی لا تعرف 
فى حیاتها هذه العانی البشرية ؛ بل یلهی 
الذکر انثا ؛ ویکسب وقتا عندما تفض هی 
الحرير عن الهدية ۰ إذ لو كانت الوليمة 
دون ما يشيع بطنها » فربما ياتى دوره » 
ویروح فى خبر كان.المهم أن پرسل للها 
الاشارات ٠‏ ويقدم الوليمة على الخيمة ٠‏ 
والباقی بعد ذلك معروف 

لكن .. كيف تعرف الأنثى ان الذكر الذی 
جاء يطلب الوصال هو من نفس نوعها ؟ : 








ايكون غزیبا ان ایلجا ابیت الى دزاننه 
العناکب لکنه احبها من خلال دراسة تاثیر 
بعض الواد الخدرة على الجهاز العصبی 
لهذه الكائنات البسيطة , ثم سلوکها فى 


بناء شباكها وهى واقعة تحت تاثير 
المخدرات ؛ لكن دعنا من ذلك الأن » فسوف 
نعود اليه بعد قليل .. المهم آن آویت"احضر 
ذکرا لنوع من العنكبوت قريب الصلة 
پانشی نوع اخر (لن يهمه الامر : هما جنس 
واحد وله عدة ائواع . فنسوع الذکیر 
هو ارانیوس بالیدس ۰ ونوع 
الانشی ارانیوس دایادیماتس 
٠‏ ووضع هذا الذکر بجوار خيمة تلك 
الانشی . ٠‏ وند۱ الذکر. فى. وفتل. خیطه 
بالخيمة ٠‏ وانزوی فى ركن : واخذ یبعث لها 
باشارانه ؛ لکن لا حياة من بنادی ؛ واستمر 
على هذا الخال خمس ساعات طوال » حتی 
عیل صبره . فقطع الاتضنال ٠‏ وبعدها 
استبدله « ويت » بذکر من نفس نوع الانشی, 
ففعل ما تملیه عليه اداب» الاتصال » ولم 
تمر بضع دقالق حتی ظهرت الانتی » والیه 
اقبلت تتهادی . 

ویعلق ویت" على ذلك بتساول : ما الذى 
ايدفع الانشی لتستجیب لنوع اهن الذکور 





— AV — 














الشكل. بوضح تالبر مواد الهلوسة والمخدرات 
على الجهاز العصبى للعنكبوت .. فالصورة التر 
اعلى ( یمین ) توضح بناء الشبكة وهو فى حالته 
السرية ٠‏ اما الصرر الثلاث الاخرى فقد جاءت لشباف 
فوضوبة التكوين ٠‏ بسبب. تناول المتكبوت' ذاته 
مادتین مخدرتين :ثم مادة هلوسة ( الصورة اسفل 
يسار ) ٠.‏ 


دون النوع الآخر 
تاکیدا » فریما كان لهذا العالم اشاراته او 
لخته او لهجته التی تختلف من نوع لأخر » 
ای کانما کل شیء مبرمج فى جهازها 
العصبی البدائى ؛ بداية من تشیید الخیام 
ومرورا بالسلوك العام ٠‏ ونهاية بمعرفة 
معنى الاشارات بين الانواع ٠‏ ذلك أن 
الغتاكب الصغيرة لا تتلقي الدروس من 
أبويها » بل تخرج الى الحياة لتجابه 
حیاتها بمعلومات مبرمجة وموروثة ‏ او هى 
ما نطلق عليه اسم الغريزة ۰ والغريزة 
- على اية حال - لفظ غامض ١‏ وربما كان 
هذا اللفظ هو البدیل عن عدم معرفتنا بها 
انطوت عليه حياة الخلوقات من اسرار + 





وللعنكيوت مع المخدرات قصة 


وتبها القصة عندما ذهب الطبيب 
بيترويت من جامعة توبنجن (الذى احب 
فيما بعد العناكب) الى عالم الحيوان 
الشهين هائز بیترز يطلب منه النصيحة فى 
امكان تصبوير نوع من العناکپ وهو ينسج 
شباکه ٠‏ لان هذا النوع يقوم بالنسيج فى 
حوالى الرابعة من فجر کل يوم ٠‏ وكلما 
سلط عليه الاضواء الصناعية اثناء 


التصوير ۰ اہی العنکبوث ان يستمر فى 
نسيجه » وهنا اشار عليه عالم الحيوان أن 
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وطبق ويت التصيحة » لكن العنكبوت 
لم يؤد عمله بالطريقة التى يطمع فيها 
الطبیب ؛ ومع ذلك فقد لاحظ |مر) مثيرا لكى 
هجر فكرة. التصوير كليةي#ؤيدا يراقب 
العتكبوك اهو ستيج شیک تالیر 
عدد من المواد المخدرة ومركبات الهلوسة , 
الى يتعاطإها الانسان پروبهذه الملاجظة 
الباسسطة فتج افا جديدة »اد شيط إن فكل 
مادهفعنها ادمز على _ الجهاز اماب 
للعنكبوت ۰ فیتعکس ذلك على مزاجه ٠‏ 
فیظهر واطلخ هى الطريقة التی يى يها 
شباکه ٠‏ ولقد ظل آویت" طیلة خمسة عشر 
عاما وهو يجرب اثر الخدرات ومواد 
الهلوسة على عدد من انواع العناکب 
المختلفة ۰ وانضم إليه فى هذه التجارب 
الغريبة بعض زملائه فى الجامعة , 











ووصلوا الى نتائج ..إذ يبدو أن 
الجهاز العصبى فى العناكب او ما فوقها 
من كائنات ارقی له اصول مشتركة ٠‏ وهذه 
الاصول تظهر واضحة فى تعامله مع المواد 
المختلفة , لان مركبات الهلوسة مثلا تجعل 
العنكبوت «يهلوس» فى بناء شباكه ٠‏ 
فتخرج الى حيز الوجود بطريقة عشوائية 
تنم عن حال العنكبوت وهو واقع تحت 
تاثیرها . وفى هذه الهلوسة لا يختلف 
العنكبوت عن الانسان ! 


اضف الى ذلك أن الحبوب. المهدئة 
والمئومة كان لها نفس الاثر فى العنكبوت ٠‏ 
بمعنى انه قد يفقد بعض نشاطه العصبی 
وينسج نسيجه بطريقة تنم عن تراخ 
وتكاسل ؛ واحياثا يبدا العمل ثم يهجر ما 





بدا ٠‏ وكانما هو قد ذهب لينام ۰ وقد لوحظ 
أيضا إن العنكبوت يركز عمله فى منطقة 
ضيقة » وکانما هو يخشى أن يتجول بحرية 
لبناء شبکته - كما يفعل عادة وهو فى 


كلمل وعیه » وغير ذلك من تجارب 
ومشاهدات لا يتسع لها الجال ۰ ومن اجل 
هذا يعبر"ويت* عن ذلك بقوله : ان لدينا 
إداة حية مضبوطة ( يقصد الغناكب) 


توضح لنا اسرار تعامل الجهاز العصبی 
مع المواد المخدرة » وكائما هی بمثابة 
الخريطة التى توضح لنا معالم الطريق 
التى تقودنا الى ايجاد علاقات بين وظيفة 
الجهاز العصبى وبين السلوك » سواء على 
مستوی الغناكب او البشر .. هذا ومما يذكر 
أن تلك البحوث قد هيات لبیترویت. ان 
يجن زايا الوك یکتم انه 
العقلية بجامعة تورث كارولينا بالولايات 
المتحد. 





هذا ولقد كانت العتاکب من اوائل 
الكائنات الحية التى وضعت فى سفن 
الفضاء : لملاحظة سلوكها وهی آتبنی 
شباكها تحت تاثير انعدام الجاذبية فى 
الفضاء الخارجى » ولقد قامت بعملها هناك 
.على خير ما یرام ؛ ودون أن تتدخل حالة 
انعدام الوزن فى طريقة البناء ۰ وكل 
مخلوق قد جاء لما هو له ميسر «لكن اکثر 
الناس لا يعلمون» . 


د. عبد الحسن صالح 














قضابإخايحية 


خايجية 





بقام :عبدالقادرعشسيل 


أزمة توزييعخ 
الكتاب الخليجي 





فى الخمسيتيات من هذا القرن قال سعد 
البواردی ۰ وهو مؤسس مجلة «الاشفاع» 
السعودية , کلاما مهما يمكن الاستدلال به 
فنى وقتنا الحاضر . قال : 

(:-؛ استطيع؛ آن اؤكه بان. فجي 
الاشعاع لاتقرا فى الخارج إلا نزرا . ولعل 
الصعاب المترتبة على وسائل الثقل » والثى 
كانت في حقيقتها قاسیه جدا حالت دون 
انتشار المجلة ۰ هذا إلى جانب الفقدان 
لاغداد المجلة والتى قلما تصل الى الجهات 
المبعوثة إليها .. وكل ما استطيع ان اقوله 
هنا هو أن المجلة لاتبعث الى الخارج 
إلا على سبيل المبادلة فقط) . 

اهمية كلام البواردى تاتى في ان 
ماساته فى الايصبال والتوزيع ؛ على نطاق 
الخلیج فى اقل تقدير ٠‏ تتكرر بعد ثلاثين 
عاما : انها نفس المشكلة » وان كانت وسائل 
النقل العصرية اكثر تطورا وسرعة مما 
کانت عليه فى زمان البواردی . ولكن 
الکتاب لايزال فى محنة قاسية . ان الثقافة 
مطالبة دوما بابراز الف جواز اشقن 
وترخيص حتى تتمكن من اختراق: الحواجز 
والحدود , 

هنا , لانعرف شيئا عن مجريات الثقافة 
الجديدة فى عفان , أو السعودية » الا 
القليل ۰ ومن خلال التعارف الشخصى » 
التى عادة ما تحصل بالمصادفة . والكتاب 
الذى يطبع هنا لایوزع فى عمان , والكتاب 
الذى بطبع فى الامارات لايوزع فى الكويت 
والكتاب الذى يطبع فى السعودية لايوزع 
فى البحرين + 

ثم تسمع عن توحيد التعرفة الجمركية 
وتوحید جواز السقر:بفعئى آخر ؛ الثقافة 
ليست جزء! من الاتصال والتعاون » وان 
كانت ٠.‏ فانها تاتی فى ذيل القائمة 


قدیما » كانت سوق هجر مكانا مشهورا 
فيه اهل الادب والفكر فى شهر ربيع 





اطرح الأسئلة : 


الثائى ۰ ثم يرتحلون الى عمان فتقوم فبها 
سوقهم فى اواخر جمادى الاول ۰ ثم پنزلون 
الشقر ؛ وهو حصن بالبحرين تقام به اول 
يوم من جمادی الثانی ۰ ثم ینزلون سوق 
صحار فیقیمونها خمسة ايام لعشر یعضین 
من شهر رجب . 
قدیما ٠‏ كان صوت الشاعر بسمع فى کل 
الخلیج » ویعرف فى کل الخلیج ۰ صوته 
كان دعامة رئيسبة من دعائم الاتصال 
والتعاون . 
حاول. ان تحسب فى ذاكرتك عدد 
الشعراء الشباب فى عمان : او فى قطر ٠‏ 
حاول أن تحسب عدد کتاب القوبة الجديدة 
فى السعولية . 
2 حتفا بیع ۰ وستجيب 
تال ار كان غرف 


یس اس (الكتوتان السدبجتر ابر 
| موجویا؟ ۱ 


الوزیع هو الاتشوللة ترا تب ون 
عق | الكتاب, الخليجى: , وه مسجب کل 
التباعد والغياب بین كتاب وادباه الخليج 
والتوزيع هو اردا الحلقات فى صناعة 
الكتاب ۰ ان الكاتب ليدفع بمادته الى 
الناشر او الى المطبغة » وبعد خروجها 
.سالمة» من يد هؤلاء » سیواجه بالمشكلة 
الاساس ؛ كيف يجعل كتابه المطبوع مقروءا 
لنقل فى اضعف الايمان ٠‏ على الساحة 
الخليجية . ولانحلم بالساحة العربية . 
والكاتب سيلقى الف مشکلة لو حاول 
الاتصال بالموزعين المبثوثين فى الخليج + 
كل له طريقته وحسابه » وکل له مزاچه : 
وعلی الكاتب آخر الامر ؛ ان يستسلم لقدره 
ويكتفى بتوزیع کتابه فى بلده » منتظرا 
الیوم الذی تنفك فيه ازمة توزیع الکتاپ . 

لقد طرحت اكثر من مرة فكرة دار 
انشز حلیجیه. نودی امهام نشر الکتاب 
الخلیجی » ومن ثم تتولی نوزیعه توزيعا 
الائقا , بحیث بجد الکاتب مولفاته معروضة 
فى كل مکتبات الخلیج حال صدوره , 

وایضا تکون هذه الدار هی الجهة 
الوحيدة المسؤولة عن إيصال صوت الکتاب 
الخلیجی الى الساخة العربية . 

إن فكرة انشاء دار نشر خليجية مشترکة 








انها قوتك الوحيدة 


ليست بالفكرة العويصة التنفیذ + فلقد 
وجدنا ٠‏ من خلال نقاشاتنا الشخصية م مع 
اصحاب دور النشر فى الخليج » استعدادا 
طيبا لتنفيذ مثل هذه الفكرة . 

لكن المسالة ؛ متى يقتئع الجميع , 
بضرورة الإسراع E NR‏ 





متذ عام 1574 ومجلة «سوبرمان» توزع 
فى مكتبات الخليج دون ان تتدخل آبة جهة 
ما لايقاف هذه المجلة التى تحمل افکارا 
#خريبية ۰ وتنفث سما زعافا: على غقول 
فالتا + هذه المجلة منعت رسميآا من 
الدخول الى عدة دول عربية : ولكنها تدخل 
بيسر وسهولة الى مكتبات العلیج دون ايه 
رقابه . 

إنئا نخشی أن نظل نکرر کلامنا » دون أن 
يسمعنا احد ۰ حول الافکار الخطيرة التی 
تبنها هذه الجلة من تقدیس لروح الفردية. 
وتعزیز الاوهام. وتمجيد البطل الامریکی 
وشطح خیال الطفل الى عوالم بعيدة عن 
الواقع . ان الخیال مطلوب للطفل ولکن 
ليس الى الحد الذی يتبلد فيه عقله 
وحواسه ویمنعه. من اکتشاف. حباته 
الواقعیة . 

اذا كانت الجهات الرسمية تهتم كثيرا 
بتطعيم الاطفال ضد الامراض والأوبئة . 








فائها يجب ان تكون أكثر حرصا فى تطعيم 
عقول الاطفال ضند امراض . «القكر, 
الستعصية التی یمکن أن تنشرها هذه 
الجلات. المشبوهة . 

السؤال الآن : هل ستقتئع الجهات 
الرسمية بضرورة ایقاف هذه المجلة 


ومثيلاتها عن الوصول الى الاطفال ۰ وعلى 
وجه السرعة . ام اثها شتری المسالة 
بسيطة جدا ولا تستحق كل هذه التهویل ١‏ 
فهى مجلة للاطفال فقط ؛؟ 


امس 





























حين أخذ دوى طلقات المدقعية يرج 
الفضاء . فى بداية الاحتفال , كان هيكل 
«ماری روز » يشق سطح الماء : ويرتفع فوقه 
شيئا فشینا » لتظهر « الجثة ١‏ الغارقة هرة 
أخرى بعد 4۲۷ عاما . 


كانت ٠‏ ماری روز » سفينة القيادة فى 
الاسطول البريطاتى , خلال المعارك الفاشية 
مع الاسطول الفرتسى ١‏ قبالة ميناء 
« پورتس‌موت : نستة ٠١6١‏ ۰ وحين 
اصیبت فى تلك المعارك إصابة مبائ 
وهوت الى القاع . اعتقد الجميع ان هذه 
السقينة المقاتلة » التى يبلغ طولها ۱۳۰ 
قدما والمجهزة :.لاول مرة ‏ انذاك - بمدافع 
طويلة المدى ٠‏ قد غيبتها اللجة السحيقة 








۱۰۰۰ -- مصسلة الذوحسة انس ۱۹۸۴ 


الى الابد ؛ لكن السنين خيبت الظنون , فها 
هی ذى تطفو من جديد ؛ لتاخذ طريقها الى 
متحف ١‏ بورتسموث ۰ وتحتل مکانها فى 
جانب من التحف » لتحکی سطوراً من 
ريخ لفیا 


إذا كان الخبر قد أدهشكم ؛ فان فى 
جب وکالات e‏ » خبرا أكثر 





يجوبان الأعماق الب فلا غزی عبتو 
فیترکتن + بهن البهاما إوالدوميتكان. ٠‏ 
استوقفهما تنىء على شكل حرف اکس فى 
لقاع .. تین فيما بعد ٠‏ ائه نندقیتان » وفد 





ادرك الباحثان بخبرتهما , أن ايا من مثات 
السفن. الغارقة فى قاع: الکاریبی لم تكن 
تحمل مثل هذا النوع من البنادق ؛ وبعودة 
متانية الى الماضى ؛ اكتشفا ان البندقيتين 
تعودان الى خطام , البنشا» سفينة 

« كريستوفر كولمبس ٠‏ الملاج الرائد ای 
بدا الخطوة الاولی فى ملحمة الكشف 
الجغرافية » حين القى مراسيه على 
شواطیء العالم الجديد .. 


كان « كوليس » قد ابحر فى اغسطس 
۲ فى اسطول صغير من ثلاث سيفن . 
« سانتا ماريا » ونينا ٠‏ وبنتا » ويمم غربا 
يمخر عياب الاطلسی ٠‏ وسط المرض والرعب 
وعصف الريح حتى استقر فى سان 





























لوح رسمها هنان مجهول موجودة فى ایی .سمرى می بريطانيا للسقن الخربية 


الاسبائية التی حطمها تناما الانطول الاتجلیزی وغاصنت إلى القاع 1 


سلفادور على شناطیء البهاما , فى الساعة 
الثانية من ظهر ١١‏ اکتوبر ۱۹۲ , وقصته 
بعد كشفه التاریخی ذائعة ۰ بعكس سفنه 
الثلاث , التى حجبتها حكاية الاتتصار ٠‏ 
ویقی مصيرها مجهولا لدی الكثيرين » ففى 
حين غرقت « سانتا ماريا » بعيدأ عن جزيرة 








«نينا « عن العمل ۰ اختفت السفينة , بحتا , 
عن العيون فجاة » إثر عاصفة هوجاء , 
دهمتها فى مكان ما بالیحر الكاريبى عام 
۰ ؛ وظلت فى عالم الغيب , حتی کشف 






وفتحا من جديد ؛:أبواتٍ 
المثير الغارق فى العتمة : فى 
اعماق البحار ... 











الملاح المحترف « بیتر چیمیل ٠‏ الذى زهن 
ممتلكاته من أجل انقاذ سفيثة غارفة + 





آسرار الکنوز الغارقة 


إنه متحف فرید من نوعه حقا , ففى 
حين تنتثر التاحف الفنية فى كل ارجاء 
العالم ۰ لتعرض للعیون اسمی وابدع ما 
اعطته العبقرية البشرية للخلود . من 
نفائس الوهبة والاصالة والجمال ... یبقی 
هذا التحف العجیب ٠‏ وقفا على 
الستقبین ۰ ذوی الخبرات التعددة , وهم 
وحدهم قادرون على إزاحة مخلفات السنین 
اللتراکمة فوق عجائبه الکثبرة .. وفي هؤلاء 
علماء ومژرخون ٠‏ وفیهم فراصنة ومغامرون 
فقد أصبح القوض فى الاعماق ۰ والبحث 





























الشرواتالمدقونة.. في أعماق المحيطات 








افتجه إلى الاغماق 
إلى اعابت |[ 
ليه 








-- ۱۰۲ - مجسسلة الدؤخسة أقسسطس ۱۹۸۲ 


;2 وتشكلت فرق للكشف عن مواقع السفن 
کیک کے کی شب انسل على انشع . 





عن الكنوز المادية والاثرية ۰ الدفونة فى 
الاعماق ميدان دراسات وابحاث ٠‏ وهدفا 
للكئير امن الشركات ‏ والدول واصحاب 
رؤوس الإموال » وشهد علم الاثار ٠‏ ولادة 
فرع جدیدامن فروعه العديدة غلم ٠‏ اثريات 
ما تحت البحار » » الذی جعل من مهماته , 


تقصى اسرار ‏ الکنوز الغازقة واعادتها 
للحياة مرة اخری » سواء اکانت مدنا 
ضمها البحر الى مملکته من قرون ۰ أو سفناً 
عاثرة ابتلعها الموج » او شواطيء منسیة 
هجرتها الاحداث ۰ وخلفتها فى عالم 
النسیان ۰ ثم ظهرت مدراس وموسسات 
وجمعیات علمية . جعلت میدانها اعماق 
البحار ؛ وانتظم العاملون فیها باتحاد دولی 
پزمن الیه با( #مصوع 4 


بدا التصدون لهذه الهمة ۰ بدراسات 
طويلة ۰ هجاوا خلالها الى مولفات 
الجغرافيين القدامی + لمعرفة الدائن 
والوانیء العالية القديمة ۰ التی اختفی 
معظمها نتيجة للعوامل الطبيعية , 


الحربية والتجارية الغارقة ٠‏ لتحديد 








اول وآخر رحلة لاکبر باخرة فى التاريخ 


© كان غرق السفينة « تيتانيك » من اكبر مقامرات التطور البحرى المأساوية .. 

- اعدت, الباخرة تيتانيك'فى ساوتمتون فى ١١‏ ابريل ( نیسان ۱۹۱١)‏ ۰ بعد 
أن استقرق بتازها حوالى ثلاث سنین + وبلغ وزن قفصها آلحدیدی ۰۰۰ ر ۶ طن - 

ضاعف مهندسها « کارلایل » اساسها وجعل هیکلها مقسما إلى ١7‏ مقصورة 
عازلة للمياه مما جغدها غير قابلة للغرق . 

- اتجهت صوب ٠‏ نيويورك ٠‏ بعد توقفها فى « شبربورغ » وکانت تقل ۲۲۰۱ 





- فجر اليوم الثالث من بداية الرحلة » ظهرت جبال جلید على طریق الباطرة 
العملاقة : وخلال ساعات كان واحد عنها قذ صدم الباخرة صدمة عنيفة ادت إلى 
فق شق يطول ٩۰‏ متزآ فى غاطس السفيئة الكبيرة 
- انزلت زوارق الانقاذ فحملت ۱3۰ شخصا , كما انقذت السقن المجاورة التی 
ما شرحت بلغ عبد N‏ 





له الحياة . 


وح ار لماح هیقر ره في اعم «حین یات 


واغلق عليها غطاءه المحكم إلى اليوم . 


وابتكر منقبو الاعماق ٠‏ طريقة جدیدة 
للمشح الاثرى تخت الماء ۰ وهی التصویر 
الفوتوةرافى لكل التفاصیل » وتوجیه 
الارسال التلفزيونى لیترکز على المنطقة 
الاثرية » فيما یجلس عالم الاثار فى حجرته 
على ظهر السفينة ليتتبع المشاهد ويراقب 
عمليات الفحص والتنقيب . 


ودا كانت ارقى الحضارات البشرية 
واقدمها ء قد ظهرت على شواطیء المتوسط 
فقد كان بديهيا آن يصبح قبلة المكتشفين 
الرئيسية » وهكذا ففى الشهور الاخيرة من 
عام ۱۹۰۰ ١‏ اخذ البحر المتوسط يفرج عن 
مكنوناته » وخرجت الى السطح اول دفعة 
من التمائیل والاثار , عكفت. بعثة من 
العلماء الیونان على دراستها وفحصها + 
وکان من بینها الة لحساب موافع الاجرام 
لسماوية على هداز الستة ۰ استخدمتها 
الحض‌ارة الهلينية ؛ واعتبرت بعشنة 








- انتشل الغواصون سثة ۱۹۰۷ , تحفا 





من فرمر والبروتز ي عم 9۳ قرش | 
بالقرب هن شاطىء + المهدبة ب التونسية ر 
مان مصخت تن انز سيا فل 
عتحف « باردو ٠,‏ 


وفی عام ۱۹۲۶ ۰ فاز النقبون. بتمثال 
برونزی طوله 7 آقدام « لزیوس » الاغریقی » 
فکان من تصسیب التحف المركزى 
بالعاصمة اليونانية . 


- فى عام ۱۹۵۷ تمكن الایطالی « جیانی 
روجی » من تحدید مکان سقينة قديمة كانت 
محملة بکمیات کبيرة من اوانی الفخار . 

- وکان الکشف الاهم عام ۱۹3۰ ؛ على 
ید عالم الاثار « جورج باس » » حين عثر 
على سفينة فيئيقية + تعود الى العصر 
البرونزى » واخری بيزنطية تعود الى القرن 
لسابع . 


- وفی عام ۱۹3۱ ۰ استعیدت السفيثة 
لسويدية « فاسا » بمعظم مدافعها 
لبرونزية بعد ۳۲۳۳ سنة من غرقها . 

- واعلنت الجمعية الجفراقية 
الامريكية فى ۳۰ اغسطس ۱۹۹۶ عن 
کتشاف سفينة محملة بسبائك الفضة 
والجوهرات ٠‏ كانت قد غرقت عام ۱۷۱۵ 





قرب سواحل فلوريدا » قريبا من قاعدة 
« کیب کندی » . 

وتم فیما بعد الکشف عن السفينة 
الشهيرة « بونتی » التی غرقت عام ۰۱۷۸۷ 
,وشریط الفاجات التی یخرج بها النقبون 
من الاعماق » حافل بالتفاصیل. الثيرة ء 
وبالحكايات الطريفة التجددة يوما بعد يوم 


قصة غواص محترف 


وفى السادس والعشرين من يولييو 
« تموز » ٠۹١١‏ , خرجت صحف العالم 
الكبرى بانباء التصادم الرهیب بين كبرى 
السفن التجارية الايطالية ٠‏ اندريا دوريا » 
والسفينة السويدية العملاقة « ستوکهولم » 
واسفر عن غرق. الس فينة الاولی » 
واستقرارها فى الجرف القارء عط 
اللنطقة القطبية على عمق ۱۰۰ مقر .. 

القد مر ربع قرن على هذا الخلا الدوی 
ولكن الفواض المحترف « بيتر غيمبل » 
ما مواق الی الیوم»: وزغم تجاوزه اددع 
والخمسین یواصل عمله تحت الاء بحيوية 
أزائدة ٠‏ لیکشف اسرار السفينة . ویحمل 
إلى السطح ما بقى من حمولتها الثمينة . 

فى البداية ٠‏ استاجر , غیمبل » سفينة 
متوسطة وفريقا من ۲۲ رجلا ۰ فیهم 
عضوزون عتخصصون ؛ وغواصون » والقی 
مراسیه فوق حطام السفينة المنكوبة تماما , 
وقسم فريقه إلى مجموعات ۰ نتناوب 
لهبوط إلى الاععاق + فى غزفة زجاجية 
مملوءة بالاکسچین ۰ تسمح للغواصین 
بالکوث تحت الاء ما بين ست وقمائى 
ساعات ؛ وقام الغواصون فى المرحلة الاولی 
بازاحة الطحالب والانقاض ؛ عن ط‌ابق 
الدرجة الاولی فى السفينة » وعثروا فيه 
على ,حاويتين ( تعکنوا من فك اولاهما ) 
وهی تعود لبنك روما ؛ وعادوا بها إلى 
السطح ٠‏ حيث كان ٠‏ غيمبل » وزوجته 
يصوران فيلما وثائقيا عن العملية ؛ ومن 
للقرر أن يتم فتح الحاوية فى نهاية الفيلم 
امام المشاهدين . 

لابد وان نزاعا طريفا سوف ينشب 
حينذاك بين « بنك روما ١‏ صاحب الخاوية ٠‏ 
واصحاب السفينة » ومن بقى من رکابها 
حیا من جانب » وبين الغواص « غيميل » 
من جائب آخر ٠‏ ذلك أن قانون البحار 
الدولى : يعطى الحق لكل من ينقذ شيئآ من 








N 











املك جورج القاش تزك لاكبر ول 
داخل سفينته فى المتحف البجری الوطنی فى بريطائيا 


حطام سفينة غارقة بالخمسين بالمئة من 
قيمته ۰ فاذا تبين بعد فتح الحاوية انها 
تحتضن ثروة من الاموال والمجوهرات :فان 
من حق « غيمبل » أن يحصل علی نصف 
قیمتها عینا او قيمة . وحتى ذلك اليوم 
ما يزال « غيمبل » يواصل وفريقه العمل ٠‏ 
لتخليص الحاوية الثانية ؛ على عمق مائة 
متر » وتحت مياه فى منتهی البرودة + وحين 
پسال » غيمبل » عما إذا كان يفكر فى إنقان 
سفينة اخرى يجيب : 

« لست اعتقد ٠‏ فلقد رهنت ممتلكاتى 
لتمويل مشروع انقاذ ‏ اندريا دورب » 
وتصویر هذا الفیلم الوئائقي » ولابد ائئى 
الخاسر الوحید فى هذا الشروع الذى 
استغرقنى طوال ربع قرن 1 ٠‏ 

على أن » غيمبل » ليس هو المغامر 
الوحيد » الذى ينفق المال والجهد والوقت , 








:۱ - مجسسلة الدوهسة أفسسطس ۱۹۸۲ 


وبلزء كنزا نمينا يمكنك رؤيته. 


سعيا ورام كتوز البحار » فهناك كله 
الكثيرون ممن يبحثون عن الثروات الراقدة 
فى الاعماق على شكل مدافع برونزية , 
وسبائك ذهبية ١‏ وتمائيل بوئانية لا تقدر 
بثمن ... لكن السؤال : ما هو مصير هذه 
السفن العائدة إلئ. الحياة من جديد ؟! 
ولاية غاية تسعى بعثات الاستكشاف من 
وراء عملياتها فن الاعماق 1۶ 





المتاحف البحرية 





فى العدید من دول الغالم متاحف بحرية 
افردت قاعات فسيحة لهذه السفن القديمة ؛ 
فاذا تم نقلها إليها » التف حول 
الاخصانیون ۰ وخضعت لعنلیات صيائة 





الوحة للسفن الفرنسية التى غاصت إلى انقاع فى المهركة آلبحربة الشهيرة التى 
انتصرت فيها انجلترا بقيادة نيلسون » وحطمت احلامنایلیون فى الاميراطورية 


وترمیم , ليصبح فى قدرتها أن تروي 
احداث الماضى بكل تفاصیله . 

ولو قدر لك آن تزور يوما التحف البحری 
الوطنی ؛ اکبر واجمل موسسة من نوعها فى 
بریطانیا ۰ والذی يحتل مجموعة ابنیه 
فخمة على ضفة ١‏ التایمز ١‏ فى الجنوب 
الشرقى من «الندن ۰۰ لبسهرك الش هد . 
واحسست انك انتقلت لفورك إلى اعماق 
البحار » لتستغرض ما يحفل به من اثار 
دفینة + وسفن غارقة : 

ففی واحدة من صالات التحف ثلائة من 
اقدم القوارب الخشبية فى اوربا » انتشلت 
من نهر + همير » شمال انجلترا » وتبين انها 
تعود إلى الههد البرونزی + ای حسسوالی 
الل ۱۵۰۰ سنة قبل الیلاد ٠‏ ولا كانت هشة 
جدا فقد صنم الاخصائیون تماذج مطابقة 
لها من الیاف الزجاج » ويبلغ طول كل منها 


سس لته 














۳ مترا ولم تستعمل المسامير فيها مطلقا ٠‏ 
بل كانت اجزاؤها تشد بالياف من شجر 
خاص غازل للرطوبة . 

وهناك فى صالة اخرى » قارب اکتشف 
فى مستنقعات » كنت » تبين أنه يعود إلى 
القرن العاشر المبلادى . كما ان هنالك 
سفيئة أخرى تعود ملكيتها إلى الملك 
« ريدوالد » المتوقى سنة 316 وتضم تحفا 
وميداليات ثميئة . 


وثمة صالة ثالثة تعرض بالصوت 
والصورة ٠‏ كيفية بناء السفن فى القرن 
التاسع عشم ؛ وكيفية إبحارها ٠‏ وهناك كئز 
ثمين فى سفينة الامير ويلز . اكبر اولاد 
املك جورج الثاثى والثى بنيت غام ۰۱۷۳۲ 
لكل اقدم هذه السفن .فى هذه الضالة ٠‏ 
هی التى بنیت للملكة مارى الثانية عام 
AA‏ 





وتضم قاعة « نبتون » ما يوصف بانه 
« اکبر سفينة فى جوف زجاجة » وتلك هى 
السفينة ٠‏ ديا لاينت ٠‏ ( طولها ۵ر۳۲ م + 
ees‏ ۳۹۵۴ مر وطوت عار ۱۱9۲۷ ب 
وهنالك صالات اخرى لكل موضوع من 
مواضيع البحر + ادوات الملاحة ‏ الوثائق 
البحرية ۰ اللوحات .. وتحتوی مكتبة 
التحف ٠٠ر١8‏ مجلد أو ١٠٠ر٠٠‏ لوحة 
بحرية .. فليس عجیبا أن يسمى ٠‏ بيت 
الكنوز البحرية » وان, يطوف بارجانه كل 
عام اكثر من مليون ونصف من الزوان ٠‏ 











وغواصو الآثار مازالوا يجوبون البخار 
سعیا وراء صيدهم الغالى لاسترداد ما 
كانت المياه قد احتفظت به طوال السنين » 






الوحة معاصرة للرحالة كريستوفر 
کولبس الذى بدا الخطوة الاولی فى 
ملحمة الكشوف الجغرافية 


سفينة سانتاماريا التى قاد هاکولبس اثناء اكتشاف 
العالم الجديد وغاصت فى القاع قرب احدى الجزر 


وما تزال على قوائمهم أسماء سفن كثيرة 
مرکونه فی, العباب » ومتاجم. آثار عريقة 
مرشوقة فى الاعداق ۰ وسیکون الوضول إلى 
مدينة ( اس ) مديتة الفموض والاسرار , 
الغارقة تحت مياه ساحل بریتانی بفرنسا , 
أو مديئة « بومبی » تحت المائية التی 
ابتلعها لبم عام 514 ق . م .. سیکون 
الوصول إليهما حدثا يعادل القفزة التى 
حققها رواد الفضاء منذ ۱۹3۱ ليبداوا 

عصر ريادة الفضاء الکونی . 
فهل لي أن احلم بجمعية علمية عربية » 
تنتدب نفسها لمثل هذا العمل امثير ۰ وتقوم 
بانتشال اثارنا الغائية تحت الماء » لتأخذ 
مکانها فى متاحفنا , وتكمل السطور 
الضائعة فى سجل حضارتنا المجيدة ؟! 
محمد مروان جميل مراد 

الكويت 





فا 

















لابح 
والطقوس الاوك 


شعر؛ خي الدین فارس 





۱:1 مجسلة الدو شسة أفسسطس ۱۹۸۲ 





غسلتٌ الوّانی 

وكشي عين الفنارات 

مت فى عدسات عیونی ظلآل الصّوارِى البعيدة 

وإطلكيب فوق البحار الئوارس 

سای اللاقهاياي .. تبحر قوق جبال الاطالس 
. لعلك 





المرات . علقت فى كل رکن تدیمه 


وعقمتٌ ب اللیالی وجدّدت الوا حیطانها 


وسقدت حفلی 
جعلت المشاتِلٌ تِرتجلٌ الظل فوق الماشی 





توزع ٠‏ الا » (۱) فى صندور الجبال 
ey‏ چم :.. استريخ على صدر غيمه 
یو دات ال ازياءها 





انض على يلاف الما 
. كثاقة ارض البرّايًا 

لح على خُر کاطلامیم ۰ ٠‏ ما نتب الکطایا 

ومع منوج بحار .. تنادی بارا 

فى جميج الوا 





تمسح ج 
ویلقی شرائخ لحن « ابو برام ۲(۰) فوق الهضاب : 
يعود المسافرٌ بعد الغیاب 

وفى ردهَاتِ ضريح الظلام . يموت الصدى 

وقد ردّدَنّه الدراويشٌ عند صلاة المغيب 








يعود المسافرٌ بعد الغياب 
واوغل ذاك الصدی فی يشميو الظلام : مقط البخارا 
وهئْمَنَ فابلیل تعويذة كفي شفاه الصّحارى 
واشنعلٹ کر المجَامرٍ .. بالطیب والصندل 
ورز وجة چت بالخمل 
وتصفی عيونٌ الدراويش حين یغتی الصدى 
يعودٌ د السافر يوما واذبح تور 

بنا 





وحید! .. احدق وق الحیطات 





ويسقط من فجوات الظلام . رذاذ ارچ 
5 4 
مك 
تلوح قلوعك خی سل 





وعادت تقول إلىّ الريخ كنت لذلا 
ودارثها خلف خلف الاعالى 

مسوّرة بالبنفسج واليّاسمين 
سقوف سماواتها من حلیب ى اتو 
وساحثها صندّلة : والمرات" صرح مُمرد 
وحدثنی النهرٌ عنها فقال: 
نسیتٌ استدارةٌ وجه القر 


اذا رت نستحم وراخت تسافِرٌ فيها 





عيون لت 
تغنی .. ببل حلوق الصحاری الصَّدّى 
ويكسو ملامكها بالندی 


وتخلر في الليل هوج الرياح 
فنا رسكت برقها المودا 
تغیب فيبحث عن قَاعه البحط 








| دی 


فيو ارتحلت انتطزناك فوق الموانىء 
بنعشنا « اليودٌ » حين يرف على جبهة الشمس 


طك . 

حين تک ضفائرُها اللؤلؤيات فوق الروابی 

نحط على جزر في الخيال 

ونستاف عطر القرنفل 

نوغل بين ظلال الخزامی 

لعلك فيها 

فقادمة انت فوق جیار الرياح 

ساصلح إوتار عودی 

اشة .. وارخی .. اريم على صدره فى حنان الطفولة 





ورغوق امواجه .. الزیده 

e‏ .. ‌آشکاله 
با ميلوت/السواقى 

ن المجازيف عند الأصيل 

شاه کج النائیه 

قصيدة شعر بلا قاقیه 

وحین يموت الکلام 

والح جثته فى حبال الظلام 

سابحث عن احرف ماوعتها الحروف 

.. وعن لغتر فى قواميس نفسى 

حقول بکاره 

واعزفٌ .. تفهمنی الریح .. تصحو البحار 
تغنی العصافيرٌ .. تورق فى مقلتتّ البراعم 
تفر سحابة 

فجن مروق الرباية 

فتجری دموع الزياية 

فيو تمودیق .. تلبسل ازیاء‌ها الكائنات 








١‏ الشبال بفقح الشنين وتشدید الباء هو القاء الفناة شنعرها اثتاء الرقض 
على اكتاف الشیان من ذويها - 

۲- ابو برام طائر يغتى بصوته الجميل مجنسد! هذة الكلمة : فى الطريق .. فى 

الطريق ويتفاءل به الناس كتبرأ 


س۷ا ت 












الاخت الصفرى « درو باریمور + التی اقارت تعليقاتها الظريفة الاطقال اثناء مقامرتهم لاخفاء المخلوق انفضانی,وبری - هثرى توماس + الطفل الذئ م 
ضحکات رواد السينما . وذلك أثناء تعاملها مع الاخلوق القضائى + بدور ٠‏ اليوت » وهو يضعه فى سلة على دراجته هاريا به من علماء الارض ! 





+ اليوت » بطل الفيلم الذى بتنبا له النقاد بان يصبح بطل ادوار الاطفال فى السنوات القادمة بسبب ادائه الرائع فى هذا الفیلم 


رسالةلن دن .يعدي نصیف 


أأكبر لغ زعرفته لس ین ما العصالی 2 


أمخلوق حون اعجیب 


الذي یکسب خمسة ملایسین دولا رف الیوم 


۱۰۸۰ - مجسلة الدو هت أفسسطس 1۹۸۲ 














المخلوق الكوتى ( ای . تى ) الذى جاء من كوكب يبعد ثلائة ملايين سنة ضوئية عن الارض ؛ ویناسب تكوين جسنمه العالم الخارجى 
الذى جاء منه : فطوله اقل من متر قليلا ؛ وجلده ناعم يشع نوعا من اشعة اللبزر « وغبتاه تضعان بالذكاء والحب ۱ 


تحت سماء مرصغة بالتجوم ٠‏ هبطت 
سفينة فضاء ۰ » كروية ذات انوار ساطعة 
فى رحاب غابة . يفتح باب صغير » ينزل 
سلم إلى الارض » ويهبظ عليه مخلوقات 
غريبة الشكل ؛ على رژوسهم اشکال تشبه 
الفلنسوات ؛ مكللين بالضياب » إنهم 
مخلوقات من عالم اخر . 

بحذر شديد اخذوا یفحصون الارض 
بالات واجهزة علمية ۰ ثم یجمعون عینات 
من النباتات والزهور المحيطة ب 
المضيئة ٠‏ بحذر وقلق وتوتر ٠‏ خوفا من 
اکتشافهم : 

اخذ احدهم بمنظر الاضواء التلالئة 
البادية من خلال الجذوع الرتفعة لاشجار 
اغابة رد وود» بولاية کالیفورنیا پامریکا » 





ویها یاطخ ببطه. متخاه: إحدى الشجيرات 
الصغيرة لفحصها » ثم يواصل الشی عبر 
الغابة الرطبة الموسقة بقراء النب‌اتات 
الصغيرة . 


يرى. المخلوق الغریپ, نفسه على 
طريق عام مفتد ۰ تتلالا فيه الاضواء 
الساطعة ۰ فيخطو إلى وسط الطريق » 
ويقف ليتامل المدينة النائمة الممتدة امام 
بصره , برهبة شديدة . 

کان الهدوء سائدا » رغم کل هذه الانوار 
الساطعة . 

وفجاة یمزق السکون اصوات شاحنات 
كبيرة ذات اضواء براقة » وهی متجهة 
باتجاهه ٠‏ فیفزع السکین » ویختبیء خلف 











اقرب اجمة . تقف الشاحنات فجأة بصوت 
عال ٠‏ وتقف احدی الشاخنات على بعد 
ليل جدا منه حتی انها تدوس » عیناته » 
الثمينة بعجلاتها التی لا ترحم ۰ ويندفع 
من الشاحنات عدد کبیر من الناس یحملون 
البطاريات القوية » ويتوغلون في الغابة + 
واصواتهم يتردد صداها بقوة فى سکون 
كليل + 

بهرع بقية افراد « البعثة الفضائية » 
إلى سفيتتهم من بين الاشجار وهم يرسلون 
پشارات التحذير لمن لم ينتبه منهم للخطر 
القادم . وبسرعة خاطفة يدخلون سفينتهم + 
ويديرون ماکینتها و علقوتها.. بالقرب من 
قمة احدى الشجيرات المرتفعة ‏ بطريقة 
منافية للجاذيية - وینتظرون هناك لبعض 





ت 





الوفت. الانقاذ زميلهم المخثفى . ولك سرعان 





ترافقهم. عنون زمينهم الذی عن ومین 
لتوه ۰ فبطلق صرخة الاس والفنوط : 
ف ریت 5 ملع مت 
ضوئية من ... الوطن !! 

وهکذا تبدا احداث فیلم آی ۰ تي . 





جنون الق 


وحتی الان پسین فیلم ٠‏ إى :تی » على 
طریق الشهرة والنجاح مما قد بجعله اعظم 
فیلم. اخرجته صنناعة اليما ». وضو 
ما تمتع به من قبل فیلم « حرب الكواكب : 
لقذ وصل دخل الفيلم الجديد فى الاشهر 
الخمسة الاول خمسة ملايين دولار يوميا . 
منها ملیون دولار تذهب إلى ت 
الفیلم: ومخوچه الشاب االذی 
لثلائینات من عمره والذی اصبح بالفعل 
اسظورة هذا العصر ن 








اسطوانات واشرطة كاسيت فحسب تسجل, 
عليها موسيقى الفيلم » لکن كل دار تعرض 
الفيلم يوجد بها محل لبيع منتجات متنوعة 


تخل اسم رتفیکم وتطلك «رااي بر 
قمصان - فانلات » ساعات ۰ صور وعرائین 
وقبعات. » وعرائس للمخلوق الکوشی , 
وسبلاسل مفاتيح ۰ وکتب والعاب کومبیوتر . 
لقد طلبت خمسون شركة عالمية الترخیص 
لها بوضع اسم الفیلم على منتجاتها . 
ویدات ۱۹۰۰ دار عرض امريكية منذ شهر 
پوئیه الماضى (۱۹۸۲ ) فى عرضه فى وقت واحد 
وقبیل الاعیاد فى ٩‏ دیسمبر بدا عرضه فى دور 
العرض الأوربية . 

انه جنون فاق جنسون طسوزان 
والسوبرمان وافلام الغرب الامریکی . لقد 
قال بعض النقاد ان فیلم » ای . تی » فد 
اغاد كتابة تاريخ السینما » رغم انه , يظل 
اقل أصالة امن افلام : ١‏ الفك المفترس , 
ومواجهة قريبة من النوع الثالث ‏ وقراضنة 
السفينة الضائعة , التى تعتبر دخولها من 
اعلی الدخؤل فى السيئما العالية على 
الاطلاق ٠‏ 





فما الذى جعل هذا الفيلم ياخذ تلك 
الشهرة الواسعة 4 


۱۱۰ مجسسلة الدوحسة أقسسطس ٠۹۸۲‏ 


المخلوق لوف العجیب 


الذي بکسب حمستملایسون دولا رفي اليوم 





اسفيئة ١‏ الفضاء ‏ التي اتخلف متها 
المخلوق الكونى. الغريب على الارشن 





خعرتفکرة الفیلم علیال سن رجه 





- +«وضعيوت بببالوحيدة هو تفن 
11۳۸ اد كتت کال جما 
وف لألظلام| السلا ,أيدات. انضورامحلونوا 
عجبيا خط على الأرضي إمامى قادما ,من 
كوكب المريخ ۰ وتخيلت نفسى طفلا فى 
العاشرة من عمره , وان الخلوق الکوشی 
إلى بقدر ما احتاج إليه .. هكذا 
تبلورت قصة: الحب بين طفل آدمى وبين 
مخلوق كونى من وراء الفضاء ۰ ۰ 
فبعد أن انطلقت سفينة الفضاء , 
يتخلف » إى . تى » فى الغابة على مقربة 
من احد أحياء: مديئة لوس انجليس + 
ویتجول وحيدا حزینا لا يدرى ماذا يفعل ٠‏ 
وتقوده قدماه إلى احد المنازل ء هناك يتم 
التعارف على صبى ذکی فى العاشرة من 
عمره اسمه اليوت . ولنلاخظ ان اسمه هو 
بدوره يبدا بحرف ١‏ ای » ( الانجلپزی ) 
وينتهى بحرف « تی 
فى الندایة: يصيب الفزع البوث, ويهم 
بالفرار , ثم يعود مرة اخرى ٠‏ ويحدق النظر 














فى المخلوق الكونى الغريب . كان بدوره فى 
حاجة الى رفقة بعد طلاق والده من امه 
وافتعاده عن النزل الذی يعيش فيه مع 

ِب اليؤت 





فیصطحبه الى غرفة نومه , 


٠‏ مثل المخلوق الکونی. 


وتبدا علاقه حب بين الطفل ‏ الارضی ۰ . 
اليوت وادخلوق ١‏ الکونی , الذى اطلق 
عليه اليوت نقسه. اسم.« إى ».ی 
مخلوق من خارج الارض 

ویبدو ان هذا هو سر حب 
الئاس عموما والاطفال ‏ على وجه 
الخصوص للفيلم . لقد جاءت افلام زوار 
٠‏ الكواكب الاخری , فى فترة الحرب 
الباردة ۰ فتصور كتاب القصص الخبالي 
العلمى ان المخلوقات الكونية تأتى إلى 
الارض دائما غازية ۰ تريد الاستيلاء على 
كوكبنا الارضی ٠‏ وغزو اراضیه واستعباد 
سکانه ۰ اما هذا الفبلم قهو قصة الحب 
والسلام .. لقد زهد الئاس الخرب والمغارك ٠‏ 
وهم يحلمون الان بعالم اخر تسسوده 
المحبة 

مشكلة , ای . تى » الاساسية انه برغب 
فى الغودة إلى وطنه ٠‏ واستحالة هذا من 
الفاحية العملية ۰ فى بداية الامر ٠‏ ورغم 
العلاقة الوظيدة التی بدأت. ثربطه باليوت 
وشقيقته وشقیقه: إلا أنه دائما يكير : 
« وطنی » بصوته المنخقض الاجش . 

خلال هذه الفترة یبدا التفاهم بين 
اى ٠‏ قى ١‏ واليوت لتربطهما علاقة وثيقة : 
وكما اخذت جين تعلم طرزان الذی 
اكتضفته فى الادغال الكلام فتشين إلى 
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قرو اليوت حماية « اى شى » ویتعاون 
معه شقنقه وشقیقته , حتی لا یجده الناس 


الذين ببحتون عنه لدراسته واجسراء 


فتجارب عليه ٠‏ وربما تشريحه . ویخرج 
+ اى . تی ١‏ بمعاوئتهم لبناء ۰ رادار ٠‏ 
كجهاز اتصال بكوكبه دون أن يلحظه الذين 
يبحئون عنه . لكن جو الارض اللسوث 
الايلائمه + فیمرض . ویقبض عليه ويوضع 
فی قفضن, اشبه" بصندوق الاوکننچین بهن 
غرف الانعاش بالستشفیات ٠‏ وفی غرفة 
آخری بجائبه برقد الیوت ‏ 

ویقول العلماء ان ١‏ ای . تی » قد مات , 
لكنه يقفز حبا بعد فترة وجيزة ٠‏ ويقفز 
اليوت من الفرح ٠‏ فيرتب مع اصدقائه 
تهریب ١‏ ای . تی ١‏ على دراجة ووراءه 
الاصدفاء على دراجات ۰ ولا یحاصرهم 
رجال الامن ترتفع الدراجات فى الهواء ٠‏ 
وتقفز فوق الحواجز ۰ حتی یصلوا إلى 
القضاء . 

وتاتی لحظات الوداع الوثرة بين 
الأولاد من ابناء الارض والخلوق الکونی 
الذى احبوه . انه يشير إلى السنماء وبقول + 
٠‏ وطنی » ٠‏ ثم بلتفت إلى اليوت ویقول 











اما 





المخرج واننتج ٠‏ ستيفين سبیلبیرج » مع المخلوق الکوشی, 


- اقغال, اتی زاو 
فیرد علیه: الیوت بضوت نباك : 
س «ابق,مهی , 
فیرفع اصبعه الذى یضییء طرفة إلى 
عفله ویقول له : إنتي اعيش هتاولن اموت ! 
ویذهب إلى سفينة الفضاء التی تنطلق 
إلى الفضناء الخارجی ... إلى روطن , 
دیق بف د 


لماذا كل هذه الضجة + 





والذی لاشك فيه ان مستوى الفيلم جيد 
فى الاخراج والتمثيل والتصوير ٠‏ لكنه 
ليس فى مستوى الدغاية المجنوئة التى 
اتتحدث عن فیلم خرافى لم يشهده تاريخ 
السينما . بل اننى أكاد اقول أن القصة 
عادية ولن اقول ساذجة ٠‏ وهی ليست من 
الخيال العلمي فى شىء ۰ فمسالة وجود 
كائنات حية عاقلة فى الكون لم تعد قضية 
تثير الخيال الانسائى . الجديد فقط هو ان 
كائنا حيا عاقلا من الفضاء قد جاء فى 
سلام الى ارضنا ٠‏ وتنشا علاقة بينه وبين 
طفل « ارضى , ؟ 

لقد اراد الخرج أن يكون للفیلم نذا 
البداية اسم فيه شى ء من الغرابة + السماء 
في اليل ؛ أوحياة طفل , او »آي تي وأناء : 
واخيرا تم الاتفاق على . ای . تى » ثم 
عنوان فرعی آخر ( ومفس‌امراته على 
الأرض ) ٠‏ 

وقد تم الاغلان لسبیلببرج: عن فيلمين 
فنذ الصنيف الماضى : الأول هو فیلمشا 
واي للق والشاتی هو« الضبج لسار 


( قصة روح شريرة تنسب إليها الاصوات 





بداية الامر , وكانت اليزائية المخخصة 
لهما صغيرة بمقاييس هولیوی!؛ كما آن 
الفيلمين إلا تقوم بالتمنیلا فيو رای من 
نجوم الشاك الكبان, .الكل بعد اسابیع 
قبلة كان الفلعان فى قف الوجة , تم قفز 
بآ . تا إلى که القمماحتی دی لزنم 
القيابي الذي حققة قتلم , حرب الكواكب ٠‏ 
أقبل كمس شئوات ,“كل هذ)زعولآن غر 
مجبیلترج|الفلی لا یزیم علی عل سبنوانت): 

بدا تصویر الفیلم في سبتمبر عام 
۱ وتم تصوير اکثر لقطاته داخل 
عديئة لوس انجلیس او في ضواحیها , ولم 
ايستغرق تصوير الناظر الداخلية اکثر من 
۸ پوما + وتمت « بمدرسة کلفی الثانوية ,, 
حیث صورت مشافد العلاقة بين : هارسن 
فورد. » مدرس الیوت قى غادة العلوم 
وطلبته » وانتهت اللقطات في غرفة خشبية 
صغيرة بالدور الارضي . 

واستغرقت كل عملیات التصویر ما 
لا يزيد عن ٩۵‏ یوم ۰ قبل اربعة ایام مما 
كان مخططا في جدول الاعمال . ثم انی بعد 
للك تصوبر واخراج الشاهد. العقدة في 
الفیلم والتی تطلبت سلسلة من «المؤثرات» 
الصوتية والضوئية الخاصة . 

وکان هذا العمل بالئسبة: لهندس 
الانتاج اجيم بزل» بمثابة بطاقة دخول إلى 
.نادي الشهرة» فى الافلام الطويلة » وكان 
قد التحق بالعمل مع المجموعة بعد ستة 
آشهر من التحاق اناس معروفين کمهندس 
الديكور : رالف مكواري »: ومصمم المشاهد 
قبروکس, . وتتلخص مسئولية بزل فى 
إيجاد المواقع الملائفة للتضوير ١‏ وكذلك 











الدیکور للفشاهد الداخلية والخارجية . 
خد يبحث عن بيت لاليوت » حيث 
تجري المشاهد الاساسية ١‏ واخیرا وجد 
ضالته فى مدينة «سثلائد الصغيرة» » بيت 
مظهره غير عادي , كل سطوحه مکسوة 
بالقرميد ٠‏ وتلك الجبال الجميلة المتنائرة 
كانها خلفية طبيعية له » . وقام بتصميم 
جناح متكامل في الطابق الأول للمنزل مع 
شقیقه فى الحديقة الخلفية المتاخمة للتلال 
وهي اول ما يلجا إليها .اي : قي ٠٠‏ اما 
التلال نفسها فقد اصبحت المساحة الخالية 
فى غابة «رد ووداء التى نزلت فیها سفيئة 
الفضاء ٠‏ وانطلقت منها كذلك . 
آما سفيئة الفضاء ذاتها فقد تم انتاجها 
فى مصانع « مارتن کاونتی »التی انتجت من قبل 
سفنا فضائية رأيئاها فى فیلمین عن الفضاء ۱ 


واختار سبیلبیرج ٠‏ الان دافیو + کمدیر 
ویر اوق رش نفب متبيعية في کل 
مشهد من المشاهد الخارجية ‏ وقرر الرجلان 
أن بكون استخدام اية اضاءة فى الفيلم من 
مصادرها المنطقية , سواء اکانت. اضاءة 
مصباح » أو من خلال نافذة » أو اضاءة 
طبيعية . ويقول دافيو بهذا الصدد : 








- : في المثزل بصورة خاصة » يجب آن 
يكون هناك حس طبيعي ٠‏ وانت لا تلجا إلى 
الأساليب «الفنية» إلا عندما تتغامل مع 
أنركية الفضائية ٠‏ او أي شيء غريب 
یکمن« أي .تي :نفسه ا وجمافقة »لکن 
ما عدا يجب أن تصدق انه منزل 
حقیقی بكل ما تعني هذه الكلمة من معني ٠‏ 

إن الفيلم ذكي ۰ يحفل بالمغامرات 
والمطاردات ٠‏ والمشاهد التی تعود غليها 
مشاهدو السينما والتليفزيون الامريكيين 
في كل عمل درامي ؛ ولقد نجح الممثلون 
الاطفال في منافسة الكبار قبل زملائهم 
الصغار بادائهم التمثيلي الرائع 
وانتشر + هاي داي المتقلوق الكوشي ذو 
اللون العجيب المتجعد البشرة وكانه بشر 
بلغ من العمر الف عام ۰ انفه مستدير 
وعيناه بارزتان كعيتي الضفدع ٠‏ ووجهه 
على شکل قلب مثبت على رقبة متعددة 
الطيات ؛ وفي صدره جمرة من نار تزداد 
وميضا كلما تحركت حواسه وعواطفه 
بالانفعال » ولقد تجح سب 
تجارب كلفته ۲۰۰ الف دولار وبعد دراسة 
العدید من الرسومات ان يقوم بتقديم هذا 
١‏ الخلوق الكوئي ۰۰۰ الذي يتحرك فى 
السينما الكترونيا وان يقوم بمئة وخمسين 
حركة :عن طريق جهاز لاسلكي . 





ج بعد عدة 





مجدي نضيف 
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ربق الموج 


بقام : محمد عاي عب د الله 





لوحة من اعمال الفتان راشد العزيفى الذى قال ان علافته بحیه المزخرف بالجص كانت علاقة غامضة ؛ 








استطاع الفتان البحرینی أن يذوب فى 
الحضارة الاسلامية ٠+‏ ويترك بصمات 
شخصية واضحة دالة عليه .. وقد یتساءل 
البغض عن سيب هذا الذوبان المفاجىء 
التقاقة وحضارة الانسان فى جسد الحضارة 
الاسسلامية » واری أن الملاخضة 
التی وضسعها الستشرق ( اولینج 
جربار) الاستاذ فى تاريخ الفن الاسلامی فى 
جامعة هارفارد : ملاحظة شافية حبث يقول 
إن الظاهرة الاسلامية فى الحضارة تدعو 
الى التساؤل والحيرة « قان. الالام 
استطاع أن يهضم كل الجنسيات والدیانات 
والثقافات , ويئتج حضارة اسلامية خالصة 
بدون ان يقوم یبای ظكاهرة تدميرية للثقافات 
الاخرى. 

إن غالبية الفنانين التشسكيليين فى 
البحرين لهم ملاحظات على الفنون التقليدية 
المحلية ٠‏ ولكن لا احد منهم تعمق لاكثرمن 
تلك اللاحظطات ؛ فقد تصوروا أن تلك 
الفنون التقليدية ليست إلا مجرد شكل من 
شکال. التعبير انتى انتهت الحاجة اليه 
بفعل العصر ۰ وان الفن التقليدى قام 
وتكون لاسباب ضرورية وحاجات يومية 

. فالحاجة الية اليوم منتفية ولذا 

فتيدُه. وطيه من قبل القنان امر عادى لايد 
منه ۰ فالتقافة العالمية (الغريية على وجه 
الخصوص) هی الاقوی, الیوم ۰ ولذا لاباس 
من |متطاء الثقافة الغربية بد عوی آنهاتحمل 
فى طیاتها سمات انسائية یمکن التعبیر من 
خلالها أكثر من الحلية التقليدية ؛ 

إن هذه النظرة الساذجة ما كان للفنان 
أن يتبناها ٠‏ فلیست الحاجة هی التى 
تدفعنا الى الرسم والنخت اليوم ؛ وإثفا 
الضرورة الحضارية الملحة أو تشابه كثير 
من التنظيمات البيولوجية التى تحاول 
المحافظة على نوعها من الاندثار والانقراض 
فما پقوم به النقاشون والمزخرفون فى 
العمارة الاسلامية فى البحرين اليوم . هو 
الفن الذى حفظ للانسان فى كل الخليج 
انتماءه الحضاری الذى كان دائما فى موقع 
التاثير فى المدئيات الاخری : وهذا القن لم 
پات نتيجة صدفة , وإنما جاء نتيجة لتطور 
تاريخى يمتد الى أكثر من اربعة عشر قرفا ٠‏ 
أو مذ العصر الاسلامی . 

وانه لامر يدعو الى الدهشة 

والتساؤل ان يدير بعض فتاتى البحرين 
فلهوزهع: لهذا انثزاث بدعاوی وتبریرات 
كثيرة اجدها تحتاج الى كثير من المنطق 
لقبولها . فمثلا يقول الفنان عبد الكريم 
العريض فى تجربته من كتاب «رواد الحركة 
التشكيلية فى البحرين» : ... الجتمع 
بطانبه بالمحافظة على ترائه وتطويره فى 



































ادى اكتشاف ٠‏ دون + إلى التاثير فى الحركة التشسكيلية فى البحرین » ولكن بعض ! 
ای صنع هذه الخض ار 





اندفعوا نحو الاكتشاف الجديد وئسوا الانسان 






يده » لكن هذا الاسلوب لا 
الاصيل المبدع . .. وهو بهذا 


لدراسة هذا التِراك ابعرتق ۰ اما لعدم 
التقة بهدا التراك او لعج عز فهر 
تکتوتانه 

وقد عيفر نفلل الاتجاف من خلان) دای 
الشتعبى .هلو «الفتان "وا گنه العريقى أ 
ث قإن جن قجربته: فی نفس | العتايع 4 
اجد فریقتا فريق (حی) البنائین مزخرف 
بانجص (الجبس) ۰ وکانت زخارفهم لا 
تخلو من جمال » وکان ذلك يشد اتتباهی 
ویسترعی اهتمامی , بل اکتر من ذلك كنت 
اشعر ان له علاقة بى ولکنها علاقة غامضة 
لم اجد وسيلة للتغبير بها عن اهتمامی 
بهذه المرئيات سوى أن احاکیها فى رسومی 
واتائر بهاء . 


والواضح أن العجز عن فهم تلك 
التجربة ادى الى إهمال تاريخ قن باکنله , 
حافل بتجربة غنية ثرية . حافظ الفنان فيها 
على اسلوب تعبيرة ٠‏ واستطاع ان 
حدود مكانه ويؤثر فى كل المجتمعات التى 
اتصل يها يفعل اعتماد اهل البحرین منذ 
فجر التاريخ على حرفة المواصلات البحرية 
والتجارة ٠‏ ولعل تاثير ذلك على تلك 
الدئیات لدليل قاطع على التقة المظلقة 
للفنان بما يحمل من تراث ۰ والايمان المطلق 
بان هذا القن یمقله روحا وکیانا .. ولذا 
فلا داعی أن تکون نظرتنا دائما موجهة الى 
الخارج .. وعلینا آن ننظر دائمة لانفسنا : 

إن الثراء الفتی والروحی يتبع من 






















مصدرین + مصدر فکری ومضدر مكاتى .. 
المصدر الفکری هو العقيدة الاسلامية التی 
فتحت فى وجدان الاتسان فى البحرین 
افاقا عظيمة ما كان له أن یصلها بدون 
التمسك بهذه العقيدة ۰ فهی التى شکلت 
قسفته. ورژیته الى الحياة ... والصدر 
ایتانی هو ارض البجرین ۰ أو ارض الخلود 
أك اضق عليه اتسان ما قبل الیلاد عندما 
كان جزيرة عذراء جميلة تلهب الخیال 
پچدالیا . وتعطی لانسانها القالب الفنی 
أنذى ارتقی به وتظوز.- 

ولهذا فاننی لا تفق مع اراء بعض الفنانین 
الذین تنکروا للنخیل رمز الوفاء والعذرب 
والحتان ۰ فهو غسذاء الانسان وسقف 
بيته وخامة سفینته ٠‏ وبهجة افراحه وزيئة 
مناسباته المختلفة . 





إتنا اليوم نلاحظ إن النخیل. تموت 
عطشا » ثم تقلع ۰ لتقف مکانها وحوش 
خرسانية . ترمق الانسان بالوحشة 
والوحدة والسجن .. وتلاحظ أن الفکر عند 
آلفنان العریی العاهن ‏ اهنیج «مضدرم 
(الثقافة الغربية) بکل ما یستجد فیها من 
مذاهپ ومدارش فلسفية ٠‏ بینما تناسینا 
ترائنا العظیم .. فان الفنان ایضا تغير 
شكله , وتقبر فکره لان الوسط الاعلامی 
يجلب له البعید الغریب , والقریب لا بهم 
لانه قريب .. فما نلاحظه الیوم لدی بعض 
الفنانین التشکیلیین فى البحرین ليس إلا 
صورة صادقة طبق الاصل لهذا الات 
الجدید » البعید عن قلوبنا ونفوسنا . 
والغریب عن مجتمغاتنا التى انتجت فنونا 
وحضارة ادهشت العام كله ! , 








ستا۶ ]۷ نی 














العاربق المعدم 
ماع ی 1 





راشه العريفى .. اذا لايد عو للثقة بالتراث. 
مكنوناته » بدلا من الدعوة لتبذ التراث واهمائ» 





لوحة للفثان عبد الكريم العریض السذك 
لا يوافق على الحنفاظ على الثراث, 
وتطويره فى انطاق اثقافة الاجتمع وتقاليا» ؛ 











وقد وجدئا ضمن هذه الموجة الغالبة الفنان 
الخديجى يعيش تجربة التناقضات 

التناقض بين التقاليد (او الفكر الاسلامی) 
وبين هذه الموجة (الثقافة الغربية) التى 
تحتم عنيه أن يبدا كما بدا الغرب ٠‏ وهكذا 
اصبح الفنان حائرا بين طريقين : هل يهتم 
بجذور مجتمعه ام ياخذ اللوحة بصورتها 
الينا من الفرب ؟ .. وبالطبع 





الفناتهيواكته. العريفي. 
والدى بشجعتیعنی زسم آشباء لا روح 
فبها - نع أذ اکتشف والذه هذه الموهية 
عند جلك ولا )لها بات آكترى ودح س 
أن ابا نھ من زسم اچد دا 
الأرواح “كابع من معتقهدت دنب امقّها 
تخواتا الوتنیه: 





ومن ذلك نری كيف صعب على هذا 
الفتان ان يتمثل ترانه وان يفهم تاريخه 
القنى + فتوجه الى مثابع اقل صعوبة 
وايسر هضما من ثلك التى بدا طريقه بها . 
رغم أن الفن فى الغرب اخذ مشوارا طويلا 
من حيث مرو التجربة فى فكر المحللين 
والناقدين ٠‏ فقراءة كتابة هؤلاء تيسر 
الطريق لفهم طريقتهم فى فن. التشكيل ۰ 
وهذا ما يجعل اتخاذ اسلوبهم ايسر بكثير 
.. وفى اعتفادی أنه الى ان يتم تحليل 
وتفسير ونقد التراث الفنى عندنا سيظل 
فتاتونا معتندین, علی القزب “فى فهم الفن 
التشکیلی والسیر على دربه ؛ 

وهناك مصادر اخری غير التراث القربی 
تواجدت على الساحة التشکيلية قى 
البحزین : الا وهی ظهور آثار لعصر ما قبل 
الميلاد , فدفون هى البحرین ‏ وظهور آبخاث 
واهتمامات كبيرة فى الوسط الاثری ۰ جذب 
اهثمام بعض فتانی البحرین : فوجدنا متهم 
من شارك الحدث بالكتابة مثل عبد الکریم 
العريض حیث یقول .كنت اتساءل هل 
الطلوب هو قل الشکل التحفی كما تراه ٠‏ 








الذی قام باستخدام تلك الکتشفات بعد 
دراستها فى اعماله وقال عنها : “عن طریق 
هذه |الدراسة- توصلت: ان استکلامی 
ملامح المدرسة الدلونية کفن محلی وتراث 
انات هن المکن ‏ جذ قراغته اقزاعة 


-. ومتل الفنان راشد العریفی 


معاصرة» . 

ومن هذا النطلق انتج القنان ‏ راشد 
الغريفي بعض الاعمال .. ولاول مرة پبرز 
تراث البحرین لما قبل الیلاد الى الساحة 

شكيلية .. ویتشجع الفنان: أكثر فى 
التعمق فى هذا الاتجاه يعد خضولة على 
الجائزة الأوني فی الهرهن الاول عام 
۲ عن لوحة دلمون . فينتج بعد ذلك 
مجموعة من اللوحات تحمل اسماء مثل + 
جلجامش ؛ تمثال راس الثور ۰ الطاووس 
الدمونى 

وكل هذا عظيم : لولا ان الفن اسمی من 
ان يكون وسيلة لابراز الأثلار 
واسمی من ان يتحصر في حدود الارض ٠‏ 
ولولا رغیتنا فى أن يكون فننا عالیا , 
إنسائية من خلال الحس ۰ كما نقول محمد 
قطب فى کتابه « منهج الفن الاسلامي »+ ( هو 
محاولة البشر لتصوير الايقاع الذى 
يتلقونه فی حسهم من حقائق الوجود) ٠‏ 
والوجود شىء لا يملك كثافة الارض ٠‏ بل هو 
ثىء معتوی روحی وليس ماديا وهو العامل 
المشترك بين الانسائية كلها ٠‏ وبه نثير 
اهتمام بعضنا البعض ؛ وكلما كان القن 
اکثر انسائية , كلما كان اقرب الى العالمية » 
وكلما كان الفن مرتبطا بارض الانسان اكثر 
من الانسان نفسه ۰ فقد الكثير من عالميته 
ولنساتيته: + لفن الذين تم اوج 
الارض وحضارتها , ونضفي عليها الاسم 
الذى ترغب » فالارض او الرقعة الجغرافية 
التى یعیش عليها الانسان لم تكن 
- وحدها - العامل الرئيسى فى تش‌کیل 
الفن ۰ وإنما الفکر والعقيدة التی حملها 
الانسان هی الاقوی والابقی ! 

وخلاصة القول أن اتباع الغرب فى 
عدارسه القتية وتقليدها بالخرف الؤاحد + 
والاتحصار داخل اطار الاثار الجغرافية نن 
یعطینا ذلك التبض الحي الذی 
دهشة العالم واعجابه ؛ ولکن الثقافة 
الاسلامية والفسن الاسلامي الذی يدا 
اشعاعه من البحرین لمنطقة الخلیسج 
والناطق الاخری هو طریقنا الواضح إذا 
اراد فناتو البحرین ان یجدوا الطریسق 
الصحیح.... 




















محمد علي عيد الله 














زیم يسبق إلى ان ان منناعة 
الزجاج نوع من المعجزات الكيميائية 
آو انه یصنتع من خلیط کیمیائی نادر 
وبطريقة بالفة التعقید .. والواقع أن 
الزجاج يمتح جعماية بسینلة جدا 
ویمواد مالوفة .. تدهش إذا عرفت ان 
٩‏ من المواد الخام الموجودة فى 
الارض يمكن استعمالها فى صنع 
الزجاج » ولكن اهم المواد الستعملة 
فى صناعته هی + الرفل والصودا 
والحجر الچبری والبوراكس او لزاق 
الذهب , وحامض البوريك وأكسيد 
المغنيسيوم واكسيد الرصاض , 

كانت الطبيعة نفسها اول صائع 
للزجاج , حدث ذلك منذ 10۰ مليون 
سنة حين هنهرت الضخر فى مركز 
الأرض ثم دفعت به إلى السطح 
مخترقا القشرة الارضیه على صورة 
براکین تقذف بالحمم وعندما خمدت 
تلك الحمم البركائية الملتهبة التی 
تحتوی علی, السیلیکا » الرمل کونت 
نوعا من الزجاج له صلاية الصخر 
ویسمی هذا لزجاج السبج او الحجر 
الزجاچن الاسود : 

اما الانسان فقد اهتدی الى صناعة 
الزجاج منذ آقدم العصور , فقد غرف 
الصریون من أكثر من خمسة الاف 


كيف یصنعون نوعا من الزجاج 
الملون کسوا به الحجارة والخزف 





اذا تقد پا جزالصویت؟ 


الم تسمع مرة صوتا عاليا 
يشبه الانفجار عندما تمرق 
فى اعماق الفضاء ؟ إن هذا الصوت 
تحدثه الطاثرة عندما تخترق 
حاجز الصوت . فماحاجز الصوت؟ 
وداذا تحدث الظائرة هذا الصنوت 
عندما تخترقه ۲ ١‏ 

الصوت كما تعلم ينتقل بسرعة. 
معينة تختلف باختلاف الارتفاع 
عن مستوى سطح البحر ؛ فسرعته 
على مستوى سطح الپحر ۷۹۰ 
ميلا فى الساغة واما سرعته على 
ارتفاع ۳۹ الف قدم فهی ١2١‏ ميلا 
فى الساعة . 

وعندما تطير طائرة بسرعة 
قريبة من سرعة الصوت فانیسا 
تتحمل نوعا من الضغط الشديد 
ولكنهاحين تطير بالسرعة العادية 








بة العطر والدهون الانيقة 
المصتوعة من الزجاج تستعملهاا 
سيدات حصي منز حوايين كلاثة لاف 
وخمستانة سنة 

وفى.عهن/الامبرأظورية.'الرومانية. 
( من القين ,الأول قي ب.بم ر ال القرن: 
الخامس الميلادى ) ازدهرت صناعة 
الزجاج وارتقت وبلغت درجة رفيعة 
من الاتقان والجمال وتعلم الانسان 
عملية نفخ الزجاج واصبح قادرا غلى 
تصمیم مئات الأشكال والاحجام من 
الآنية والادوات الزجاجية . 

وطبیعی أن یبتکر إنسان العصر. 
الحديث طرقا جديدة متطورة للرقی 
بصناعة الزجاج ولكن العملية 
الاساسية مژالت هی هی : يؤتى 
بالمواد الخام إلى المضنع ؛ وتحفظ فى 
مخازن أو صوامع ضخمة .. وتقدر 
نسب المواد الخام بعناية ثم تخلط فى 
عجنة ثم يضاف الزجاج مكدر إلى 
الخليط ليساعد على سرعة الاتصهار 
ثم يدفع الخليط اليا إلى داخل فرن 
الصهر ٠‏ ویعذها الزجاج 
المصهور إلى خارج الفرن وتفظی بعد 
ذلك عمليات صنع الزجاج فى خطواتها 
أو مراحلها المتنوعة : النفخ والكبس 
واللف والصب ثم الرسم .. وهی 
عمليات تتذوع وتخندان باخثلافن نوع 
الزجاج المراد صنعه . 








ترسل اجزاؤها الامامية موجة 
ضغط تنطلق امامها بسرعة 
الصوت ؛ وتنتج موجة الضفط 
هذه عن تجمع جزئيات الهواء عندما 
تتقدم الطائرة ٠‏ وتتحرك كما قلنا 
بسرعة اعظم من سرعة الطائرة 
نفسها وهی تطبر بسرعتها العادية 
أونتيجة لذك ينزلق: الهواء لوق 
سطح جناحى الطائرة بخفة ونعومة . 

اما إذا طارت طائرة بسرعة 
الصوت فان موجة الضغط لن 
تتکون ؛ ولن تنطلق امام الطائرة 
بل ستتجمع امام الجناحين 
( مادامت الطائرة وموجة الضقط 
تمضیان بسرعة واحدة هی سرعة 
الصوت ) . 

وما یجری هو حدوث صدام مع 
موجة الضغط المتجمعة امام 





طبيعى ان يكون السؤال 
محصورا فى التاريخ المكتوب .. 





قفى عصور ما قبل التاريخ 
التی کانت الارض لا تزال تتشكل 
فیها حدفت انفجارات وزلازل فوق 
کل تصور .. واضخم وران برکانی 
پذکره التاريخ الکتوب حدث فى 
۲۳ فى جزيرة « کراکاتوا » 
البركانية فى جمهورية اندونیسیا 
وافظع جزء من هذا الانفجسار 
البرکانی حدث فى صباح السابع 
والعشرین من ا۶سطس من تلك 
السنة . 

لنلق نظرة على آثار هذا 
الانفجار الحیر .. إن جميع 
الاجزاء الشمالية والمنخفضة من 
الجزيرة تفسها قد طوح بها 
الانفجار بعيدأ فى الفضاء : كانت 
مساحة الجزيرة قبل الانفجار 


سم 





الجناحين ينتج عنه هذه الفرقعة 
الهائلة . إن تعبير « حاجز 
الصوت » قد ظهر قبل ان تتمکن 
الطائرة من الطیران بسرعة 
الصوت. .. وقد كان العتقسد 


حبنذاك ان للصوت حاجزا .. ولکن 
الواقع آن سرعة الصسوت ليست 
حاجزا مطلقا » وان کلمة « حاجز 
الصوت » حين تستعمل الآن 
بقصد بها الضغوط التی تتحملها 
الطائرة عندما تنطلق بسرعسة 
الصوت .۰ وقد تغلب مهندسو 
ومصممو الطائرات الحديثة على 
مشکلات الضغوط هذه .. ولم يبق 
من التصور القديم إلا « بووم » ذلك 
الصوت الذى تفرقعه موجة 
الصدمة عندما تظير طائرة باسرع 
من الصوت . 


حوالی ۱۸ ميلا مربعا وترتفع عن 
سطح البحر من ۲۰۰ إلى ۱۸۰۰ قدم 
وبعد الانفجار حدفت حقرة فی قاع 
الحیط يبلغ عمقها ۱۰۰۰ قدم 
تخت سطح الیحر .. وارتفعت 
آعمدة الصخور والغبار والتراب 
۷ میلا فی الهواء وعندما بدات 
هذه المواد البركانية حولت 

ساعة الظهيرة ظلاما خالكا فى 
أماكن تبعد ۱۵۰ ميلا . 

اما المسلوت الحقيقى 
للانفجارات البركانية فقد سمع من 
مسافات بعيدة .. هى فى الواقع 
ابعد مسافة سافرت فيها اصوات 
اية انفجارات برکانبة فقد سمعت 
على بعد ۳۰۰۰ فيل . 

وربمایکون اخطر الاضرار التي 
اخدثها هذا الانفجار المروع تلك 
التى نتجت عن امواج المحيط , فقد 
وصلت کبری هذه الموجات إلى 
ارتفاع 0٠‏ قدما ودمرت جميع 
القرى وقتلت ۳۱۰۰۰ إنسان وقد 
سافرت هذه الامواج إلى فسنافات 
بعيدة واغلب الظن انها وصلت 
إلى القنال الانجليزى على بعد 
۰ میل . 

وفی سنة ۱۹۲۷ نشط برکان 
کراکاتوا فجاة ‏ ولکن لحسن الحظ 
لم یتسیب عنه انفجسار برکانی 


کبیر : 
یتست 


لوطا 























آول جموعة قصصية لكاب سعودي بلقت النظر 


اباد اوعدا یلاو 





بشام :حسين حمودة 





تبدا مجموعة عبد العزيز الشری ( موت على الماء ) * من اهدائها إلى الغرباء الذين 
تنتحر خطواتهم على سواحل الصمت » وتنتهى بشجرة الحماظة التى تقف شامخة ترقب كل 


البيوت .. وقد تحولت آوراقها إلى عيون صفراء ؛ قوية وكبيرة - 
والممجموعة ‏ بهذا العنی - تبدا بالاغتراب والانتحار | 





اين يقابلان بالضمت ٠‏ وتتتهی. 


بالعین الشاهدة على الامكنة والأزمنة » وقد استمدت قدرا من القسوة والقوة : واخذت شيا 


هن الاتساع . 


وبين البدء والمنتهى تتشكل وتتنامى آبعاد عالم هذه المجموعة ء كما تتشكل وتتنامی 


عناصر تجريتها الفنية . 


عالم الجموغة القصصية الأولى للفشرى, 
يتوزع بين اتجاهات رئيسية اربعة : اؤلها = 
يرضد هموم الانسان المثقف المفترب فى واقع) 
ضاغط , وتانیها - يتناول تفاصيل خارجية من 
منظور طفولى يلوذ بالبراءة ویتقلف بالدهشة 
وثالثها ‏ يقترن بذات تغنى 
الخارجی غناء شعريا . ورابعها س. 
المفردة ‏ نففادرة نهائية تقرييا 
- إلى العالم الخارجى الرحب ٠‏ مشيرا إلى 
تفاصيل ٠‏ ومستكشفا لتفاصيل اخری , 
ومستفيدا ‏ إلى خد - مما تتيحه هذه 
التفاصيل إو تلك من ثراء وتنوع فنيين ٠‏ 











اولا : اغتراب المثقف : 


فى الاتجاه الأول الذى يرصد هموم المثقف ۰ 
يتناول المشرى بعض مشاكل المثقف السعودى 
( والعربی » هل هناك تب‌این حقيقى بين 
مشكلاتهما ؟ ! * إزاء الواقع الذی يحياه , 
ورغبته المحمومة ‏ أحيانا ‏ فى نفی اغترابه ٠‏ 
ويتمثل هذا الاتجاه فى ثلاث قصص : (الفارس 
قدیما دخل المدينة) و (الدمعة والحظ الهارب) و 
(انكسارات فى القلب الاخضر) , 

فى القصة الاولی يصوغ الکاتب - کموازاة 
للذات الغتربة - فارسا خاصا » يحمل هذا 


۱۱ هجسلةالدوحسة أقسسطس 19۸۲ 





عيد العزين شري 


الفارس من (دون کیخوته) اخساسه بالسراب 
وحلمه الکامن لخوض حرب ما لاحداث تغییر ما 
وکما كان (دون کیخوته) يبارز طواحین ۱ 
فان فارس الشری (يطارد الاصداء) وعناوین 
الحروب : ثم یخرج مجدوع الانف . 

ولکن هذا التشابه بين (دون كيخوته) 
- الاسبانی س وبين فارس المشرى ‏ العربی - 








سرعان ما پنتهی ٠‏ اؤ ينتفى + من خلال 
التفاصیل العربية التی یصوغ بها الشری 
ماساة فارسه . فهذا الفارس (بدخل المدينة 
متقلدا صارمه الخشبی) بعد أن (طال به 
الصیام) حيث بجد (رائحة الجفاف) وحیث 
يعثر على (قطرة من العطش طافية) وحیث 
تقذف به هذه القطرة الى (شفائف النار) . 











وفى (الدمعة والحظ الهارب) معالجة 
اخری للذات المغتربة , حيث نجد - عند 
راوى القصة ‏ شكلا من اشكال التقوقع 
على الئفس 

وحيث نواجه احساسا حادا 

بالانفصال عن الاخرین (قال فى نفسه وهو 
يبتسم فى هزء هارب وخفیف ؛ لو آن احدا 
پرقینی 0 : 

التقوقع والائفصال معا يشكلان وحشة 
لا يزيلها صديق الراوی ؛ الذى هو (قادم من 
سفر قصير) » كما لا بلغيها الاهتمام 
المشترك بینهما بالعالم الذى تستكشفه 
وتفتح افافه الكتب , إذ تظل تحاصرهما 
- معا س قيعان المدن ۰ والعطش ٠‏ وروائح 
الاشمئزاز » والریاح الثقبلة الغامقة التی 
تعنکب داخل الجواتح . 

وفی محاولة لتفی هذا الاحساس 
بالتوحش بکون الغثاء » ولکن هذا الغناء - 
بدوره ‏ یظل تعبیرا جدید | عن زاوية اخری 
جديدة من زوایا التوحش : 





إن هذا الغنام ب التکرر بنقس الضيننار 
الثابتة عبر اچزاء القصة - يصبح خيطا 
ملتقا یکمل دائرتها العبثية . تاتی مبررات 
الاحساس بهذه العبثية من أن الیوم هو 
(الحجرة الدائرية الحارة) ومن آن (هذا 
الجسم الکفن الابیض .. إن هو إلا الغد .. 
العمر) , 
هذا الاخساس يعبثية العالم قرين 
الاغتراب » من ناحية ٠‏ ووليد عدم الادراك 
(لم يكن يدرى .. ونام) من ناحية أخرى . 
وعندها يحل «الوعي» محل «عدم الادراك» 
س قى تجربة المشرى ٠‏ فيما بعد حیننذ 
ینتفی الاحسباس العبثى بالعالم + كما 
بنتفى الاغتراب إزاءه . 
ooo‏ 


اما (إنكسارات فى القلب الاخضم) فهى 
الطرف الاخیر من ثالوث الاغتراب فى هذه 
المجموعة : وهی قصة آشبه پنشید داخلی 
متصل ؛ یبدا من حبث یصبح التکلم 
مخاطبا (لم تقدر على الکوث ذاخل 
انقباعك الحالك) والقصة ٠‏ بهذا الخروج 
عن الذات المتكلمة وجعلها فى موقع 
الخاطب ؛ تیدا من لحظة محاولة تجاوز 
الاغتراب ۰ أو بالاحری - العجز عن 


الاستمرار في الاخساس بالاغتراب 
والقصة ‏ من ناحية اخری - تنتهی 
بنشدان الارتواء والبراءة 

(يا وهج الاء 

با لون الماء 

يا براءة الماء) 





لکن مازال ‏ هنا رغم محاولة التجاوز' 


بعض التوجس من الاخرین (لكنك الان 
تدس يدك فى جيبك ؛ تخاف ان بها عیوتا)» 
ومازال الاخساس بالحصار القائم فى عالم 


خائق (انفاسك تضیق) . ولكن «بداية 
التجاوزه هذه تمن الخطوة الاولى 
الصحيحة على الطريق الطويل الصحيح 


(تفرد يديك .. تنفض جيوبك وتلقى 
بفراغاتها فى البخر) . 
6 6ه 

تجربةر الاغتراب فى هنیا القصصر 
الثلاث تجوبة ضیقة حجعا وابقادا رغم 
اوجاعها ابتك كيدا ر ۰ نها تطرح 
مقتربا غير محذد المعالم (رغم تفاصیل 
[انوؤصف ]الحلا ح]ؤنت لان اتسس يق" تفاخ 
عریم)(یجابه - إو تکانی - واقعا افیا 


غير محدد العالم ایضنا.. مو جردا م فكي 


يالى | مجره: افع | عاتن | بوكلا الاتنين 
متعال على الزقان والمكان الخاصنين أو 
التعینین . 

وربما ١‏ كنوع من التاكيد علی هذه 
المعاناة الداخلية ۰ نجد فى قصص 
الاغتراب الثلاث - تعویلا على صیاغات 
شعرية جاهزة (مثل استخدام الضارع 
الشعرى الذى استفحل استخدامه فى 
الشعر العربى الحديث مثذ نهاية الحرب 
العالية الثانية) . 

وعلی اية حال ؛ فان مساحة الاغتراب 
- فى مجموعة المشرى الاولی س تکتمل 
لتنتهی ٠‏ وتتراجع لتفسح الجال لساحات 
اخرى فى الجموعة . 


ثانیا ؛ الرصد الطفولی للعالم : 


يرتد. الاتجاه الثانی فى تجربة (موت 
على الماء) الى غوالم الطفولة ۰ بكل ما 
تطرحه هذه العوالم من تساؤل ٠‏ وبکل ما 
پرتبط بها من دهشة » ومن عشق 
- احيانا ‏ للخطر . ویستحوذ هذا الاتجاه 
على اربع قصص من قصص الجموعة : 





هی على التوالى : (شوارب .. شوارب 
القطة) او (هنا سقط وناتت" عقیزتت) 
و (الشجرة واخی الصغیر) و (القطة : 
عینا صالح) . 

۰ » 


القصة الاولی (شوارب شوارب القطة) 
تقع فى السافة بين وعي الکبار ووعي 
الصفار , تستفید قنیا من الرصد الطفولی 
للعالم المتحقق ‏ عربیا - فى اعمال زکریا 
تامر وحیدر حیدر ۰ والتحقق غالبا فى 
اعمال ویدیام سارویان: حیث يماع الغادم 
صياغة طفولية شعرية بسيطة ٠‏ تبدا 
بالتساؤل حول کل ما هو بديهى (ماذا للقطة 
شوارب يا ابی ؟!) + وحیث ترتبط - غالبا 
هذه الصياغة البسيطة بنوع من الاحالات 
الموجية لعالم خارجى ك ومعقد . 

وهذه القصنة'تبدا بالتساؤل وتثتهى به !¦ 
وبين تساؤل البداية وتساؤل الئهاية 
تعرض لبعض ما يعتمل داخل (الانا) 
الطفلية فن احلام وامنیات ورقبات 
(سانتف شواربها السهامية والصقها على 
شفتی العلیا) : كما تعرض للصدام بين 
عالم الطفولة وبين العالم الخارجی القائم 
على . إدراك الواضعات (الم اتهك عن 
الاسئلة السخيفة يا سائج ؟) ۰ يمثل 
«الاب» - بسلطاته ‏ هذا الادراك » ویقف - 
بادراکه - عاجزا إزاء تساولات - او 
اسئلة - الصغار » البسيطة والعميقة فى 
أن (وتسرب سوال احمد الى آذن الاب 
کوخزالابرة) + 

هنا تاتی لغة الشعر البسيطة ومبررة 
(فی کف علي تلاقت عیون الاولاد .. تبادلوا 
ضحكة بیضاء) وهی تستمد بساطتها من 
العالم. الطفلى الذی تطرحه ۰ وتستفد 
تبریرها من اقترانها العضوی بهذا العالم . 

© هه 





والقصة الثائية فى اتجاه الطفولة (هنا 
سقط .. وماتت عقیرتی) هی نوع اخر من 
استمرار هذا الرصد الطفولى للعالم , 
فتختفی المسافات التقليدية القائمة على 
المنطق » حيث يتحدث الجماد (وقالت 
الشمس : سوف اضيء) كما يفهم الطير 
(عصفور جميل العینین .. بسمع ما یقال) ٠‏ 

وإذ تنتفی السافات التقليدية النطقية 
بين البشر والحیوان , بين الطیر والجماد , 


— ۱۱۷ 








وإذ تتشابه عوالمها ؛ بل تتداخل » پتجسد 





والقصة الثالثة فى هذا الاتجاه (الشجرة 
واخى الصغير) تتناول بعدا متمايزا من 
أبعاد الطفولة , فتتجاوز ما فى الطفولة من 
دهشة وبراءة وتساؤل » الى ما يمكن أن 
تحويه الطفولة من تمرد . 


إن تجربة الرصد الطفولی للعالم ؛ في 
مجموعة المشرى الاولی » تجربة «تستسهل, 
؛ بمعنى انها لا «تغامر» فى البحث عن 
تقنيات خاصة ۰ إنها تكرس اتجاها 
مستتبا فى الکتابة » كما انها - بطريقة با 
- وليدة الارتداد الى الذات . لذا لا تخلوا 
من قدر من الرومانتيكية . 

وهذه التجربة ٠‏ بدورها ۰ تکتمل 
وتنسحب ۰ تاركة الجال لاتجاهين اخرین 
اکثر اهمية فى عالم هذه المجموعة . 





ثالثا : التغنى الداخلى بجزئيات 


خارجية : 


إذا كان الاتجاه الاول فى تجربة المشرى 
يركز على الذات المغتربة إزاء واقع خارجی 
وإذا كان الاتجاه الثائى بتناول العالم 
الخارجی بمنظور طفلى داخلی ٠‏ وإذا كان 
هذان الاتجاهان ‏ بهذا التحديد ‏ ينحازان 
الى «الذات» على حساب الواقع الخارجى 
قان الاتجاه الثالث يعدل من هذه الصيفة ٠‏ 
ويحاول إقامة نوع من التوازن بين الداخل 
والخارج . 


ویتمتل هذا الاتجاه: الثالث فى اربع 
قصص من المجموعة : (غزال يلتحف اوراق 
الماء) و (رائحة الجوع والخبز غبار) 
و (عدن الباب "طویلا اتتام جشراء) و 
(السماء والحناجر محترقة) : 

فى هذه القصص الأربع نجد مخاؤلة 





۱۱۸ -- مجسسلة الدوحسة أقسسطس 1۹۸۴ 


واضحة للتغتى الداخلى بتفاصيل خارجية 
فتنتفى (الانا) جزئیات من الواقع الخارجى 
وتربط بين هذه الجزئيات فى علاقة جديدة 
موسيقية غالبا (اخالف هنا الاستاذ على 
الدمینی فيما ذهب الیه - فى مقدمة 
الجموعة - من أن كتابة الشری تاتی 
مزيجا من الشعر والرسسم والقص- 
القصيرة . افاضع الموسيقى بدلا من الرسم 
فالرضد فى معظم قصص هذه الجموعة 
رصد یعول على الانتقالات عبر الازمنة 
والصمت - كما هو الامر فى الفن الوسیقی 
ولیس على تفاصيل المشهد یرل - كما هو 
الحال فع اشن التشکیلی] , 

من القصص الازقع نجد قصتين 
اتثغنيان_بخشل_ من التفاصیل الخارچية 
(القصه| نی[ واکان فقصقین 
تكتفيالاً بجزثيه واحدة او نفصیلة وة , 
أتعمقها وتستکشنف ایتعاد ما (الفصنة ابثالکد 
والراجفة) > 

موه 

والقصنة الاخيرة فى هذا الاتجاه 
( السماء والخناجر محترقة ) يتجلى فیها - 
بوضوح المزج النهائى بين الرؤية الداخلية 
جزئية خارجية ما . وهنا نواجه ثنائية 





حصباء - الحناجر جافة ومحترقة) وبين 
الرغبة الداخلية فى الارتواء . 


تتغنى هذه القصة بالعم. «عاطى”, 
وبالثور «خبیش» ؛ وهی فى هذا التغنی 
تقترب اقترابا حقیقیا من تجربة فنية 
حقيقية ۰ قد ينسى متلقی هذه القصة 
اصیل الوصف «المهذبة» المتلاحقة (کان 
تتشح اوراق اللوز بخضرة مذهبة ۰ وان 
ترفرف کاجدحة الطیر) وقد ينسى اتكاء لغة 
القصة فى كثير من المواضع على «التقطيع» 
الشغرى . ولكن هذا المتلقى سيظل ‏ فى 
كل الاحوال - یتذکر العلاقة بين العم 
عاطی وبين الاء وبين الثور حبیش ٠‏ تلك 
العلاقة التی تجسد الرغبة فى الارتواء + 
والتی تتصاعد عبر مقاطع القصة فى اتجاه 











الريح والفضب . ورغم أن التضاعد فى 
القصة: يقترن باحساس داخلى (مثل 
احساس الفازس فى «الفارس: قدیما دخل 
الدینة») الا انه هنا إحساس موصول 
بكيفية صحيحة لادراك العالم ؛ یعول على 





ملامح حقيقية فى الحباة » حيث یتجاوز 
الآدمى (العم غاطى) والحیوان. (الثور 
حبیش) والجغرافيا المحلية بمعتاها 
الاشمل (الجفاف والآبار وبيوت قرية 
بعينها) والموروث الشعبی (يا مقسم 
الارزاق .. الصباح رياح .. يا عيال الحلال)- 

وربما كان هذا الاختيار لشرعة صحبحة 
ودالة من الحياة , هو الذى يمنح الهموم 
المطروحة فى هذه القصة قواما فنيا 
متماسكا ۰ يمكن فهمه وتلقیه بستویات 
مختلفة » فى داثرة تلقى شديدة الاتساع . 
اما, الفارس ١‏ المغترب فلن يفهم 
همومه إلا فارس اخر مفترب ؛ وريما لن 
بفهم منها إلا منحی واحدا يثيما . 


رابعآ : الخروج من الذات : 


الاتجاه الأخير » والاكثر نضجا ۰ فى 
بتجربة المشرى » يغادر الهموم الفردية 
ألضيقة , مغادرة نهائية تقريبا , ويتماس 
ع تجربة اكش رحابة . على مستوی 
الاخثيار لعالم القرية والوادى (او المرعى) 
وعلى مستوى التناول الفنى لهذا الاختيار . 

يتمثل هذا الاتجاه فى رواية المشرى 
ة («الوسمية» - لم تنشر بعد) 
ويتمثل عبر هذه المجموعة فى قصتين : 
(موت على الماء) و (الغنم وموت الحماطه): 
تجسد القصة الاولی حركة الحياة فى قرية 
جنونية ما . وتتجاوز هذه الحركة الخاصة 
بقرية بعینها الى إيقاع الحياة بمعناها 
الاشمل : وتجسد القصة الثائية - فى 
جانب من جوانبها - حركة الخياة فى وافع 

فى (موت على الماء) نواجه - او 
تواجهنا - علاقة حية متنامية بين قرية 
وكائناتها (بشر ؛ حیوان ؛ طير) . تبدا هذه 
العلاقة من نقطة زمنية بعينها ( لم يكن 
آلشایب قد توضا للصبح) وسرعان ما يتم 
تسلسل هذه النقطة الزمنية او تجاوزها 
الى إيقاع زمنى ممتد وقابل للتكرار (ما تمر 
ايام الجفاف يقبع المجاهدون فى دفء ما 
اكتنزوه) ٠‏ إنها الحقيقية الاولية البسيطة 
التى تاخذ شكل قانون آزلی + وكانها دورة 
الحياة التى لا تتوقف + تتم منذ أزمنة 























متصلة ٠‏ وسوف تتم لازمنة آخری متصلة . 
فى هذا لایقاع الزمنى تقوم محاولة 
التاکید على حالات وأشكال وطقوس 
متنوعة من الحياة (صلاة - عرس - زفاف 







والقصة - بهذا العتی - تقدم لنا ما هو 
أكثر من مجرد رؤية ذاتية شعرية لعالم 
خارجی . إثها تكشف من خلال القرية ما هو 
جوهری فى جدل الكائنات والطبيعة . وهی 
- من زاوية اخری - لا تحقق هذا الکشف 
بطريقة خطابية متعالية ۰ دل تحققه من 
خلال التقاط التفاصيل الصغيرة البسيطة. 
إنها تضع بين ایدینا وتحت آعينتا 
«شريحة» من الحياة ٠‏ ثم نترك لنا «براحا» 
کافیا لكى نتناول هذه الشريحة . نقلبها 
ونتفخصها بحرية تامة ۰ دونما تدخل او 
إقحام . 

وفى اطار هذا التناول ثرى ‏ ونسعع - 
الاشخاص من خلال التفاصیل » كما نری 
التفاصیل ونلمسها من خلال الاشخاص > 
فابریق الوضوء یقودنا الى الاطفال الذین 
يلهون + وسجادة الصلاة تقودنا الى 
«الشامب» كما يقودنا الشایب الیها ؛ وهكذا 
الجزئيات هنا لا تفع وقوعا متخيلا خارج 
وجودها القعلى الملموس ۰ ولا خارج 
وظيفتها ‏ بل وظائفها ‏ فى عالم القصة + 
سچادة الصلاة ‏ مثلا - تقوم تارة بضابط 
ايقاع ( يبسطها بيدية المرتعشتين وجلا . 
ويرفع ويسجد 
إويسجد .. ويلتصق ثم يبسطها ويسجد) 
وتقوم تارة اخری بدور التعبير عن الانفعال 
الخاص (يحمل سجادته الخوصية ويرقص 
بها .: يهدد بها الفضاء .. وبلاطم بقفزاته 
سحابات الغبار) + وتقوم تارة ثالثة بدور 
القیاس العادل الذی تقاس به حدود 
الارض . 
(موت على الماء) قصة تنفلت من فردية 
الضمير الفزد الى جماعية البشر (على 
ساحات قریتنا النائمة) ۰ وهی فى هذا 
الانفلات تتجاوز من الشکلات ما هو لحظی 
غابر ۰ الى ما هو اتسانی مقيم (قریتنا 
النائمة فى ظل برائنها الفقیرة) . 

من هذا التجاوز - ریما - نلمح فى 
القصة اهتماما بالتواصل فع الوروث 
الشتعبی, کجزء من تکون. وجدان جماعی 
قائم فى زمن قائم (اذا سالنا اخی الاعور 
قال : «ذباب ... ذباب ذبنی وذبیته» ۰ ) ۰ 
ویحقق هذا الامتمام للقصة بعدا من 
الابعاد الانسائية للفن : ویمنحها قدرا من 














حيوية وتفجر الوجدان الشعبی ۰ قضلا عن 
انه یعطیها - فیما اظن وامل - قاسم 
مشتركا بين عالها وبين متلقیهاً , ویشکل 
- بالتالی - خطوة فى طريق حل مشكلة 
- بل مشکلات - الالتقاء بين الکلتب 
والجمهور . 


۰۰۰ 


إذا كان الکان » بکل ابعاده ‏ یقوم بدوره 
البطل » فى قصة ( موت على الماء ) فاته 
يؤدى الوظيفة ذاتها فى قصة ( مليحة .. 
الغنم وموت الحماطة ) . 

تبدا هذه القصة بمدخل تتجاور" فيه 
الولادة التلقائية اليومية غير الواعية 
( الشمس تبعثر ضفائر من ذهب , هواء 
ضونیا يصبغ الاشجار والحجارة ) وتنحدر 
إلى الوعى الذى يكشقف فى العالم 
متناقضاته واحلامه على السواء . 

تنقسم القصة إلى ستة, مقاطع ؛ فى 
المقطع الأول رصد م علوی :لجلآود العالم ؛ 
انعرف من هذا الرصد ان لعالم غاقم جبلى 
اولا ٠‏ رعوی ثاتیا ٠‏ وق المقطع الثانی تنزل 
إلى اسفل حیث الوآدي وحیث القرية 
والپیوت ویث شجرة؟ الحكيط (آوالاولاد 
الذي بشکلون - مع الشجرة يالاد ما 
الخرافنة - محورین أساسيّين من القضة ` 

وفی المقظع الخانك نوی تشجرة الحماظا 
وقد تجاوزت ( شجریتها ) إنى ايعاد 
اسطورية ضاربة فى جور هذا الص‌الم 
( بنات القرية یمررن قرب شجرة الحماط 
العتيقة .. یقذفتها بعبارات اللوم ) . 


وفی القطع الرابع نجد الفتاة « مليحة + 
ذات الجدائل - التی تتفاعل کبعد من 
بعاد القصة مع م الماء » وهو بعد اخر من 
أبغادها » وهما معا يشكلان دلالة واضحة 
من الخصوبة والارتواء ۰ تتكرر كليحة 
ونتجلی تجلیات مختلفة ( ترقص للقدم 
الرياح الموسمية .. 








تجلیات مختلفة ( الماء يجرى عبقا . 
يجرى ويحدق .. تراقص الماء ) . ولكنهما 
- مليحة والماء ‏ بظلان غير متحققين فى 
هذا العالم المجدب . 

وفى المقطع الخامس تنحل الحماطة 
وتضمر ( ترتمى متراخية .. مسلوخة .. 
تتقاطر دماؤها وتغرق جسمها الكبير 
الاصفر ) ۰ وتقف النساء ء من مسافة 
معلومة ۰ ترقین الشجرة التی تحتضر » 


بیتما يلتف رچال القرية حولها ( خاتما 
متاكلا واسغ الحلقة ) . 


والقطع الخامس یتکون من ثناثية : 


- الاء ٠‏ مضافا إليها قطعان الغنم 
وما ترتبط به من دلالات الذعر . تنتشی فى 
هذا المقطع مقردات : الصمت ؛ والحلكة : 
والخوف ؛ والحذر » والوجل ٠‏ وترسم عالما 
افيه الانطواء اكثر مما فیه من 6 
اما المقطع السادس والاخیر ؛ 
تنفصل « مليحة » عن شجرة ی 4 
تدخل بیتها ( منثورة الشعر ) ( تنادی امها 
مرتعشة ) بینما یعود راوی القصة الجرد 
- عودة اخيرة - إلى كلية ورحابة واتساع 
هشهد الوادی ۰ حیث وقفت شجرة الحماط 
( شامخة ترقب کل البیوت ) . 


هذا العالم » الطروح فى هذه القصة » 
هو بمثابة اقتطاع لشريحة من الحياة : 
خاصة وعامة معا ؛ بكل ما فى تفاصيل هذه 
الشرعية من كائنات واشیاء:» وبکل, ابعاد 
العلاقة التى تربط هذه الكائنات والاشياء . 


وفى هذا العالم ‏ اظن - یکمن خلاص 
الشری - وخلاص كثير من القصاصين 
العرب ‏ فحيث تنتفى العلاقات الشعرية 
اللغوية الجاهزة ۰ وحيث يكشف الواقع 
کشفا صحيحا من منظور صحيح ۰ وحيث 
يبرر الحلم ‏ غير الفردی - بعالم تنتفی 
فيه كل اشکال « الظما » والجوع ؛ وحيث 
تصبح تجربة الكتابة خصبة وغنية 
خصوبة وغنی الارض والانسان » وحبث 
پلتصق الکاتب بواقعه الحلی والانسانی 
فى أن .. حيث کل ذلك یکون الخلاص : 





حسين حموده 





حوالاكت 














وور 


قصةبقام :علي مدي براه م 


الغريب فى الامر أن الذىيجرى آمام اعينهم كان 
مطابقا تماما دا كان يحدث به العجب . كان 
المچب يحدث الناس عن اشیاء جمبلة ستحدث. 
فی الوادى وهو بتطلع يعيونه الى كبد السيماء 
كانه ینظر الى تلك الاشیاء تموج امام ناظريه 
فى الفضاء الفسیح . الات ضخمة - كان بقول - 
ستجوب الفلوات ٠‏ تصرخ وتعوى . وتزيل كل 
الاشیاء التى ظلت قائمة فى هذا الوادى بلا 
لزوم ۰ وهذا النهر : سيتدفق من الغرب الى 
الشرق . معرید| هادر] ومزمجرا كانه ينقلت من 
اشره الطویل . ائه سوف بلحق اضرارا تعض 
الئاس والفتلکات: : يعتدئ علی حياة بعضیم + 
ويغرق الزرع والشرع.+ ویسیل دمع للفاكلات ٠‏ 
ولكنه سيؤذن بقيام دبا جديدة بکاملها .- تهر 
ايضب فى قلپ الجفاف والصحراء » وعمارات. 
تطاول السماء فى هذا الوادی الیباب ۰ العاطق. 
من كل ما يشبه الحياة . ضحك الساخرون من 
العجب واحلامة وقالوا + ان مسا من الجتون 
اصابه او اعتراه مرض غریب ۰ اخرون هزنوا 
مته ووعدوا یعینونه عمدة على الدنيا الجديدة . 
وطلیوا یتدرون :لن لا بتساهع جن آقضاله.. اما 
العجب فقد كان یقول لهم من بين ذهوله ٠‏ 
وشرود ذهنه : سترون غدا . فلا يزيد هذا إلا 
من ضحکهم عليه حتی بصیروا الى نشوة 
ظاهرة . 

وزاد من طرافة الامر أن الاحوال العامة فى 
الوادى اخذت تسوء الی‌حد كبير بفعل الجفاف 
الطاحن القاسی . ماتت اشیاه القوم ومواشیهم : 
وتعرت عظامها فى السهول التی كانت حتي 
الامس الفریب خضراء تسر الناظرين ٠‏ ولکنها 
اصبحت اليوم صعيدا جرزا + يتماوج فيه 
السراب البقبع . سنين عديدة مضت الآن على 
ذلك الخريف الذى شبع فيه الانسان والحيوان 
وطربت طيور الوادى على اغصانها لرائحة 
الدعاش » يبشر بخريف هتون . 

كان قرارا قاسيا ذلك الذى اتخذته کل 
العشيرة بالهجرة من الوادی الى فم الثهر . 
خزن الجميع لهذا القرار ٠‏ ولکنهم قبلوه لانه 
لیس من مناص غیره ‏ انها ۱ 
يغادرون فيه هذا الوادى الى اية ج 
الجهات . لا يذكر الكبار او الصغار اى نوع من 

















۱۹۸۲ مجسلة الدوحسة أقسسطس‎ ۲١ 


السفرالفردی او الجماعى خارج هذا الوادی قام 
به يعض اهل هذا الوادى طوعا غير سفر 
(البشير ود حماد) ذلك البدوی الذى ذهب الى 
البندر قبل خمسين سنة يبتاع بعض 
الضروريات لشيخ الوادى فلم يعد حتى اليوم ۰ 
القد ارسل الوادى رسلا يبحثون عن (الب 
ولکنهم لم يعثروا على اثر كان البتدر قد فتح 
خلقومه واطبق عليه . بخلاف هذا الحدث فان 
هذا الوادى لم يسمح لاهله بالهجرة بيدا عته 







الوادی 
بها الا توقر عتهم عت السفر ٠‏ وقلپور ابلهم 
ابتی كات ستل علیها الرحال الى اليثير لا 
مات اا لم بحضر عولاء اباط الملجولون 
ناهذا افق اى ترص ية تقیبیا 
كثيرا فى ممارساتهم اليومية ٠‏ وفزمن عليهم 
ل أنْحَن فتول #دهخرة الجماغیه الى فم النهزة 

على قم النهر اقام اهل الوادی كالقرناء : عند 
كل صیلح يصدر الرعاة منهم بمواشیهم 
واغنامهم الى التواحی القريبة من فم النهر 
يحاولون ان يجدوا بعض. الفلوات القفر 
لحيواناتهم » ولكنهم ڪانوا بعودون يها فى 
الساء جائعة لان الجفاف قد سبقهم الى قم 
النهر ايضا . الماء تشربه حيواناتهم ويشربه 
آهل الوادى اذهب عنهم العطش الشديد . ولكن 
لیس بالماء وحده يعيش الحيوان والانسان من 
تلك العشيرة الهاجرة . كان الرعاة منهم 
ايتأ سون عن ذلك الضيق الشديد بالعزف على 
مزاميرهم الشجية يغنون ویندیون حظوظهم 
التی اضاعها الجفاف . ونسيت العشيرة أو 
كادت أن تنسى تماما كل احاديث المرح والانس 
تحت ضوء القمر » يجتذب كل العشيرة صغاراً 
وكبارا . كان ذلك د ايهم فى الماضى القريب ٠‏ ولكن 
الجقاف حول ذلك اللهو البری» الى نوع من 
التراث التاريخى يحكى عنه الذين يحنؤن الى 
ماضیهم القریب ۰ أو النین یزفضون ان ينسوا 
بسهولة ما کان .من شمان ۽ 

ولکن حزتهم على الماضی القریب ازدراه غلی 
حين غرة حزن شديد ۰ اقسى وامر من كل 











احزانهم القريبة والبعيدة ٠‏ كان أهل الوادى 
أصبحوا على مواعيد متجددة مع الاحزان - 
فقد اختظف التفساح الاغور من فم النهر 
العجب ود حامد - هذه المرة أعطت العشيرة 
اسمه كاملا لضابط البوليس الذى جاء الى مكان 
الحادث » يحقق ويسجل . 

قالوا بتاکید شدید ان ذلك التمساح الاعور - 
فهو يظهر دائماً على سطح الاء مشلوحا الى 
جهته اليمنى . هذا يدل على انه لا يستظيع ان 
يرى بعینه اليسرى . حتى عندما اختطف 
العجب جاءه من ناحية اليمين بينما كان 
العجب متهكما يغسل بعض اغنامه من غبار 
الوادى العالق عليها متذ بضعة شهور . وحزن 
اهل الوادی حزنا شديد؟ على العجب ٠‏ واقاموا 
الليالى الثاكلة عليه . وعادوا يتذكرون نبوءاته 
وكيف كانوا يسخرون منه بفجاجة شديدة وهو 
لا بغضب وقالوا ان اتساع صدره لحماقاتهم هو 
من تقوی القلوب . وصنعوا المزيد من الحکایات 
والأساطير حول العجب ختى قلوا انهم 
یشاهدون فى الاحلام العجب وهو يعتطى ظهر 
ذلك التساح الاعور يجوب به الفلوات الظامئة 
عقابا له على فعلته . وسی القوم لاول مرة ما 
کاتوا یزعمون من ان جنونا اضاب العجب . ان 
عواطفهم التی‌چاشت الى حد بعید لم تكن تقبل 
ذلك النوع من الذکریات عن العجب الذى تحول 
قخاة الى صالح من اهل الجتة . 

ولكن مشاغل الحياة قشني الئاس افر 
العجب + وتزیل من نفوسهم غشاوة الحزن 
إلكبير عليه . كان حزنا کبیرا » ولكن مضائب 
الوادئ توالت عليهم , :وجزمتهم: الحياة بنوع 
جسد من اللاكل :فائستهم حزتهم على المج 
وادخلتهم فى مزيد من الاحزان الغارقة ۰ حيث 
تولدت امناظير وحكليات جديدة' فى الوادى * 
شغلت الناس عن هموم الأمس بهموم جديدة + 












ولن يقير الله ما يهم حتى يغيروا ما بانفسهم - 
فسكتوا عن الضجيج والشکوی - ولزموا 
بيوتهم يصلون ليل نهار عسى الله أن يزيل عنهم 
الجفاف . ولكن الجقاف استمر قاسيا .. 

والدة العجب هی الوحيدة من بين اهل 
الوادی جميعا التی غلبها آن تنسی ابنها 
العجب او تنشغل عن ذکراه بما اصابها مع کل 
الناس من عنت الحياة الجديدة فى ذلك الجفاف 
السرمدى . كانت تداوم على زيارة الوقع الذق 
اختطف فيه التمساح ابنها العجب ٠‏ وکانت 
تبكى بكاء مرا حتى تخور قواها ٠‏ فيحملها القوم 
الى بيتها وهی لا تكاد تعى الاشياء من حولها . 
ققوا ضعف بصرها ٠‏ وكل عظمها وبانت عروق 
وجهها + فانصرف عنها الذين کانوا یعزونها 
ویحملونها على النسیان والسلوی لما راوا أن 
لا خين فیجتوی 2 




















وجاء ذلك اليوم الذی اشتدت قيه حرارة 
الشمس حتى خيل الى الناس ان السماء تدلت 
واصبحت قاب قوسين من الارض أو ادئى من 
ذلك » وحرقت بشموسها اعصاب الناس واتلفتها 
فى ذلك البون الخانق وعند الظهيرة : يدخل الى 
الوادی من جهته الغربية شىء ضخم یعوی 
ویهدر وینثث دخانا کثبفا تصاعد فى الجو 
وتمازج مع الغبار الكثير الذى بعثره ذلك الشی ء 
فى ارجاء الوادی وهو بغوی ويضرخ کملدوغ 
الحشا ۰ زفرات ذلك الشىء الضخم ارعبت 
صغار الوادی ٠‏ فاطلقوا سیقانهم الى الریج 
وهيئة ذلك الشیء جذبت فضول الکبار من اهل 
الوادی » فاقبلوا بنظرون ویتساءلون ١‏ الذين 
اعتلوا ظهر ذلك الشیء لم بقولوا لاحد من الذين 
تجمعوا حولهم من اهل الوادی - لماذا آتوا 

















بها .. بعض القطاطى القديمة اطاحوا بها 
حفير شيخ الوادى العاظلة اطاحوا بها ول 
يسل المسجد الذى آغتادت عشيرة الوادی ن 


تتدارس فيهامورها ٠‏ وتعلم فيه بعض المسنين 
الشيوخ قليلا من القران يصلون به ۰ فقد اطاح 
به ذلك الشىء الضخم الذى انهفك يزيل الاشیاء 
التى كانت هنالك بلا لزوم ٠‏ وتراكمت الاشباء 
القديمة فوق بعضها .. كل الاشياء القی كانت 
هتالك بلا لزوم تمددت الى الارض + وتكومت 
كنفايات غير مرغوب قیها وذلك الشیء العالی 
مازال یصرخ وبعوی ویحدث المزيد من التهشیم, 

وتهرع الى المكان اعداد كبيرة من الافندية 
بحملون اوراقا وحديدا بطرحونه على الارض ثم 
بطوونه من جديد , يرسمون اشیاء على الارض 
ثم يسبحون ما يرسمون . تماما كما بفعل اطقال 
ذلك الوادى عندما يلعبون (ام بثاى) فى اللياني 
المقمرة .: 

وعرف اهل الوادى ان مشروعا زراعيا ضخما 
سوف يشاد فى ذلك المكان ‏ غشناوة من الك : 
لحظات من التردد والحيرة والاندهاش ‏ ثم 
ينفجر الضحك. الکثبر - ما بالها لا تدرك هذه 
الحكومة . كيف جاز لها ان لا تعلم أن الجفاف 
ظرد الناس والحيوان من هذا الوادى . 

فى تلك الليلة بالذات كان الاندهاش بلفهم 
جميعا : حتى الامس القريب عادت وفودهم من 
المدينة ذهبت اليها تطالب المسئولين بحل 
مشكلة العطشس ‏ قال لهم المسئولون ا 
الاعتمادات المصدقة لا تكفى لحفر حفير واحد 
لشرب الانسان ناهيك عن شرب الحیوان - ثم 
پاتبهم من يقول لهم ان الحكومة قررت أن تطرح 
الماء فى كل هذه الفلوات الواسعة انهارا تشق 
الفيافى ‏ وعاد اهل الوادى يضحكون بشخرية 
ظاهرة . 

ولکن الاشیاء الجديدة اكذت تظلفو على 
سطح الوادی باصرار شدید واخذت تختل مکان 
الاشياء القديمة التى كانت هناك بلا لزوم + 








صهاریج ضخمة لامعة وعمارات تغرس سیقانها 
فى ادیم الارض وتمد آذرعتها الى الفضاء کانها 





فى باطن الارض وکتبوا علیها اسم المشروع . 
كانت من علوها كصارية مفرورة تصعد الى كبد 





السماء کانها ‏ تستلب. الخبر البقين . وجرت 
القنوات المائية من الغرب الى الشرق انهارا 
اثائهة فى وسط الصحراء کانها تمد لسانها لكل 
اساظير العطش فى الامس القريب . وتوالی 
الهدير العام فى ارجاء الوادی : كان من شدته آن 
صم اهل الوادی اذائهم. من صهيل الحديد 
العاتی. ٠‏ :واستلب اللشیناریی اللخلوى الاح 
احاسیس الرعاة من اهل الوادی ١‏ فاخرجوا 
زاميرهم. من اكنتها وبدأوا بعزفون سيناريو 
٠ ۳‏ كانوا مندهشين اندهاشا 
مفرطا ‏ وکما تائها مع ازیز الماكينات المستحيلة 
والدوار الذى اصابهم من مکان قريب . تحسسوا 
مواق اقدامهم تکاد تمید الارض من تحتها لولا 
ان الزموا انفسهم بالعزم الشديد . كيف بحدیث 
كل هذا وبهذه البساطة الشديدة او هكذا خلن 
الذين بقوا على قيد الحياة من اهل الوادى 
التشهدوا ذلك الحدت الدهش الفريد . 
من الاين تنهمر على الوادي ها كل جهات 
الدتيا ادریع/ذات يوم ٠‏ فتخيل هدوءا الأمكنة 
الى جلبة وضوضاء إوتتشر قى الأرجاء 











الاقاصين والقبان يتسا من حون حدر 
العاتى » وتنشر بين الناس هذا الرهق العظيم 
والدوار . مجموعة قليلة من الئاس الافندية 
تفعل كل هذا بالوادی الساكن الهادى حتی 
الامس القریب » والذى كان يظما بين الحين 
والاخر ظما لا يبله إلا خريف نادر .من بين کل 
الناس يفعل ذلك بعضن الاقنذية الناعمون -ذار 
بخلد آهل الوادى الذين مازالوا يعيشون بقية 
من اندافاش . 

وفجاة يصرح كل الوادى بتذکر رؤيا 
العجب . كيف فات عليهم أن بتذکروا . رؤيا 
العجب واحلامه منذ دخول الجرار العاتى أول 
يوم . الاشياء الجميلة تحدث فى الوادى التى 
تحدث بها العجب ؛ والاشياء الضخمة الشاهقة 
تجوب الفلوات » والنهر الجنون يشق الوادی 
من الغرب الى الشرق. معربدا مزمجرا كانه 
ینفلت من اسره الظويل . وعاد الرعاة فتهم الى 
اكنتهم من جديد ‏ پخرجون: مزامیرهم یعزفون 
للعجب النشید ‏ ذلك الورع التقی يلتقمه 
تمساح أعور لا بنظر إلا من جهة اليمين ‏ وعاد 
آهل الوادی يبكون على العجب من جديد + 
ويفتحون جراح السنين . وتولدت فى الوادی 
أساطير جديدة عن العجب وحوله . ففى هذا 
الؤادى تولد كل لحظة حكاية أو أسطورة : قالوا 
شوهد العچب فى المنام يركب شيئا ضخما 
پشبه جمل حاج ابراهیم إلافى بعض التفاصيل 
لقد مسخت السماء ذلك التمساح الاعور وخولته 
الى دابة یمتطیها العجب يجوب بها القلوات 
خجزاء وفاقا . 
وتدافع اهل الوادی بسيرون الوقود الى الدینة 
الكبيرة بقترحون تسمية الدتيا الجديدة باسم 
العجب ود حامد ۰ قالوا كان صالحا وکان تقب 
وکان عارفا بالله وبتاویل الاحادیث والاحلام . 
وقالوا : تنبا العجب بالدنيا الجديدة تقوم فى 
هذا آلوادی حتی عندما عم الطاعون والجقاف » 
فسخر مئه بعض الذین لا بدرکون الاسرار , 
وقالوا کلاما كثيرا اظهر مدی اندهاشهم للذى 
پجری من حولهم ٠‏ ومدی تعلقهم بسيرة 
(العجب ود حامد) . 

ولکن المديتة اسنت الشروع (سکر كنانة) . 
وفغر اهل الوادی افواههم مرة آخری بالاندهاش 
یتساملون : من نکون كنانة هذه وتخاوروا 
فیما بینهم + وتطوع بعضهم بالاجابة : قد تکون 
صاحبة الشروع ١‏ أو تاجرة كبيرة ۰ تمول 
الشروع او صالحة هی الاخری من اولیاء الله 
لا يعرفها اهل الوادی . وعادوا - اولثك الذين 
ذهبوا الى المدينة يُستجدون الاسم للعجب - 
عادوا بحكايات وروايات جديدة 

ودارت. الماكيثات. المستحيلة واخذت تهشم 
الاشياء التى کائث ‏ هناك بلا لروم . وازهف 
العالم كله السمع : قالفى تموجات الاثير تحدثه 
عن سكر کنانة ٠‏ أو سيناريو الحياة الجديدة 
تؤلد فى القفر اليباب . 











س 








الإعلام الغلي بجي في ظالا الت عاون امش رب کیب 


من أجل معلومات آکشر 
عمسن دول دنتسه 


بقام.خالدزبيارة 


فى العدد الماضى » تشرت « الدوحة » الجزء الأول من هذه الدراسة ؛ تحت عنوان : ماذا يعني 


قيام مؤسسات ثقافية وإعلامية فى دول الخليج 





وفى هذا العدد .. نتشر الجزء الثانى والاخیر من الدوحة ؛والذى يكشف عن عدد من الانجازات 
الهامة فى مجال الاعلام الخليجى . 


احتوت القرارات التى اتخذها 
المؤتمر الاول لوزراء الاعلام فى دول الخليج 
العربى الذى عقد فى ابو ظبى في 
4 م أقامة مركز اقليميي 
للتدريب الاذاعى والتلفزیونی ومقره 
الدوحة. 
والواقع ان للاذاعة والتليفزيون اثرا 
هاما فى تهيئّة وتنمية العنص البشری 
الذی باخذ الاولوية من الاهتمام , ولذلك 
اهتم المركز الخليجى لتنسيق التدريب 
الاذاعى والتلفزیونی بهذا الجائب 
الحیوی فقام بعدد من الدراسات 





التخصصة فى مجالات الاذاعة والتلفزیون 
وخطط للمزید من هذه الدراسات ؛ كما قام 
كذلك بالعمل على تنسيق اعمال التدریب 
فى ادنطقة ذاتها ۰ واقترح ابضا خططا 
للتدریب السنوی لتعمیمها على الدول 
العربية الخليجية بغبة الوصول. الى 





والاخذ بيده نحو ثقافة واعلام أفضل عن 
طريق الاذاعة والتلفزیون اللذين يعدان من 
ابرز وسائل الثقافة والاعلام فى تاريخن 
المعاضر . 

ولقد كان من بين القرارات والتوصبيات 
التی اصدرها وزراء الاغلام لدول الخليج 
العربية فى مؤتمرهم الرابع. فى دولة 
البحرين خلال الفترة من ۷ ٠۹۷۹/۲/۹‏ م 
آن يقوم المركز بالعمل على تنسيق اعمال 
التدريب للاذاعة والتلفزيون فى منطقة 





۱۲۲ مجسلة الدوحسة أفسسطس ۱۹۸۲ 


الخلدج العزبی. وافتراخ خطط ا التدريب 
الستوية وتعمیمها غلين الدول الخليجية .. 


ومني واقع -إلجهود المبذولة ,من قبل 
القائميق على شئون. ابرکز الجليجى 
لتنسللق التدریب الاذاعى وايظتريلات ]لدتذاً 
تم انجاز العديد من المشباريع ,التىيكان. بها 
الاثر الواضح فى تدريب الکوادر الشابة 
التى بدات قى إعطاء نتاجها وتخسین 
مستوى ادائها 

اقام المركز عدد] من الدورات التدريبية 
المخثلفة فى الجالات الاذاعية والتلفزيونية 
وقد أقيمت هذه الدورات فى مختلف الدول 
الاعضاء السبع فى المركز ومن اهم تلك 
الدورات + 

© دورة فی التصویر السینماشی ۰ 

© دورة فى الانتاج التلفزیونی ٠‏ 

© دورة فى الاخراج التلفزیونی 
والسينمائى واستخدامات الكروماكى . 

© دورة فى الاخراج الاذاعى (البرامج 
الذرافية) . 

© دورة فى 
الصناعية ٠‏ 

© دورة فى هندسة الصوت من الناحية 
الجمالية والفنية . 

© دورة فى البرامج التسجيلية 
والوثائقية الكاميرات المحمولة (تنفیذاً 
وتصويرا) ٠‏ 

© حلقة دراسية عن ادارة الاذاعة 
والتلفزيون (الادارة المتقدمة) . 


استخدامات الاقمار 


© التوثيق الاعلامى (بالتعاون مع مركز 
التوثيق الاعلامى لدول الخليج العربية) . 

وقد بلغ مجموع عدد الدورات التدريبية 
الاقليمية ما يقارب ۲۳ دورة استفاد منها 
۰ شاب ممن يعملون فى جهاز الاذاعة 
والتلفزيون فى دول الخليج العربية .. وقد 
كثفت الاجتماعات التی كان بعقدها 
المسثولون القائمون على شئون المركز 
لتطوير وايجاد السبل الافضل للتدريب 
الاذاعي اوالتلفزیونی ,پشقیه الهندسی 
والبرامجی لخدمة ابناء النطقة ولرفع 
مستوی العاملین فى مجال الاعلام . 

واستمرارا للجهود التی یقوم بها الرکز 
فقد طرحت افکار لخطة التدریب لعام 
۳ ب ۱۹۸ م وذلك خلال الاجتداع 
الخامس لسئولی التدريب الاذاعی 
والتلفزیونی فى دول الخلیج العربية بقاعة 
اجتماعات الرکز بالدوخة ۰ ومن الافکار 
التی طرحت ما یلی : 

© دورة فى التاثیرات الرقمية والرئية 

6 والترجمة الالیکترونية . 

© دورة فى تخميض الافلام وتضحیح 
الالوان . 

© دورة لنفذی الدیکور . 

© دورة اعداد البرامج الرياضية فى 
الاذاعة والتلفزيون : 

© دورة اخراج البرامج الرياضية فى 
التلفزيون (اخراجا وتصوير) . 

۵ دورة حول برامج الأطفال (إعدادا 
وتقديما واخراجا) . 




















# دورة لمساعدى الاخراج ومدبری 
الاستوديو فى التلفزيون . 

© دورة فى اعداد البرامج 
والتردوية : 

بالاضافة الى العديد من المقترحات 
والتى اوصى بها المجتمعون وقرروا ان بقوم 
كل امن جهته بدراسة إمكانية إقامة: اى من 
هذه الدورات فى بلده وعدد المرشحين 
الممكن اشراكهم من جهته لهذه الدورات .. 
على ان تكون هذه الدراسات جاهزة 
لاجتماع التدريب القادم وان یکون كل منهم 
مفوضا بالالتزام بذلك لاتخاذ التوصیات 
المئاسية , 


التثموية 


وكالة اثباء الخليج 


وقد تميزت الاعوام من ۱۹۵5 م حتى عام 
1910 م بثاسيس الوكالات التسع عشرة فى 
الاقطار العربية حيث عملت جميعها كمؤسسات 
رسمية تقوم يتنفيذ مهام اعلامية تقع ضمن 
نطاق المبادىء والاهداف السياسية لحكوماتها 
وهی تغتير اخدى الادوات المساهمة فى تحقيق 
التغييرات التى تحصل داخل البنية 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فى الاقطارا 
العربية وتعکس المنجزات الحاصلة فى اقطارها 

ومنطقة الخليج العربی كانت وعلى مسدىا 
الاعوام السابقة مسرحا مجموغة من الاحداث 
الهامة التی جاغت محصلة لواقع النطقة ومدی 
حیویتها وبروزها على السرح الدولی .. حیث أن 
التطقة كانت محفلا خصباً لاحداث عالية کبری 
اثرت بشکل مباشر او غير مباشر فی الوازین 
الدولية . 

ووكالة انباء الخلیج التی بدا البث بها 
بصورة رسمية فى ابریل ۱۹۷۸ م جاء انشاؤها 
کبحصلة لجموعة الاحداث التی شهدتها 
النطقة وقد تولت منذ بدء عملها القيام بالدور 
الرئيسي فى نقل صوت الخلیج إلى الخارج 
واسهمت بشکل فعال قى تعریف الرای العام 
بكل ما ینجز فى هذه المنطقة من تعلور حضاری 
وانسائى .. واستطاعت ‏ و ۱۰ ۰ خ - نتيجة 
للثقة النابعة بوجودها وللتعاون القائم بين 
اعضائها آن تثبت اقدامها فى الجال الاخباری ٠‏ 

وفی مسقط عقد مجلس ادارة وكالة انبساء 
الخليج اجتماعا فى مارس ۱۹۸۱ م لدراسة 
تطوير شبكة ارسال الوكالة وتم بحث امكانية 
استخدام الوسائل التقنية الحديثة عبر الاقمار 
الصناعية للارسال إلى العواصم العريية 
والاجنبية بغية الوصول إلى انتشار اكبر اخبار 
الوكالة ولخدمة الأهداف الموكلة الیها .. خاصة 





بعد أن تم اعتماد وكالة انباء الخلیج من قبل 
جامعة الدول العربية بتوئس ناقلا وموزعا 
لاخبار ونشاطات الجامعة العربية للاجهزة 
الاعلامية ولکلتب الجامعة . 

وعلى ضوء ذلك بدات وكالة انباء الخليج 
العمل على شبكة ارسال عبر طریقتین الاولی : 
الارسال بواسطة' الزائيو عبر مفحظه (الؤمية) 
المؤجرة من قبل شركة البحرین للاتصالات ٠‏ 
والثانية: عن طريق .خطوط .مباشرة. بواسطة 
الاقمار الضناعية تربط مقر الوكالة بالبحرين 
بوكالات الانباء فى الدول الاعضاء , إضافة 
إلى توئس مقر الجامعة العربية عن طريق 
وكالة الانباء التونسية . كما وقعت 
وكالة ابناء الخليج عرضا لاستئجار قنوات 
خاصة عن طريق الأقمار الصناعية الملوکة. 
لاحدی وكالات الاتباء العالمية وهی رويتر حيث 
يشفل العرض ارسال اخبار داو ١‏ ۱ خ - 
كمرحلة اولی الى المدن التالية. : نیويورك - 
واشنطن س لندن - باریس - روما - مدريد - 
بون - جنیف - اوتاوا - فیضا ب بروکسل - 
هيج ( هولندا ) - ویکون الارسال علی مدی ۲۷ 
ساعة .. وقد تم احتساب التقاليفناقلين اساس 
توزیع النشرة قی ۱۴ مدینة تخدم ۱ شثرکا: 

ولقد كانت وكالة انبا الخلیج ويحكم عکانتبا 
الطريعية كجهاز اعلامى يبرز الوجه الحضيارى 
والاسائيل للمتعلقة حير باق اخبطار 
واحدات المتطقة ولقد. اسقطاعت 9 اڅ - 
دما لدیها من الإمكانات المجدودة أن تجعل 
الخبر والخدث الخلیجی متوفر| لخم الأجهزة 
الاعلامية العالمية بالصورة المتكاملة بكلفة 
العناصر الخبزية وبالاسلوب السريع السذی 
يمكنها من استخدامه فى الوقت الناسب .. 
ونتيجة للجهود المشتركة لوكالات انياء الدول 
الاعضاء فى منطقة الخليج العربى فقد استطاع 
الخبر الخليجى ان ياخذ دوره المؤثسر فى 
السياسية الدولية لما لهذه من اهمية بين دول 
العالم سياسيا واقتصاديا وعسكريا . 

واستطاعت - و ١١‏ . خ - كؤكالة انباء 
اقليمية أن تجعل من الخبر والحدث الخليجى 
مادة رئيسية فى نشرات الاخبار فى جميع 
الاجهزة الاعلامية فى داخل دول المنطقة وبشكل 
تفصيلى وبری هما اسهم فى تنمية امتمامات 
الواطن الخليجى بما يدور حوله فى العالم ٠.‏ 
كنا استطاع الخبر الخليجى ان يضل الى 
العالم عبر قنوات وكالة انباء الخليج المباشرة 
منها وغير المباشرة اضافة الى البث الان 
الذى يغطى جميع دول اوروبا بمعدل ساعتين 
يوميا , 











وساعدت التقارير والتحقيقات التى تبثها 








الوكالة عبر شبكتها فى تاكيد الدور الحضارى 
والانساتی لدول المتطقة وهذا يعد مظهرا جدیدا 
العمل الوكالة حيث اعطت جهدا لهذا النوع من 
العمل الصحفى بما حقق من المزايا الكثيرة فى 
تعریف الرای العام العربی والعالمى بمنجزات 
التعاون بين دول المنطقة . 

وفى الثامن من يناير ۱۹۸۳ م اختثم فى 
المنامة الاجتماع الثانی لدراء وكالات الانباء 
بدول الخليج العربية الذى استهدف التنسیق 
فى الامور التى تخدم وكالات الائياء بدول 
المنطقة واهمية ايجاد صوت قوى يمثلها فى 
الخارج . 
وعلى اثر هذا الاجتماع تقرر تشكيل وفسد 
صحفی موحد لتغطية احداث اجتماعات مؤتمر 
قمة دول عدم الانحياز الذي سيعقد فى نیودلهی 
فى شبهر مارس القادم .. كما بحث المؤتمرون 
خلال اجتماعهم الاقتراحات والتوجبهات 
الخاصة باللجنة الفنية التی ستقوم باعداد 
مشروع شبكة ارسال عالمية لوكالة انباء الخليج 
عبر الاقمار الصناعية وسبل دعم التعاون بين 
وكالة أنباء دول المنظقة وتعزيز مكانة ودور 
وكلة انباء الخلیج: عوبیا ودوليا - 

ویتضح. من خلال سردنا لدون:وكالة. انباء 
الخلیج وآهدافها وانجازاتها بانه من اولویات 
عملها التحری عن ثقة الصدر وامانة الخبر فى 
النقل والتضی الام الذی حقق سم الوا 
ن الاجهزة الاعلامية واعتمادها کمصدر 
كتوق به لجمل القضایا الخليجية . 


التوثيق الاعلامى 





ولان عصرنا الذى نعيش فيه هو عضر 
المعلومات ,فقد جاء مركز التوثيسق الاعلامی 
تلبية لحاجة علمية وحضارية واعلامية تنشدها 
المؤسسات الاعلامية الختلفة لدول الخلیج 
العربية : 

لذلك نصت المادة الرابعة من اتفاقية المركز 
على ضرورة قیام المركز بتحقيق هذه الاهداف 
والاغراض : 

© تجميع اکبر قدر ممكن من الانتاج 
الاعلامسی فى مختلف اشکاله واوعيتسه 
کالطبوعات والمواد السععية والبصرية 
والوثائق الحكومية والبحوث والدراسات 
وغيرها من المواد اللازمة للعاملين والدارسين 
فى حقل الاعلام ٠‏ 
وتحليل الوثائق واوعية نقل 
المعلومات المجمعة وفقا لنظام واصول ود 
تناظر احدث الاساليب والنظم المطبقة غالميا 
بعد مراعاة تطويع النظم العالية هسذه 





لات 

















من آچل معلوفات اکنضر 
عن دول ادص ات سا 


لواصفات وخصائص اللغة العربية من ناحية 
ولنوعيات ودقائق المعلوفات العربية الخليجية 
بوجه خا من نامیا( اخری:: وذلك بغي 
استنباط ما تحتوبه هذه الوثائق والاوعية من 
مراصد وبنوك بیانات تتيح استرجاعها بدقة 
وره ويني ˆ 

© توفير المعلومات التى يحتاجها المخططون 
والعاملون والباحثون فى حقل الاعلام بمنطقة 
الخليج وتزویدهم. بالبیانات الضحيحة هى 
القضايا والمشروعات والانشطة 
المختلفة وتمكينهم من متابعة احدث التطورات 
والاتجاهات نهن خف فرع اتلم ولترقه 
بهدف دفع عجلة الانتاج وتطوير مستويات 
الاداء وتقديم برامج ومواد اكثر ثراء وتنوعا 
وخيوية ٠‏ 

© الكشف عن الاصول الحضارية والثقافية 
للمنطقة عن طريق تجمیع التراث القسومی 
والشعبی وفنون الآذاب والبيئة وتوثيقها 
واتاحتها للاستخدام فى وسائل الاعلام والنشر 
المختلقة مما سيكون له ارقع الاثر فى دعم 
اتجاه وحدة الخلیج ثقافيا وفنيا واعلاميا : 
فضلا عن اتاحة المزيد من الفرص للابداع القت 
على المستوى المحلى فى مختلف القوالب 
الاعلامية وعدم الاعتماد بنسبة كبيرة على المواد 
والبرامج المستوردة . 

© تعزيز سبل التنسيق والتعاون فى مجال 
ناج البرامج والمواد الاعلامية وتبادلها فى نطاق 
دول المنطقة وذلك عن طريق رصد مقتنيات 
الإجهزة الاعلامية لدول الخليج فى شكل فهارس 
موحدة والتعريف .يها عن طريق اصدار قوائم 
بیلوغرافية دورية وتوزيعها على الاجهزة 
الاعلامية . 

© دعم البنية الاساسية لخدمة المعلومات 
والمكتبات والتوثيق بالاجهزة الاعلامية 
الخليجية وسد الفجوات الحالية فى هذه 
الخدمات عن طريق ارساء قواعد الاعداد الفنی 
للمواد بتصميم مجموعات من نظم العلجة 
والحفظ والاسترجاع النمطية واعداد ادلة 
لتقنین اسالیب العمل والاداء وتوفير الادوات 
والمراجع الاساسية مع تدريب اختصاصي 
المعلومات على تطبيق هذه النظم باستخدام 
تلك الادوات وفقا لاساليب عمل مقنتة . 

ومنذ توقيع اتفاقية انشاء مركز التوثيق 
الاعلامی لدول الخليج فى مدينة الدوحة 
بَتارفخ ۱۶۰۰/۳/۲۷ هف الموافق ۱۱۸۰/۲/۱۲ 
من قبل الدول الاعضاء والمركز يقوم بكافة 
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الأعمال الناطة به ويؤدى دوره الذی يجب أن 
بقوم به فى تطوير المؤسسات الاعلامية وتوثيق 
التعاون الاعلامى فى المتطقة .. وقد وضع الرکز 
فى خطة عمله العامة ضرورة النهوض بمشاريع 
انية واخرى مستقبلية للايفاء بتحقيق اهداقه 
على التجو التالى : 

© الادلة : دليل الدوريات الخليجية : وهو 
دليل يحتوى على معلومات عن الطبوعات 
الدورية من صحف ومجلات تصدر فى اقطار 
الخليج العربى والتعريف بها .. ودليل مركز 
التوثيق الاعلامى لدول الخليج باللفتين 
العربية والانجليزية وهو يهدف لاتاحة الفرصة 
للمرکز بالتعرف على الانتاج الفكرى فى النطقة 
وطريقة التنسيق والتعامل مع مؤسساته . 

© الببليوغرافيات ( قوائم ومؤلفات ) : 
الاعلام والصحافة ( ببليوغرافية معرفة ) وهو 
مطبوع يمثل قائمة مؤلفات ( ببليوغرافية ) 
متخصصة فى مجالات الاعلام والصحافة .. 
بالاضافة الى ان المركز سيعمل على اصسدار 
( ببليوغرافية قوائم ومؤلفات ) موضوعية 
اخری فى المستقيل ٠‏ 

© العشافات والفهارس : تقوم الرکز یاعدا 
کشافات تجليلية تکون بدثابة فهازلش موضوعية 
لعدد مر الصكف وااجلات التن قصدر قى 
دول الخديج الغربيةة|.:لإضلفة الى ان الرکز 
يخطط لاعداد أقهارس موحدة لقتضیات اقسام 


وميك فى الؤسسات الاعلاقية قى إقطار 











© الخصغرات ( المايكروفيلم ) : بقوم المركز 
بتصویر عدد من المطبوعات الدورية ( صحف 
ومجلات ) التی تصدر فى دول الخلیج العریی 
یاجهزة الصغرات سواء باس ایکروفیلم او 
بامايكرونيش لتسهیل عملية خزن العلومسات 
وحفظها واسترجاعها للمركز والمؤسسات 
الإخرى التی تصدر مثل هذه الطبوعات . 


© الدورات التدريبية والخبراء : يعمل 
المركز على تاهیل وتدريب الكوادر الوظيفية 
المتخصصة والمطلوبة فى مراكز المعلومات 
والتوئیق فى دول الخليج العربى وخاصة فى 
المؤسسات الاعلامية والصحفية ويستعين 
المزكز فى تنفيذ هذا امخطط بالكبراء المحليين 
والعرب والاجانب للتدریس فيها .. كما يقوم 
بتوفیر الخبراء والتخصصین الهنیین لتقدیم 
الشورة والخبرة فى مجالات التوثيسق 
والعلومات إلى المؤسسات الاعلامية والصحفية 
فى الول الاعضاء . 

© اشتخصنيات خليجية : هام الرکز بقطع 
شوط كبير فى جمع العلومات الاساسية 
الكافية عن الشخصيات الاجتماعية والاعلامية 
والصحفية ورجال الحكم والادباء والفتانین 


ورجال الاعمال والشخصيات الاخری الهمة فى 
دول الخلیج لتنظيمها وتحدیشها بشکل مستمر 
ثم ضمها فى مطبوع يصدر للمرکز تحت اسم 
« شخصیات خليجية » ليكون مرجعا اساسيا 
فى ضبط كتابة الشخصيات فى دول الخليج 
ومعرفة تاريخ حياتها وترجمة سيرها ٠‏ 

© استخدام الحساسب الالکترونی 
( الكمبيوتر ) : بدا المركز بوضسسع الخطط 
والدراسات اللازمة لاستخدام الحاسب 
الالكترونى ( الكمبيوتر ) ومحظات الاتصال 
الطرفية ( الترمنال ) وذلك لجمع ا معلومات 
والبيانات لتنظیمها بغية التعامل معها فى 
المستقبل وستكون المحطة الرئيسية للکمبیوتر 
فى الرکز نفسه ثم توزع محطات (ظرفية) فى 
المؤسسات الاعلامية فى المنطقة لتمكين الباحث 
والمستفيد من استرجاع المعلومات والبيانات 
المطلوبة بواسطتها بسرعة وكفاية ويس . 

© الخدمات المرجعية : يعمل المركز على 
تنظيم خدمات مرجعية متقدمة عن دول الخليج 
وعن. الموضوعات الإخرى التى تحتاج إليها 
المؤسسات الاعلامية فى منطقة الخلیج والاجابة 
عن الاستفسارات المطلوبة بالصور والاشكال 
كافة .. ویهییء. المركز المعلومات السريعة 
المطلوبة والمجموعات الثقاقية والاعلامية فى 
المركز عن طريق المطبوعات والوثائق والواد 
السمعية والبصرية والمصغرات المتوفرة . 

© مجلة الرکز : وتتضفن عددا من 
الدراسات والبحوث ذات المستوى العلمى مما 
أله صلة بقضايا الخليج واقطاره بالاضافة الى 
العلومات. التوثيقية واخبار الخليج المهمة 
راخبار المنظمات الخليجية والعربية والدولية 
وكافة الأخبار العربية والعالية وبالاخص بما 
يتصل بالنطقة .. وقد اطلق على المجلة اسم 
« التوثيق الاعلامى »وهی مجلة فصلية صدر 
منها ثلاثة اعداد تعتير بمثابة الواجهة 
الحقيقية لنشاطات المركز الاعلامية والتوثيقية . 

وخلال النقلة السريعة التى تجولنا فيها حول 
المركز وما تطرقنا إليه عن نشاطلته واهدافه 
لا یفوتنا أن نذكر ان المركزيقوم بكافة الانشسطة. 
على ضوء الاهداف والاغراض التى حددها له 
اصحاب السعادة وزراء اعلام ذول الخليج 
العربی والتى تعود بالفائدة على الرکز وتدعم 
مشاريعه . 

وبعد هذا العرض الدقيق للامح ضنوره 
التعاون الخليجى فى المجال الاعلامى , يمكئنا 
أن نقول : أن الصرح الكبير الذى تاسس باسم 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية لم يات إلا 
نتیجة الايمان الصادق من ابتاء النطقة 
بضرورة تحمل المسئولية ‏ الملقاة على عانقهب- 
بصتق واخلاض 

خالد زبارة 
وكالة الانباء القطرية 

















ادبت السيدة: إيضى خير مادبة لرجال 
الادب ونسائه ٠‏ كانت على رای من شهدوها 
مظهرا لذلك الادب التَغْل الذى يعييك ان 
تعزوه إلى وطن وتنسبه إلى امة . 

تفرنس فيها المدعوون حتى حماة اللغة 
والادب ! بعضهم ملکته الحذلقة فاستکثر 
ظرفه وعلمه على اللغة العربية : ويفضهم 
غلبته المجاملة فخاطب الاديبات بلفتهن 
ولغتهن الفضلى هی الفرنسية ٠‏ وكان 
الذين يتعصبون للعربية أو یتادی‌سون 
بالانجليزية قلالا قد انتثروا فى غمار الحفل 
اول ما دخلوا » فلما انکروا اللسان المتحدث 
بين القوم تراجعوا متزایلین مستوحشین 
إلى هافشنه .ثم "مفقوا بتظرون غين 
التفرج التعجب إلى جمعی الذکر والژنث 
وهما یضطربان فى الابهاء والحجر على 
غير قياس : 

هذ يمثل الباريسى الكبق فيسلك طريقت 
فى السلام » ويتخذ لهجته فى الكلام » 
ويسمت سمته فى الثظرف ٠‏ وهذه تمثل 
إحدى ( عالمات ) موليير فتتصنع المعرفة > 
وتتكلف الذكاء » وتقدر نفسها بانقیس اس 
الطويل والوزن الثقيل فیمالق الذكى 
ويصدق الابله ٠‏ وهذان يتضاحكان لحركة 
لاحظاها أو نكتة قالاها + ثم يكتكتان فى 
الضحك لیلفتا اليهما السسمع المشغول 
والنظر الغافل ؛ وهاتان تتحدثان ووجهاهما 
متقابلان ٠‏ ونظراهما متدابران ؛ وکل منهما 
تيحث ذات اليمين وذات الشمال عن محدث 
او معجب ؛ وهؤلاء يتناقشون فى موضوغ 
غريب بلسان غريب لم يوحه الوطن الذى 
نحيا به + ولا المجتمع الذى نضطرب فيه » 
ولا الادب الذى نعيش له ؛ وانما اوحاه رای 
فى کتاب او مقال فى صحيفة جاء به البزید 





لأوملاق 


O O 


الاخير من البلد الذى استوطنوه بالفكر 
واستقبلوه بالعبادة ! 

حدئنی احد الذین دعوا إلى هذه المادبة 
وهو اديب ظريف لا يعرف لغة هذا 
الضالون “قال ؛ كتت جالشاوالإراء القوم 
کاننی احدا ز اولود البلد ) هی داز من دور 
السینما بشاهد فلما قرتسیا ؛ فهو يرى ولا 
بقلم ..ويسمع .ولا بقهم» ولکنه غاخو 
ماتا التمقيلبة التى تتقلب على 
فیخبل وهو امير . وحم وهو تیا 
بت أن بلحظ الناس آنقباضی عنهم 
نطول القعود قنت " اتنقل" بين القنباث 
والجموع ٠‏ فاجدنی اشبه بالاطرش فى 
الزفة ؛ يرى الوجوه تنبلج » والشفاه تنفرج 
والایدی تتحرك ۰ وهو شاخص البصو > 
مفغور الفم » لا يدرى ما الذی يشيع السرور 
ويبعث الضحك . ثم چلست على مقربة من 
الاستاذ المازنى فرايت ربة الدار تقبل عليه 
وتقدم إليه سيدة یقولون إنها من الادیبات 
التوابه . غرفت الیها الاستاذ ونوهت بائره 
فى الادپ ومکانه من النهضة + ثم ترکتهما 
معا وذهبت إلى غیرهما . وانتظر الاستاذ 
أن تتحدث إليه السيدة الأديبة فى قصة 
من قصصه أو فى رای من ارائه ؛ فيكون فى 
ذلك بعض الترضية للادب العربى المهان 
فى بلده وبين قومه » ولكن السيدة الاديبة 
بدات الحديث بهذا السؤال : 

حضرتك من مصر ولا"من الشام ؟ 

ولا ادری االقت على المازنى كلاما فيه 
معنى ام دنوبا فيه ماء ؟ فقد تخلص منها 
بلباقة واقبل علينا يقول : 

واضيعتاه ؛ ابعد ثلاثين عاما قضیتها 
فى الادپ اکتب فى كل يوم مقالا : والقى کل 
اسبوع محاضرة » واخرج فى كل سنة كتابة 








| ا 
الكلمة الحجّة لاتموت 
بل‌شزدادجمالامع الأنيعام 


اجد فى المتعلمات بالقاهرة من تسال : امن 
الشام آنا ام من مصر ؟ ! 

هذه حفلة اقامتها صاحبتها الاديية 
لصحابتها الادباء » وقد رايت وسمعت كيف 
كان حرص ادبائنا على اللغة ؛ وإلى اين 
بلغ علم ادیباتنا بالادب : فهل تصدق أن 
یکون لهؤلاء ادب مستقل وهم يتكرون ان 
لهم لغة مستقلة ؟ لا جرم أن هذا النوع من 
الادب الحرام يزيف الاديب على امته كما 
أيزيفه على الامم الاخری . وإذا جاز لاولئك 
السیدات الادیبات أن يلغين بغير لغتهن + 
يحكم نشناتهن وطبيعة ثقافتهن ۰ فكيف 
يجوز لاساتذة اللغة وزعماء الادب ان 
يديروا قى افواههم ذلك اللسان الاجنبی 
وما كانت قيمتهم فى الناس ودعوتهم إلى 
هذا الحفل إلا لانهم يحذقون اللغة العربية 
ويتزعمون الثقافة العربية ؟ ؛ 

إن من هوان نفسك عليك واهانة جنسك 
فى الئاس ان تتكلم غير لغتك فى بلدك 
وبين قومك من غير ضرورة ولا مناسبة » 
فان ذلك إن دل على شىء فانما يدل على 
عدم استقلالك قى خليقتك وعقيدتك ونمط 
تفكيرك واسلوب عملك ٠‏ 

هل تستطيع أن تدلنى على بقعة من 
بقاع الارض غير مصر ولبنان يجتمع في دور 
من دورها مجلس من مجالس الادب یحضره 
لفیف من اساتذة الجامعة وجهابذة الادب 
واقطاب الصحافة » ثم لا يكون حديثهم إلا 
بالفرنسية ٠‏ ولا يدور نقاشهم إلا على 
موضوعات اجنبية ؟ 5 

با قومنا إن لغة المرء تاريخه وذاته » 
فالغض منها غض منه , والتفضيل علیها 
تفضيل عليه ؛ ولا يرضى لنفسه الضسعة 
والصفار إلا مهین او عاجز ! ۱۹۳۸ 








a 











سناقص على القراء حادثة اعذر من 
ولكنها مع ذلك حقيقة ؛ ويعض | 


على اثر الثورة الضرية فى ستة ۱۹۱۹ 
ذهبت إلى الاسكندرية لاقضی فيها ایاما 
إو لاتخذ فیها مقامی- حسب الاحوال - 
وكنت لا ازال سقیم الاعصاب جدا . 
وکنا فى رمضان فافطرنا واسترحنا ثم 
خرجنا لنحيي اللیل بالسهر كما هى العادة 
وکنت منشرح الصدرولکنی لم اكد اتجاوز 
عتبة البیت حتى وقفت وقلت لقريبي نی 
محموم » فانا راجع فجسني فلم يجد ہی 
شيئا فاصررت على انها الحمى ؛ فرقدت 
وكنت لا اكاد اطيق الضهد الذى احسه . 
وزال عنى ذلك بعد ساعة او اثنتين غير 
انى لزمت الفراش وعادئى طبيب الاسرة 
فى اليوم التالر فقال ؛ ان هذه حمى 
عصبية .. فاستغربت ولكنى عائيت من 
الإعصاب ماجعلئر اصدق كل شىء 
وبقيت اياما فى البيت 

زارنى فى خلالها صديقى الاستاذ العقاد 
وترك لی رواية روسية اتسلى بها ٠‏ فاكببت 
عليها وقراتها قى ساعات إحسست بعدها 
انی صرت اقوى واصح بدنا واقدر على 
المكافحة والنضال فى الحياة » وائه صار 
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بقام ابراه عبدالقادرالم از 





فى وى ان استقخقا بنا بحدث آلن سقم 
الاعصاب من الوهم . وعدت إلى القاهرة ٠‏ 
ومضی عام فطلب منی بعضهم ان اترجم له 
رواية » فقلت لنفسی انى مدین لهذه الروایه 
الروسية بشفائی وبالروح الجديدة التی 
استولت على ٠‏ فیحسن أن انقلها إلى 
العربية عسى ان تنفع غبری كما نفعتنی ٠‏ 
وقد كان . نقلت الرواية بسرعة » وكنت 
اذهب إلى الطبعة لتصحيح المسودات 
فیقول لى العامل احيانا : إن الاصول نفدت 
فاقعد فى اي مكان وافتح الرواية واروح 
اترجم وارمى للعمال بالورقة بعد الورقة ٠‏ 
وكانى ادون كلاما حفظته من قبل . ولست 
اذکر هذا لاباهی به ولا اقول لكم انی رجل 
بارع ٠‏ بل لسبپ اخر سیاتی ذکره فی 
موضعه . وفرغنا من الترجمة والطبع ؛ ولم 
يعن الناشر بان يبعث إلى بنسخة من 
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ابراهیم عبد القادر امازثي 
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روايتى « ابراهيم الكاتب » ۰ اربع او خمس 
صفحات سال بها القلم وانا احسب أن هذا 
کلامی . حرف العطف هنا هو حرفه هنال ؛ 
اول السطر فى إحدى الروایتین هو اوله فى 
الرواية الاخری .. لا اختلاف على الاطلاق 
فى واو او فاء او اسم إشارة او ضمير مذكر 
او مؤنث .. الصفحات هنا هى بعينها هناك 
بلا ادنى فرق . ومن الذى يصدقنى إذا قلت 
إن روایة ابن الطبيعة لم تكن آمامی ولا فى 
وانا اكتب روايتى ؟ من الذى يمكن ان 
يصدقنى حين اؤكد له انى لم ار رواية ابن 
الطبيعة هذ فرغت امن ترجنتها » واني لو 
كنت ارید اقتباس شی ء من معائيها او 
مواقفها لا عجزت عن صب ذلك فى عبارات 
اخری ؛ لهذا سكت ولم اقل شیثا وترکت 
الناقد وغیره یظنون ما يشاءون قما لى 
حيلة : ولکن الواقع مع ذلك هو ان صفحات 
اربعا او خمسا من رواية ابن الطبيعةٍ 
علقت بذاکرتی - وانا لا ادرى - لعمق الاثر 
الذی ترکته هذه الرواية فى نفسی فجرى 
بها القلم وائا اخسبها لی ‏ حدث ذلك على 
الرغم من السرعة التى قرات بها الرواية 
والسرعة العظيمة التى ترجمتها بها ايضا ٠‏ 
ومن شاء ان يصدق فليصدق ؛ ومن شاء ان 
يحسبنى مجنونا فان له ذاك ۰ ولست اروى 
هذه الحادنة لادافع عن نفسى فما یعنینی 
هذا » وإنما ارویها على انها مثال لما پمکن 
ان تؤدى إلبه معابثة الذاكرة للانسان . 
ولیست الذاكرة خزانة مرتبة مبوبة ؛ وانما 
هی بحر مائج پرسب ما فيه ویطفو بلا 
ضابط نعرفه ومن غير ان یکون لنا على 
هذا سلطان . فالرء يذكر وينسى . ويغيب 
عنه الشىء ويحضر بغیر إرادته وبلا جهد 
منه ‏ ویعلق بذاكرته ما يعلق وهو غير دار 
او مدرك دا يحدث » وتتزاوج الخوالج 
وتتوالد كما بتزاوج الناس ویتوالدون وهو 
غير شاعر بشىء معا يجرى فى نفسه من 
التفاعل واثره . 






ولست احب أن اجعل من نفسی فاضیا 
يحكم: على هذا بالسرقة وعلى ذاك 
بالانتحال إلى آخر هذا » وانما احب ان 
أعلل وافسر الحالات أو الحرکات الئقسية 
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هومر 


التی تودی إلى ما یمکن أن یسسی سرقة او 
اقتياسا او التی تغری إنساف رجلا فکر فيه 
غبره . ولا تچدید. فى تعلیلی: او ققسبری 
فانه فائم على علم انفش ۶ وإتسا الجدید 
فيه هو التوجيه او التطییق.. ولا فضل في 
هذارولازهزية له جل دك فص هذا 
الفصر على ]ومقلة فان امقام لا بتي لها 
ودا يبدو لي من وجوه التعليل » وآرجو أن 
تتلج الل فرضة .قريب : شرح افيها امهب 
ورابي قى هذه الحالات . 

وقد عنى العرب بتعقب شعرائهم » فكل 
شاعر ظهر له كلامه ویغربله ویرد 
المعانى إلى اصحابها اى إلى الذين سبقوا 
إليها ..والسبق فى الزمن هو الذي یکسب 
السابق الحق فى المعنى ؛ وانا اقول للعنی 
لانه لم يكن ثم موضوع للقصائد غير 
الاغراض المالوفة مثل الماح والهجاء 
والفخر والغزل وما إلى ذلك . ولما كان البيت 
فى الشعر العربی القديم هو الوحدة فقد 
صارت الابیات الفردة هى مدار هذا الضرب 
من النقد » فهذا اخذ معنی البیت. الفلانی 
من فلان + وذاك نظر إلى قول علان » إلى 
اخر هذا إن كان له آخر . ولهم فى هذا 
الباب حکایات بعضها لاشك مختلق 
والبعض قد یکون صحیحا » واعنی بهذه 
الحکایات ما يراه الرء فى کتب الادب من 
ان بعض الشعراء الستهترین الستخفین 
بالدنيا وما فيها من مثل ابی نواس سمع 
شاعرا مغمورا بنشد قصيدة فاعجیه معنی 
بيت فیها فاخذه جهرة وقال : ایروی لك هذا 
العنی وانا حی ؟ .. ومثل ما پروون من أن 














مارلو سقراط 


المتنبي كان ینکر فى حياته انه قرا شعر ابن 
الروسی ٠‏ فلما قتل وجدوا بين اوراقه نسخة 
خطية بالطبع من ديوان ابن الرومى وعليها 
تعلیقات بخط التنبي . ولا فائدة من 
محاولة التمثيل لهذا النوع من السرقات 
فان الكلام خليق ان يطول بلا جدوى ومن 
غير أن نجيء فيه بجديد واكثر القراء 
أيستطيعون ان يرجعوا إليه إذا شاءوا فى 
كتب الادب المتداولة . لهذا اوثر ان اسوق 
أمثلة هما فى الآداب الغربية مما يدخل فى 
باب السرقات فان الامر فى هذه آمر موضوع 
یقتبس ٠‏ او قصيدة برمتها تؤخذ من اولها 
إلى آخرها على طولها بالحرف الواحد. . 
والقليلؤن یعنون بتعقب هذا فذكر امثلة 
منه خليق ان بکون امتع . 

أشهر شعراء الاغریق هومر كما لا 
احتاج ان اقول ؛ وقد قرات ترجمتین 
انجلیزیتین له وحطمت راسی بهما واعترف 
انه لم يرقنى منه إلا القلیل ٠‏ ولکن كنت 
اخشی ان اجاهر بهذا الراى لثلا يقول عنى 
|خوانی ان ذوقى فاسد او إن ہی ثقصا فى 
الاستعداد الادبی » اما الآن فائى استطيع 
ان اجهر بذلك وان لا اخشى تهما كهذه . 
على انی لا اذكر هومر الآن لاقول رايس فيه 
بل لاروی قصتين صارتا الآن معروفتين : 
الاول أن الادب الاغريقى كان فى العصور 
الوسظى مجهولا او مدفونا وكان لا يعرفه 
إلا الرهبان الذين احتفظوا بنسخ منه 
ضنوا بها على النشر والاذاغة لانه أدب 
وثني » وفيما عدا هؤلاء الرهبان لم يكن 
اخد يعرف شيئا لا قليلا ولا كثيرا عن 
الادب الاغريقى » فكان من سخرية الاقدار 


۷ 
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1 راک 


السرقات الادبييت 


ان الرجل الذی رد إلى العالم هومر فى 
القرن الرابع عشر كان سكيرا نصابا وشریرا 
کبیرا ٠‏ وان الرجل الذى حمله على ترجمة 
هومر كان من ابرع کتاب النهضة ؛ وان 
الرجل الذى ألى على نفسه ان يعمل على 
نشر جمال الادب الاغريقى فى العالم كان 
لا يعرف حرفا واحدا من اللغة الاغريقية . 
هؤلاء الثلاثة الذين جمعهم الحظ هم 
بیلاتس ۶اه وبوکاکشسیو 
ا806 وبترارك مادم 
فاما اولهم فكان مغامرا يؤشر ان يستخفى 
لاسباب لعل البوليس اعرف بها ٠‏ وكان قذرا 
كثير الشعر دميم الخلقة ۰ ولكنه كان 
يعرف اللفة الاغريقية فجاء به بوكاكشيو 
وأنزله عنده ضيفا فبقى ثلاث ستوات ٠‏ امآ 
بوکاکشبو فمعروف مشهور وهو عندی ائبغ 
نوابغ الايطاليين ولكنه كان سانجا وكان' 
الا يعرف قدر نفسه وكان عظيم التوقبر 
لبترارك حتى لقد صار فى آخر حياته يخجلٍ 
لائه كتب ما كتب باللغة الايطالبة العامية 
لا باللاتينية . واما بترارك فقد اقتنع لسبب 
لا تعرفه بان المخرج الوحيد من السوء 
الذى يراه فى زمانه هو إحياء درس الادب 
الاغريقى ؛ ویظهر انه كان هناك اعتقاد بان 
هذا الادب المقبور هو القادر وحده على حل 
المشاكل التى كانت تواجه العالم فى ذلك 
الزمان ۰ وهكذا عرف الناس هومر بعد ان 
قبره الزمن عدة قرون - 

ومن المحقق آن. هوم كان یعرف 
الاساطير المصرية وانه استعان بها فى 
قصيدته ‏ الالياذة والاوديسية: ‏ واحسب 
ان كثيرين قراوا البحوث التى نشرها 
الاستاذ عبد القادر حمزة واثبت فيها ‏ 
استناد إلى ما وقف عليه وكشف عنه العلماء 
بالآثار المصرية والتاريخ المصرى القدیم 
أن هومر اخن كل العقائد وکل القصض من 
المصريين . والمصريون كما لا احتاج أن 
اقول - اسبق بالاف السنين لا بمئاتها فقط 
وهم الذين نشروا فى العالم القديم العقائد 
التی لا تزال باقية إلى الیوم . وهم اول من 


17/6 مجسلة الدوحسة أقسسطس ۱۹۸۲ 


فكر فى الروح والآخرة والحساب والعقاب ۰ 
وقد ذهبت مدنیتهم ولكن آثارها بقيت وهی 
على قلتها كافية للدلالة على حضارتهم . 
وقد نشر الاستان عبد القادر حمزة 
النصوص واثبت منها ان هومر اخذ 
قصصه من مصر وان كل ما فعله هو تغيير 
الاسماء وقلبها إغريقية . وانا ازيد على 
ذلك أن هيرودوت يقول عن هومس كلمة لها 
مغزاها » ذلك انه يصف عمله بانه «تنظيم» 
ويقول عنه فى موضع اخ انه وضع 
«إطاراء للقصص ٠‏ وفی موشبع! اک ایض 
انه « جع + ومعنی هذا اهكان معروفا 
ان مومر لم يبتكر|قطلصه وإنمًا جمعها 
ورتبها ونلظمها .. ويظهر آنه كانت_ هناك 
رواپاتآمتعدة خظفه وان هوظ تلحر 
بالخپوة بینها ولم ید اھا یویر «الرواية 
الصرية ان آلروایات اللشوقة التي شاعت 
ف اشبارفلة وائیتا وف غیزهما ؟“ولهذآ 
اضطرب ولم يستقر على رای فى ایهما هو 
البطل - هکتور او اخيل ‏ ويرجح بعضهم 
انه لحيرته بين الروايات المختلقة اعد 
نصين ٠‏ واحدا ينشده على الجائب 
الاسيوي والآخر ينشده على الجائب 
الاوربی . على أن المهم آن هومر اذ 
موضوعه كله بكل ما انطوى عليه من مصر , 
فلولا مصرلما كان هومر . واحسب ان الدنيا 
ها كانت حيئئن تخسر شيئا فقد اصبح 
هومر اسما لا اکثر . 

وادع التوافه مثل قول اكثر من ناقد 
واخد : إن الرومان مديتون بفكاهتهم 
للاغریق ۰ وإنه ما من نكتة فى الادب 
الرومانى إلا وهی ماخوذة من نكت الاغريق 
او لها ما يقابلها عندهم ؛ ومثل قولهم ان 
« الأبولوجيا ٠‏ أو الاعتذار الذى كتبه سنيكا 
لما امره نيرون بالانتحار ليس سوى تقلید 
ضعيف للابولوجيا التى كتبها افلاطون عن 
سقراط بعد الحكم على سقراط بالوت ٠‏ 
ومثل قولهم إن وصف درع « اق 
قصيدة فرجيل ماخوذ من وصف هومر لدرع 
اخیل ؛ وقولهم ابضنا إن خیر ما فى إينيادة 

















فرچیل, متقول: بالحرف: من | [بنسوس 


Env‏ وکاتاللاس ...اما 
وان القصيدة كلها فى الحقيقة ليست اکثر 
من مقاطيع منقولة من شعراء سابقين مثل 


هومر وابوللوئيوس ددنمهااهو۸ 

ورودياس عمافهطر ولوبنیلیاس 
Lucilius‏ ولوکرنشس لاس 
Lucretius‏ وان مكروبيوس 


ضبط كل هذه السرقات ؛ ومثل قولهم ان 
الشاعن الانجليزي ۰ مارلو ۰ - مغاصر 
شکسبیر - انتحل ابياتا كثيرة ترجمها عن 
اليونائية فى روایته « الدکتور فاوست 2 . 
ادع کل هذا لانه كما قلت من التوافه واثب 
إلى ملتون الشاعر الانجلیزی الشهور ٠‏ 
واعترف انی ۷ احبه وائی ما استطعت فى 
حياتي ان اقرا له قصيدة مرتین . واشهر 
ما للتون قصيدة « الفردوس الفقود » 
واختها « الفردوس الستعاد » والاولی لا 
الثائية هي التي تقوم علیها شهرته . وهذه 
يقول النقاد إن من العروف انها عبارة عن 
جملة سرقات من ایس‌کلاس ودافيد 
وماسينياس ؛ وفوندل وغيرهم . ولكته لم 
يكن معروفا أن الفردوس المفقود كله 
موضوعه ومواقفه وعباراتة ایضنا - 
مترجمة ترجمة حرفية عن شاعر إيطالي 
مغمور كان معاصرا بلتون . لم يكن هذا 
معروفا حتى اهتدى إليه «نورمان 
دوجلاس» فقد اتفق له ان عثر على نسخة 
وحيدة من رواية « ادامو کانتو» 
وی a0‏ المؤلقها « سرافيئو 
ا سالائدرا. 500470 Sêralino Della‏ 
وهذه الرواية وضعت في سنة ۱۹4۷ . 

وانا ائقل هنا ما يقوله ۰ نورمان 
دوجلاس » قال : 

ساسوق الآن بلا تمهيد ما يكفي لاثبات 
ان الفردوس المفقود ليس إلا نقلا وترجمة 
لهذه الرواية . 

محور قضيدة سالائدرا هو ما اصاب 
العالم من جراء العصیان الذي اغري به 
الانسان الاول . وهذا هو محور موضوع 
ملتون + 

والاشخاص في رواية سالاندراهم الله » 
وملائکته ٠‏ والانسان الأول والراة الاولی 
والحية وإبليس وزملاژه . وکذلك في قصة 

وفي فاتحة القصيدة او التمهید لها يذكر 
سلاندرا الوضوع ویتکلم عن الله واعماله 











وكذلك يفعل ملتون . 
ثم يضف سلاندرا مجلس الملائكة 
المتمردين وسقوطهم من السماء قى منطقة 
جرداء نارية ويسوق احاديثهم وكيف انهم 
يحقدون على الانسان ويتفقون على 
الاحتيال على إسقاطه ویقیرون ان يجتمعوا 
فى الهاوية حيث يتخذون التدابير الخليقة 
ان تجعل من الانسان عدوا لله وفريسة 
لجندهم , وكذلك فى ملتون + 


وسالاندرا يجسد الخطيئة والموت 
ويجعل الموت ثمرة الخطيئة . وكذلك يفعل 
ويصف سالاندرا سبق العلم الالهى 


بنتيجة الاغواء وسقوط الانسان وتهبئته 
تعالى لاسباب الخلاض . وكذلك ملتون . 
ويصف سالاندرا موقع الجنة والحياة 
السعيدة فيها . ويفعل ملتون مثله . 
ويشرح سالائدرا الاعجازفى خلق العالم 
والانسان وفضنائل الثمرة للحرمة . وكذلك 
ملتون 


ويروى سالائدرا الحوار الذى دار بين 
حواء والحية وبصف الاکل من الشجرة 
الحرمة والياس الذى استولى على ابويئا 
- ادم وحواء ‏ وكذلك ملتون . 

ويصف سالائدرا فرحة الموت بما ارتکبته 
حواء والسرور الذی عم الجحيم والحزن 
الذی انتاب ادم - وکذلك یفعل ملتون . 

ویتوقع سالاندرا مجيء الخلص وهزيمة 
الخطيئة والموت ویتکلم عن عجائب الخلق 
ویصف قتل قابیل لاخيه هابیل ويذكر 
الخطيثات فى الدنيا والحرب واهوالها : 
وكذلك ملثون . 

ویصف سالائدرا الحب الذى ینطوی 
عليه عیسی عليه السلام والعزاء الذی 
پشعر به ادم وحواء حیز نبشرهما الملكا 
بمجيء المسيح ثم خروجهما من جنتهما 
الارضية ۰ وكذلك يفعل ملتون + 

فالوضوع ماخوذ برمته كما اثبت ذلك 
نورمان دوجلاس. . ويقول برتون راسكو : 
« إن هذا لیس کل شی ء ویحیل القاریء على 
كتاب اسمه « اولد كالابريا » - کالابریا 
القديمة ‏ ويؤكد انه يؤخذ منه ان ملتون 
ترجم قصة سالائدرا حرفا بحرف وان ماليس 
مترجما عن سالائدرا مترجم عن غيزه من 
الشعراء القدمام . 

والذی يجعل الامر آغرب ان ملتون قد 
اعلن قبل ذلك عزمه على نظم قصة خالدة 








تشارلز كتجزلى 


لا يسمح الئاس بان يدعوها تموت وتقبر ٠‏ 
ويعنى بها الفردوس المفقود » وبعد أن اعلن 
عزمه هذا بسط لسانه فى كل الشعراء 
الائجليز الذین تقدموه مثل شوسر وسبنسر 
وشکسپیر ومارلو وجونسون ووصفهم بانهم 
صناع اليون » وانتقد هوس وفرجیل وناسو 
وعاب شعرهم . ویعلل نورمان. دوجلاس 
اهتداء ملتون إلى قصة سالاندرا بان ملتون 
لقیه فى رحلته إلى إيطاليا . وان سالاندرا 
يرجح ان يكون اعطاه نسخة من قضته 
عسی أن بعینه على ترجفتها إلى 
الانجلبؤية ٠‏ ويقول إن“اللتَونَ كآن له 
اصدقاء ايزاشلوئة امن لیا اوه قابل 
جروتياس ۰ 6116 فا باریس 
وعتاليليق" 77 601816 ]ان فلورنبينا وله 
یحئبلا آن بکون هدا نقد اعطيام لسکا من 
القصلة »ا نشرتأبالايظالي. ‏ والحقق عى 
كل جال ان قصبيدة الغرد وس المفقور نسخهة 
طبق الاصل من قصيدة سالاندرا الابطالی + 

وانتقل الان إلى ما هو احدث فى إثناء 
الخرب العظمی ٠‏ لم يكن لنا عمل بعد 
السعي وراء الرزق إلا القراءة والاطلاع 
واتقاء التغرض ككاره الاعتقال والسجن 
وما عسى آن يكون وراءهما : وقد وقتنی 
الكتب ذلك مرة وجاء القوم يفتشون بيتى 
وكان معهم ضابط انجليزى ؛ فلما دخل 
المكتبة واجال عينه فى الرفوف وما عليها 
من كتب الادب حسن رايه فى ومال الى 
الرفق ؛ فانتهى الامر بخير . ولكن هذا 
استطراد فلنرجع إلى ما كنا فيه . والذی 
ارید ان اقوله هو ان صدیقی الاستاذ العقاد 
اعارنی يوما قصتة : تابيس » لاناتول 
فرائس فقراتها بلهفة فقد استطاع المترجم 
الانجلیزی ان يحتفظ بقوة الاسلوب وتحدره 
وبراعة العبارة وسحرها . وفضت بضعة 
شهور ثم دفع إلى الاستاذ العقاد رواب 2 

٠‏ هایبیثیا » للکاتب الانجلیزی « تشارلز 
کنجزلزی ؛ فقراتها ایضا ,ثم س‌النی : 
مارایك ؟ قلت ؛ غريب . قال : إن الروایتین 
شیء واحد . قلت : صحیح . 














والواقع ان الروایتین شىء واحد وان 
تاییس ماخوذة من هایبینیا بلا ادنى شك . 
وفی وسع من شاء أن بقول إن اناتول 
فرانس ما كان يستطيع أن یکتب - او ما 
كان يخطر له أن یکتب روایته لو لم يسبقه 
تشارلز کنجزلزی إلى الوضوع. . ذلك ان 
تايد س فى روابة اناتول فرانس هی هایبیئیا 
فى رواية کنجزلزی » والعصر هو العصر 
والبلاد هی البلاد » وکل ما هناك من 
| اختلاف هو ان اناتول فرانس استاذ 
فنان ٠‏ وان تشارلز کنجزلزی استاذ مرخ 
وانا مع ذلك افضل رواية هایبیثیا واراها 
اكبر واعمق واملا للنفس وامتع للعقل » فما 
اناتول فرانس فى تاییس غير براغة 
الاسلوب وحلاوة الفن » ولکن الصور فى 
ايه هایبیثیا اتم واصدق , والشخصیات 
اکثر ورسمها آقوی واوفی والوضوغ احفل . 
وفی وسعی أن اقول بلا مبالغه |نها تعرض 
عليك عالاً تاما لا بنقصه جانب واحد من 
الجوانب ۰ اما تاییس فلیست سوی لحة 
خاطفة من هذا العالم . 

وتشارلز کنجزلزی يرسم لك الحياة فى 
تلك الفترة من تاربخ مصر بکل ما انطوت 
عليه ویزید الناس, والاشیاء والعادات 
والاخلاق والاراء والفلسفات الشائعة 
والفردية بدقة وامانة » اما اناتول فراتس 
فیرسم لك بقلمة البارغ خطوطا سريعة 
تريك ما وقع فى نفسه من ذلك العصر ؛ فهو 
اشبه بالمصورين الذين يجرون على طريقة 
الامبرشنزم اى الذين يصورون وقع المناظر 
فى النفس لا المناظر كما هی فى الحقيقة 
والواقع . 

هذا بعض ما بسعنی الآن ان اذكره 
وامثال هذا كثير فى الاداب الغربية » ولیس 
له فى الادب العزبى نظير ؛ واسباب ذلك 
كثيرة يطول فيها الكلام فلترجنها إلى فرصة 
اخرئ تتسع لوجوه التعلیل المختلفة . 





ابراهيم عبد القادر المازنى 


- ۱۲۹ - 











وكذلك يفعل ملتون . 
ثم يضف سلاندرا مجلس الملائكة 
المتمردين وسقوطهم من السماء قى منطقة 
جرداء نارية ويسوق احاديثهم وكيف انهم 
يحقدون على الانسان ويتفقون على 
الاحتيال على إسقاطه ویقیرون ان يجتمعوا 
فى الهاوية حيث يتخذون التدابير الخليقة 
ان تجعل من الانسان عدوا لله وفريسة 
لجندهم , وكذلك فى ملتون + 


وسالاندرا يجسد الخطيئة والموت 
ويجعل الموت ثمرة الخطيئة . وكذلك يفعل 
ويصف سالاندرا سبق العلم الالهى 


بنتيجة الاغواء وسقوط الانسان وتهبئته 
تعالى لاسباب الخلاض . وكذلك ملتون . 
ويصف سالاندرا موقع الجنة والحياة 
السعيدة فيها . ويفعل ملتون مثله . 
ويشرح سالائدرا الاعجازفى خلق العالم 
والانسان وفضنائل الثمرة للحرمة . وكذلك 
ملتون 


ويروى سالائدرا الحوار الذى دار بين 
حواء والحية وبصف الاکل من الشجرة 
الحرمة والياس الذى استولى على ابويئا 
- ادم وحواء ‏ وكذلك ملتون . 

ويصف سالائدرا فرحة الموت بما ارتکبته 
حواء والسرور الذی عم الجحيم والحزن 
الذی انتاب ادم - وکذلك یفعل ملتون . 

ویتوقع سالاندرا مجيء الخلص وهزيمة 
الخطيئة والموت ویتکلم عن عجائب الخلق 
ویصف قتل قابیل لاخيه هابیل ويذكر 
الخطيثات فى الدنيا والحرب واهوالها : 
وكذلك ملثون . 

ویصف سالائدرا الحب الذى ینطوی 
عليه عیسی عليه السلام والعزاء الذی 
پشعر به ادم وحواء حیز نبشرهما الملكا 
بمجيء المسيح ثم خروجهما من جنتهما 
الارضية ۰ وكذلك يفعل ملتون + 

فالوضوع ماخوذ برمته كما اثبت ذلك 
نورمان دوجلاس. . ويقول برتون راسكو : 
« إن هذا لیس کل شی ء ویحیل القاریء على 
كتاب اسمه « اولد كالابريا » - کالابریا 
القديمة ‏ ويؤكد انه يؤخذ منه ان ملتون 
ترجم قصة سالائدرا حرفا بحرف وان ماليس 
مترجما عن سالائدرا مترجم عن غيزه من 
الشعراء القدمام . 

والذی يجعل الامر آغرب ان ملتون قد 
اعلن قبل ذلك عزمه على نظم قصة خالدة 








تشارلز كتجزلى 


لا يسمح الئاس بان يدعوها تموت وتقبر ٠‏ 
ويعنى بها الفردوس المفقود » وبعد أن اعلن 
عزمه هذا بسط لسانه فى كل الشعراء 
الائجليز الذین تقدموه مثل شوسر وسبنسر 
وشکسپیر ومارلو وجونسون ووصفهم بانهم 
صناع اليون » وانتقد هوس وفرجیل وناسو 
وعاب شعرهم . ویعلل نورمان. دوجلاس 
اهتداء ملتون إلى قصة سالاندرا بان ملتون 
لقیه فى رحلته إلى إيطاليا . وان سالاندرا 
يرجح ان يكون اعطاه نسخة من قضته 
عسی أن بعینه على ترجفتها إلى 
الانجلبؤية ٠‏ ويقول إن“اللتَونَ كآن له 
اصدقاء ايزاشلوئة امن لیا اوه قابل 
جروتياس ۰ 6116 فا باریس 
وعتاليليق" 77 601816 ]ان فلورنبينا وله 
یحئبلا آن بکون هدا نقد اعطيام لسکا من 
القصلة »ا نشرتأبالايظالي. ‏ والحقق عى 
كل جال ان قصبيدة الغرد وس المفقور نسخهة 
طبق الاصل من قصيدة سالاندرا الابطالی + 

وانتقل الان إلى ما هو احدث فى إثناء 
الخرب العظمی ٠‏ لم يكن لنا عمل بعد 
السعي وراء الرزق إلا القراءة والاطلاع 
واتقاء التغرض ككاره الاعتقال والسجن 
وما عسى آن يكون وراءهما : وقد وقتنی 
الكتب ذلك مرة وجاء القوم يفتشون بيتى 
وكان معهم ضابط انجليزى ؛ فلما دخل 
المكتبة واجال عينه فى الرفوف وما عليها 
من كتب الادب حسن رايه فى ومال الى 
الرفق ؛ فانتهى الامر بخير . ولكن هذا 
استطراد فلنرجع إلى ما كنا فيه . والذی 
ارید ان اقوله هو ان صدیقی الاستاذ العقاد 
اعارنی يوما قصتة : تابيس » لاناتول 
فرائس فقراتها بلهفة فقد استطاع المترجم 
الانجلیزی ان يحتفظ بقوة الاسلوب وتحدره 
وبراعة العبارة وسحرها . وفضت بضعة 
شهور ثم دفع إلى الاستاذ العقاد رواب 2 

٠‏ هایبیثیا » للکاتب الانجلیزی « تشارلز 
کنجزلزی ؛ فقراتها ایضا ,ثم س‌النی : 
مارایك ؟ قلت ؛ غريب . قال : إن الروایتین 
شیء واحد . قلت : صحیح . 














والواقع ان الروایتین شىء واحد وان 
تاییس ماخوذة من هایبینیا بلا ادنى شك . 
وفی وسع من شاء أن بقول إن اناتول 
فرانس ما كان يستطيع أن یکتب - او ما 
كان يخطر له أن یکتب روایته لو لم يسبقه 
تشارلز کنجزلزی إلى الوضوع. . ذلك ان 
تايد س فى روابة اناتول فرانس هی هایبیئیا 
فى رواية کنجزلزی » والعصر هو العصر 
والبلاد هی البلاد » وکل ما هناك من 
| اختلاف هو ان اناتول فرانس استاذ 
فنان ٠‏ وان تشارلز کنجزلزی استاذ مرخ 
وانا مع ذلك افضل رواية هایبیثیا واراها 
اكبر واعمق واملا للنفس وامتع للعقل » فما 
اناتول فرانس فى تاییس غير براغة 
الاسلوب وحلاوة الفن » ولکن الصور فى 
ايه هایبیثیا اتم واصدق , والشخصیات 
اکثر ورسمها آقوی واوفی والوضوغ احفل . 
وفی وسعی أن اقول بلا مبالغه |نها تعرض 
عليك عالاً تاما لا بنقصه جانب واحد من 
الجوانب ۰ اما تاییس فلیست سوی لحة 
خاطفة من هذا العالم . 

وتشارلز کنجزلزی يرسم لك الحياة فى 
تلك الفترة من تاربخ مصر بکل ما انطوت 
عليه ویزید الناس, والاشیاء والعادات 
والاخلاق والاراء والفلسفات الشائعة 
والفردية بدقة وامانة » اما اناتول فراتس 
فیرسم لك بقلمة البارغ خطوطا سريعة 
تريك ما وقع فى نفسه من ذلك العصر ؛ فهو 
اشبه بالمصورين الذين يجرون على طريقة 
الامبرشنزم اى الذين يصورون وقع المناظر 
فى النفس لا المناظر كما هی فى الحقيقة 
والواقع . 

هذا بعض ما بسعنی الآن ان اذكره 
وامثال هذا كثير فى الاداب الغربية » ولیس 
له فى الادب العزبى نظير ؛ واسباب ذلك 
كثيرة يطول فيها الكلام فلترجنها إلى فرصة 
اخرئ تتسع لوجوه التعلیل المختلفة . 





ابراهيم عبد القادر المازنى 


- ۱۲۹ - 

















لل سس 
سس سس سا سس ۳ ۳۳ 











ان هذا الجهاز الصغير ليس بالذیاع 
العادى وائما يتحول إلى قاموس ناطق 
بمجرد الضغط على احد الازرار + وهو 
يحفظ ۲٠۲١‏ كلمة وخسسائة تعبير هلاثم 
فى اللغة الانجليزية . ولا يستغرق البكّكا 
عن الكلمة المطلوبة سوى ثوان معدودة 
لینطق بها بلغة سليمة بل ويكررها رة 
اخری إذا لزم الامر . 

ولا یکتفی هذا القاموس الالکترونی 
بنطق الکلمات . فباستخدام زرار اخر تظهر 
الکلمة مکتوبة على شاشة صغيرة اعلی 
الجهاز . إلا ان عيبه الوحید انه 
يترجم من اليابانية فقط الى جميع اللغات 
الحية ؛ ولکنه امر طبيعى فهو یابانی 
الصنع . 





السخّاب الطیی 


اصبح من العادی حالیا أن يستخدم 
الجراح مشکا سلکیا لخباطة الجرح. بدلا 
من الخیط والابرة . وتتمیز هذه الطربقة 
بالسرعة مما يختصر زمن العملية كما یقلل 
من فقد الدم ومن تهتك الانسجة . ولكن 
الجديد هو استخدام المشك لرزة بلاستيكية 
.بدلا من الرِرّة الصلب 8 
التئام الجرج ولا حاجة 

ومن مميزات هذه الرزات البلاستيكية 








۱۳۰۰ - مجسلة الدومسة أقسسطس ٠۹۸۲‏ 





انها لا تؤثر فى اجهزة الاشعة فى حالة 
احتياج المريض بعد العملية لاجراء اشعة 

كما يقدم الباحثون الامريكبون ابتکارا 
آخر فى هذا المجال وهو عبارة عن سکاب 
طبى يحل محل غرز الخياطة . اذ يتم لصق 
السخّاب على جانبى فتحة الجرح ثم قفله 
بعد ذلك كاى ساپ عادى وبعد اسبوعين 
ینزع بسهولة ويسر 

ومن التوقع طرحه فى الاسواق 
بالولايات المتحدة مع نهاية هذا العام . 





اشبعة اللیزر 


ودلقوه المعارف 
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تمكن العلماء من الحصول على رقبقة 
ميكروسكوبية لا يزيد حجمها عن حبة الماح 
تنتج اشعة ليزر قوية وسريعة . ویختلف 
هذا الشعاع عن غيره من اشعة الليزر اذ 
قسفت الرقيقة الى قسمين يرتيظ كل قسم 
بداثرة كهربية منفصلة وهو ما يتيج 





اللرقيقة إرسال نبضات ضوئية انقى . كما 
يمكن تعديل وضبط اشعة الليزر الجديدة 
على ترددات الضوء المختلفة مما يضاعف 
من قدرتها على المعلومات بحيث تستطيع 
نقل خمسة اضعاف كمية البی‌انات 
والمعلومات التی كان بامکان اشعة اللیزر 
الستخدمة حتی الآن نقلها : ولتوضیح ذلك 
يكفى ان ذكر أن هذه الرقيقة بامکانها 
ارسال المعلومات. التى تحتویها دائرة 
المغارف البريطانية والتى تقع فى ثلاثين 
مجلدا فى ثانية واحدة ۰ وتناسب هذه 
الرقيقة ایض الاتصالات الصوتية والرئية 
ولذلك يجرى إعداد دائرة معارف مسجلة 
على فيديو دیسك. وتستخدم تكنولوجيا 
اللیزر بحيث يستطيع الطالب. بواسطة 





الكمبيوتر الشخصی فراءة مقال عن 
بيتهوفن فللا بينمًَا يستمع إلى إحدى 
التصوير والفيديو 


یثلافی تدریجیا الخط الفاصل بين 
التصویر الفوتوغرافی والفیدیو نثيجسة 
استخدام تقنيه احدهما فى مجال الاخر أو 
دمج الائنین معا . فلقد أصبح ممکنا 
الحصول على صور فوتوغرافية او شرائح 
للرسومات ‏ الالكترونية التي تظهر على 
شاشة الکمبیوتر وذلك باستخدام جهاز 
جدید يمكن اعتباره من الاجهزة المكملة 





« فلتر » ثلاثى الالوان ومعدات 
للتحميض الفورى للشرائح من حجم ۳۵ 
ملليمترا وللصور من حجم ثلاث بوصات 
وربع فى اربع بوصات وربع ۰ فعتدما 
يتكون رسم علی شاشة الكمبيوتر يتم 
ارسال مکونات هذه الصورة الکترونیا إلى 
شاشة الجهاز حيث يتم تصويرها من خلال 
الفلتر للحصول على صورة او شريحة 
ملونة حتی اذا كانت الصورة الاضلية 
ابیض وآسود فقط . 

















كاميرا ت 


أصبج جسم الانسان شقافا فى مواجهة 
ترسانة اجهزة الاشعة المتطورة والمتنوعة . 
واخر هذه الاجهزة كاميرا تستطيع تصوير 
عمليات الهدم والبثاء داخل خلايا الجسم . 
فبامكائها تصوير استهلاك الجلوكوز فى 
الانسجة ومعامل استخلاصها للاكسجين . 
كما تسمح بتقدير عملية تكون البروتينات 
داخل الخلايا . 


وتفتح هذه الکامیرا افاقا واسعة 
لدراسة خلایا الم فهی لا تکتفی بت 
ای خلل فى تدفق الدم الى المخ وائما 
ایضا ای بطء ينتاب عملية تکون 











معين على المستوى | الخليي وتعشف عن 


اى نقص فى خلايا المخ من الاكسجين 
والجلوكوز . 


اسرار الخلايا 


وتلقى الكاميرا اهتماما کبیرا من اطباء 
الاعصاب إذ تسمح لهم بفهم الضل لتاثير 
الادوية المهدئة والادوية المضادة للاكتئاب 
على مراكز الم المختلفة مما قد يسناعد فى 
المستقبل على كشف اسرار بعض الامراض 
العقلية مثل الشيزوفرائيا . 

ومن ناحية اخری فلقد تمكنت من 
تصوير البنكرياس وهو من الاعضاء التي 
يضعب تظویرها باية رة آخزی كنا 
تبین اذا کان پقهی بنکل سبي + 

7 يوجد عتها وی تلالین جهازا ند 
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i‏ والمعدات اللازمة لتشيفييها با 
ہین ۱۵ مليون وغشرین مليون ريال . 

















هاتف يطلب لك الکالات 


نظرا لتعدد الاجهزة الالكترونية المكتبية 
ابتكرت احدى الشركات الكندية جهازا 
واحدا يضم نظام هاتف متطور والة حاسبة 
وساعة. رقمية ۰ ويستطيع هذا الهاتف 
اختزان ۱۱۲ رقما تليفونيا فى ذاكرته كما 
يمكنه الاتصال بای منها باستخد ام مفتاحين 
فقط یحملان ؛ كود » هذه الارقام . وإذا كان 
الرقم المطلوب مشفولا فان الهاتف يعاود 
الاتصال مرة اخری من ثلقاء نفسه ويكرر 
ذلك عشر مرات بمعدل مكالمة کل دقيقة . 
وبامكان المدير وضع جدول زمنی لمكالماته 
باستخدام الساعة الرقمية كساعة ايقاف . 

وسوف یزود هذا الجهاز بشاشة 


تليفزيونية لاستقبال ای معلومات يرسلها 
ای چهاز ممائل آخر . 


= 











« سيجورني ویفر » فى دور السکرنبرة بالشفارة الانجلیز 1 : ٠‏ ميل بيبسون + المزاسل الاذاعي الذى نسي وفطيفقه .. 
في جاكرتا ٠.‏ 13 ووقع فى الحب 





ريسالة مسركان كان الستتما نها روود رؤوف وفق 
الكاميرا خر هة! 








السينما .. هی لغة الصورة . الى مجرد سطح املس ؛ بارد ليس فيه بمعنى ادق سينما السباحة من خلف زجاج 
ولكن .. الصنورة اذا كانت لا تفصح عن غمق او حرارة . نافذة سيارة مكيفة الهواء !! 
شی ء خاص ٠‏ ولا تقدم ای معنی داخلی ؛ او وهنا .. تفقد السینما دورها الاساسى .. وقد بدات السینما العللية فى الفترة 





إل الصنورة 2 وتتحول الی‌سینما « الکارت بوستال,.. او الاخبرة .. تلجا الى الخروج بکامیراتها 





فكرة » أو رسالة .. 





-۰ ۱۳۲ -- مجسسلة الدوخسة أقسسطس ۱۹۸۲ 





للبخث عن موضوع فى یلد له طبيعة 
خاصة .. وذلك لتحقیق متعة التنفل 
بالمتفرج .الي اقاکن لا يسع عثنفاء 
ولا تتاح له فرصة الذهاب الیها ., وکذلك 
بسیب اقتصادی فى صناعة السینما ذاتها 
.. وهو البحث عن امكائية الانتاج المشترك 
او الحصول على تسهيلات خاصة فى تنفیذ 
الفیلم . 

ولکن بظل هذا « الخروج » بالکامیرات ۰ 





اضافة جديدة للفکر .. او تحلیلا لحدث 
سیاسی او اجتماعی . 

وفی مهرجان « كان » السینمائی لهذا 
العام .. شاهدت فیلمین من هذا النوع ؛ 


© عام الحياة الخطرة 





يختار الخرج الاسترالی « ببتر واير « 
أن بقدم موضوغا عن «اندونیسیا « 
ويحدد زمن الوضوع : بلشهور الاخیر: 
الذی سبقت الانقلاب العسکری شد حکم 
« سوکارنو ».۰ 


ان لحب للمخرج بين الهند القديمة واليند المعاضرق 


فى يدم حيارة دیا 





المظاهرات فى شوارع اندونیسیا 





جولى کریستی + فى فيلم ٠‏ حرارة وغبار ٠‏ 


الفيلم عنوانه : ١‏ عام الحياة الخطرة » . 
وقد كانت كل البوادر الاولى للفيلم .. 
توحى بائنا سوف نشاهد فيلما يحلل هذا 
الحدث التاريخى فى مسيرة اندوتيسيا .. او 
على الاقل يقدم لنا الانعكاسات 
الحقيقية لحكم ٠‏ سوكارنو » .. وتحرك 
القوى المضادة له .. وكيف اخفق 
« سوکارنو » فى لعبة التوازن بين جنرالات 
الجيش الیمینیین والحزب الشسیوعی .. 
حتی حدث الانقلاب الفاجیء عام 50 ء وتم 
احتلال القصر الجمهوری حيث يقيم 
سوکارنو .. ولکن, فى الیوم التالی استطاع 
جنرالات الجیش ان يتحركوا بانقلاب 
مضاد لاسترداد السلطة .. واقاموا الذایح 
للمتمردین .. واحتفظ « سوکارنو » بالحکم 
.. ولکن كواجهة فقط .. حتی تمكن 
«سوهارتو: - احد قادة الجیش - من تولی 
السلطة كاملة .. وتم غزل « سوکارنو » .. 
ان كل هذه الاحداث الدرامية بكل 
دلالاتها السياسية .. تصلح لان تکون 
اساسا قويا لفيلم يعبر عن صراعات العالم 
الثالث .. بل ان صعود وسقوط رئيس .. من 
الاحلام العظيمة ۰ الى خيبة الامل . 


1۷۳ات 








المتل الهندی » سات كابور ٠‏ فى دور الامير ‏ فیلم ٠‏ حرارة وغيار ٠‏ .. 


الکامماخری ازجم 





بالتاكيد هي : قصة : من المکن ان تروی ۰ 
ومفیدک 


ومن المکن ان تکون ممتعة ومؤثرة 

ولكن فيلخ «.عام الحياة الخطرة يتج 
هذا الموضوع لكي يحكى ‏ ویاللغرا 
مجرب: قصة حب بين ساب :وفتاة: .۰ وينتهى 
الفيلم نهاية غير متوقعة .. تؤكد هذا 
الاحساس بالخديعة . 











© هكا يبدا الفیلم 


يبدا الفيلم بوصول هذا المراسل الاذاغى 
الاسترالى قادما للعمل فى مکتب وكالة 
الانباء بالعاصمة جاكرتا .. وتتبع الكاميرا 
من خلال عين هذا المراسل .. ملامح الفقر 
والبؤس فى العاصمة الاندا 

وفى مكتب الوكالة .. بتعرف المراسل 
على هذا المصور الاندوئیسی القصير القامة 
الدقيق الملامح ؛ والذى يرحب به فى حب 
معلتا له امكائية التعاون التام بینها .. 
« ستكون انت الكلمات .. وانا الصورة 

وبالفعل .. بكون هذا الصور العینین 
اللتین تقودان خطوات هذا الراسل فى 
الجتمع الاندوئیسی وداخل دمالیز القصر 
الجمهوری .. ویحقق الراسل اول انتصار 


- ۱۳ - مجسسلة الدو هسة أقسسظس ۱٩۸۲‏ 












وفی ادى الراسلین الاجائب .. بتعزف 
الراسل الاسترالی على زملاء المهئة الذین 
يستقبلونه ببرود « يتقلب الى دهشة وغيظ 
عندما يعلمون بالخبطة الصحفية التى 
حققما . ويعتبرونه شابا متحمسا اكثر من 
اللازم . فكل شىء فى المحيظ السیاسی راكد 


« ومحلك سر »بخلاف الصراعات الخفية 


الدائرة بين الحزب المناهض القوى 
والسلطة الحاكمة المسنودة بقوة الجيش .. 


وتدليلا على هذه اللامبالاة من جائب 
الراسلین . فهم يقضون وفتهم بين الشراب 
ومضغ الملل .. ویتسلی احدهم بالسخرية 
من احد الاقزام الاندونیسیین ۰ فیطلب منه 
ان يقلد حرکات القرد .. ويندمج الفسزم 
فى التقليد مقابل بعض النقود او کاس من 
الشراب .. بينما الصور الاندونیسی یعتصر 
وجهه بالالم والاسف ویصحب. صدبقه 
الراسل الى الخارج .. ویدعوه الى منزله . 

النزل فى اخد الشوارع الضيقة ٠‏ 
المزدحمة بالسکان والذین یجلسون على 
الابواب فى انتظار نسمة هواء . 

داخل منزل الصور .. نتعرف على عاله 











والخئلة الهندیة. + ما دهور چافری الثی لعیت دور ام الامپر 


© الصور .. عاشق سوکارنو 


المتزل صغیر وضیق. وفزدحم. بالصنور 
التى تملا الجدران .. والصور اغلبها 
إلوجوه اندونيسية تعبر عن الالم والفقر : 
بون اطفال مليئة بالخوف ... عجائز 
تنصوصو الجسد .۰ وهنك ايضا ضور 
لسوكارنو .. ويغلق المصور « ان سوکارنو 
رجل عبقری .. وشخصية محبوبة .. فهو 
.. وانا احبه کثیرا , - 


يفعل الكثير لشعبه 





مع الجیران والاصدقاه والاطفال .. تشغر 
انه عاشق لبلده الذي وضع کل احلامه فى 
شخصية « سوکارنو » الذى ما ان یخطب 





الشوارع والحلات والطاعم .۰ کبطل 

وحتی هذا الجزء من الفلیم .. فنحن 
امام شعب بتشیث بالامل .. وواقع يئن 
بالشاکل والهموم . 


وفجاة ينعطف الفیلم الى قصة لقاء هذا 
الراسل الاسترالی بهذه الفتاة الانجليزية 
الجميلة التی تعمل سكرتيرة بالسفارة 
الانجليزية فى جاكرتا .. كيف تعارفا .. 











المراسل 91ذاعی وفتاته الانجليزية .. فى 


وكيف بدا الحب .. وكيف تعترضهما 
المشاكل .. ويشتغل الحب اکثر .. وتقوده 
هذه الغلاقة العاطفية لان يعرف نيا 
الانقلاب العسكرى الوشيك .. واستعداد 
السكرتيرة للرحيل الى بلادها .. 


© لماذا انتحر المصور ؟ 


وتشغل هذه القصة الجانبية الجزء 
الاكبر من زمن القيلم .. بینما يعود 
الخرج بين حين واخر الى المجتمع 
الاندوئيسى من خلال شخصية المصور .. 
الذی نراه داخل احدى التجمعات السكانية 
الشديدة الكثافة ؛ والفقر .. وهو يحاول 
مساعدة ام لانقاذ طفلها الصغير من الحمی 
التی داهمته .. يقدم لها النقود لاستدعاء 
الطبیب وشراء الادوية والطعام . 

وفی نفس الوقت .. الراسلون الاجانب 
مازالوا يقتلون الملل بالشراب . 

والمراسل الاسترالى مع فتاته الانجليزية 
فى جولاتهما العاطفية .. والأطفال الفقراء 
يتجمعون حولها : يطلبون تقودا 
ويحاولون لمس بشرتها .. على حد 
اتعبيرها «إنهم يريدون آن بلننوا البشرة 
البيضاء وكيف تكون» ؟!1 

المصور الاسترالى يعود الى زيارة الطفل 
الریض .. فیجده قد مات على ذراعى امه .. 
وتتحجر الدموع فى عيون الصور ویرفع 
راسه بكل الالم والتانيب لسوکارنو المعلقة 











صورته ,غلي الحانط ,واه یحمله 
مسئولبة فا حدث 

فهناك ایضا .. آتجوع فى كل مكان 
والتسایق الرهيب علي مقيرات الإرز اپتى 
توئع نی السکان . كلا منهم يدم طبفا 
ویحاول ان بحصل علی بعض الارن 
وتتساقط بعض حبات الارز على الارض 
فینحتی الاطفال جلهفه وجوع . بلتقطون 
الحبات من بين التراب 

ویعود الصور الى منزله .. يطارده منظر 
الطفل الذی مات من شدة الرض على ذراع 
امه .. وتتکثف من حوله کل العیون المتلتة 
بالحزن والبؤس والتی كان قد صورها من 
قبل ولصقها على حوائط غرفته .. انه 
ینحنی على مکتبه ویدق الالة الكاتبة 

ویخرج من منزله مسرعا ۰ مشتعلا 
بالفضب والیاس .. ویتجه. الى احد 
الفنادق الکبری بالعاصمة ۰ وسط جو 
مشحون بلتوتر .. فهك الظاهرات 
ومطاردة رجال الشرطة لها ٠‏ بالقنایل 
المسيلة للدموع وبالرصاص . 

ویصعد الصور الى اخدی غرف الفندق 
فى الطابق العلوی » لیفتح الثافذة ویخرج 
متها لافتة ضخمة ضد «سوکارنو, ! 

ویلاحظ رجال الشرطة هذا النظر .. 
فیصوبون بنادقهم تاحية النافذة ۰۰ ویسرع 
الاخرون بحثا عن الفاعل .. 

بيتما الصور يلقى بنضه من نافذة 
الفندق .: ليسقط على الارض جثة هامدة 








زيارة مفاجلة لمتزل الصور .. لقطة من فيلم ‏ عام الحياة الخطرة » والخرج الاسترالی + بیتر داير > ویجواره المتل + ميل جبيسون 


وعلی وجهه. ابتسامة وکانه اعلن رایه فی 


النهاية ! 

وربما كانت هذه المشاهد الخاصة 
باتصور الاندونيسى ١‏ وبالذات مشاهد 
الفندق .. هی اهم واجمل مشاهد الفیلم 
اکثرها تعبیرا 





اما كيف ینتهی الفیلم .. فان الانقلاب 
ضد سوكارنويحدث: فى اليوم التالى .: 
ويتحول القصر الجمهورى الى قلغة 
عسكرية مخاطة بالدبابات والدافع 
الرشاشة .. ويحاول المراسل الاسترالی ان 
يقتحم هذا الحصار لمقابلة زعماء الانقلاب 
.. ولكنه يواجه بشراسة جنود الحراسة 
إذ يضربه إحدهم فوق اراسنه یکعب 
النِندقية .. ويحاولون تهشيم السيارة التى 
ويقرر المراسل الاسترالى ان ينجو 
بنفسه وان يلحق بحبيبته .. ويقرر الرحيل 
.. فى نفس الوقت الذى 
الانقلاب .. وغودة سوکارنو 
کلمات تقول ان «سوکارنو قد انتهى» . 
بينما المراسل الاسترالی يحاول أن يعبر 
داخل زحام الظار وبين 
العسكرية المشددة .. فيترك چ 
ويتنازل عن جهاز التسجيل الذى يحمله .. 
وفى لقطة ساخرة يصور المخرج احد رجال 
الجوازات فى مطار جاكرتا وهو يلعب فى 
شرائط التسجيل وكانه يراها لاول مرة + 
ويبدو كطفل ابله .. بینما الراسل 
الاسترالی يخرج من باب المطار الى حيث 




















المخرج الانجلپزی » جيمس افرى 





تقف حبيبته على سلم الطائرة تنتظره .. 
ليجرى لها وکانه خارج من معتقل .. 
وینتهی الفيلم 1 


© ماذا يقول الخرج عن فیلمه ؟ 





هل هو فيلم عن اندوئیسیا .. او انه فيلم 
قضنة حب ٩‏ .. 

من الواضح تماما ان المخرج «بيتر واير» 
استخدم احداث اندوتیسیا کدیکور حي 
ومثير فى خلفية قصة الحپ التی شغلت 
تفاصيلها الجزء الاکیر من الفيلم , 

ومن هنا جاءت خيبة الامل فى هذا 
الفيلم .. فليس من المعقول ان تتحول 
مغاناة امة الى مجموعة من الزخارف 
لتجمیل قصة حب . 

ولا يمكن أن يتحول التاريخ: الى مجرد 
ستارة لیلهو آمامها البعض . 

ببرر الخرج فیلمه .. بقوله : «تعمدت الا 
اتوغل کثیرا فى مشكلة اندونیسبا . 


يات 


ادناه تصوير بوره وے بار 


الكامرا ضع المهضا 


عاديا لقان 





لانتی اعتقد اننى كلما رويت القليل كلما 
اقتربت من الحقيقة» . 

وفى مجال اخر .. قال المخرج «لا اخد 
يريد درسا فى التاريخ» .۰ وقال ایضا »إن 
تعليم الثاس فك اسرار السحر .. لهو عمل 
مقزن, 10 

وكل هذه العبارات .. تبريرات لتغطية 
هذه المراهقة السيئمائية والتى تعتمد على 
الابهار السطحي دون محاولة التعمق فى 
الداخل . 

وهو كما يغترف فى تصریح ضنحفی له + 
- «اثا كشاب عمرى 58 عاما .. دراستی 
اوربية .. اجد تفسى اغود فجاة الى الوراء 
واتحول الى ظفل صغير فى هذا العالم 
الليء بالخيال والدهشة والخطر :شىء 
محیر ان تزور جنوب اسیا .. ستجد تفسك 
محاصر1 بالناظر والاصوات والروائح .. 
وعندما تتصور انك امسکت بيدك شيكا .. 
يتسرب منك کل شیء» ‏ 

وهذا التصريح يدل على انبهار السائح 
.. اکثر مما يدل على تعفق الباحث ! ۰ 








مجسسلة الدوحسسة أقسسطس ۱۹۸۲ 





انور الصنحفن ينتفظ ضور امظاهرات في ضوارع ' الدوئيسيا 


© كيف تم تصوير الفيلم ؟ 


وقد تم تصوير فيلم ,عام الحياة 
الخطرة» فى الفلبین .. وسط مشاكل عديدة 
آعمها أن أهالى الفلبين رفضوا الصورة 
التى سيظهرون بها فى الفيلم .. فى حين 
تحولت المظاهرة التى يقدمها الفيلم ضد 
السفارة الامريكية فى اندوئيسيا .. تحولت 
الى مظاهرة حقيقية فى مكان التصوير 
بالعاصمة مانیللا (الفلبين) واضطر طاقم 
التصوير والفنبین الى ارتداء الخوذات 
الحديدية فوق رءوسهم لحمايتها من سيل 
الحجارة . 

وقصة الفيلم ماخوذة عن رواية بنفس 
العنوان لمؤلفها (ج.ك. كوشن) الذى اشترك 
فى كتابة سيناريو الفیلم مع المطرج «بيقر 
وایر» . 

ولعب ادوار الفیلم ۰ «ميل جيبسون» 
من المع نجوم السینما الاسترالية والذى 
اكتسب شهرة عالمية بعد فيلمه «ملکس 
انجنون؛ .. وقد قام فى فیلم «عام الحياة 
الخطرة» بدور المراسل الاسترالی . 

اما المراسل الصحفی القضیر القامة .. 
فهو فى الحقيقةمدتلة أمريكية لها شهرتها 
على السرح الامریکی واسمها «ليثدا 
وقد وقع علیها ترشيح المخرج لكى ترتدی 
ملابس الرجال وتمثل دور رجل له ملامح 




















٠‏ جولى كريستى ١‏ مع الشاب الهشدء 





دقيقة .. وقدمت الممثلة «ليندا» دورأ رافعا 
مليئا بالمشاغر .. وريما كانت احسن ما فى 


الفيلم . 

ولعيت دور الشکرة بالسفارة 
الاتجليزية .. الممثلة اانجلو امريكية 
ستجورنی. ويقره وهی تعكبر فن 


الاكتشافات الجديدة للسینقا الامريكية ... 
© حرارة وغبار 


وس المنطق .. يقدم المخرج الانجلیزی 
جيمس ايفرى» فيلم «حرازة وغبار» الذئ 

يصون أظلب مشناهده فی الهند .. متنقلا 
بين القدیم والحدی 

والموضوع ایضا :..قصةاحب:...ودكن 
هذه المرة قصة حب وقعت فى العشريئات 
من هذا القرن . وتتداخل احدائها مع قصة 
حب معاضرة 

حيث هناك هذه الرا (تلعب 
الدور جولی کریستی) تحاول ان تستجمع 
کل الخبوط لما حدث لشقيقة جدتها والتی 
سافرت الى الهند مع زوجها .. ثم اختفت 
هناك . 

تفن المراة الانجليزية الى الهند. . 
لتحاول على الطبيعة كشف هذا اللقز ١‏ 
مستبعنة _.بذكريات اصديق. عجوز کان 
معاصرا لقصة الاختفاء .. 

















اندى احبها لخطة من قیقع س جرارة وعیار» 


ومن خلال تداخل الحاضم والماضي . 
روي ايق نطاب اة .. EP,‏ 
الك لااد الأتجلازية هی العشؤينية في 





حب امير هتدى ودخلت ممه عالم انون 


الكاتقل:! ۸ رة © تامتخر |" وتنا 
والدهشتة .. وهی نفس الوقت كيف تمر هذه 
المراة الانجليزية - فى عام ۸۲ - بتجرية 


خب مع ناب هتدئ يعيش مع عائلة كبيرة 
العدد . ويملك هذا القدر من الحب والحنان 
ودفء الشرق . 

وتنتهی قصة الحب العاصوة نقس 
ثهاية قصة الحب القدینة .. الحب . 
انجاب طفل .. الاستقرار فى الهند 

فمع الحرارة والغیار فى الهند .. هناك 
ایضا هذه الروح الاسرة التى لا تستطيع 
مقاومتها .. 

والفيلم يقدم الهند ؛ بعين السائح الذى 
يتوقف امام الفقراء والاطفال المتسولين .. 





والابقار المقدسة .. والزحام الكثيف .. 
وایضا السائح الذى يتوقف امام 


العادات الشرقية قى الفرج والمرض .. فى 
الغثاء والرقص .. فى الحب والغزل .. فى 
السحر والعلاج باتامل الاصابع 
واتقطن :فلن الیاه القسة ١د‏ وهتاف 
الالوان ٠‏ الساخنة والطعام الليء 
بالتوابل .. 

ویعود الخرج الى الهند القديعة .. فى 
القصون والیاح: .. جاتن اة ... 


وسطوة الاقطاع على الفلاحين وجبایة 
الاتاوات بالضرب والرصاص .. والاراضی 
الشاسعة التى یملکها قرد واحد .. 





والفیلم لا خلو من الجمل والشاعرية .. 
ولکن عندما تترك قاعة العرض لابد أن 
تسال نفسك هل كنت تشاهد فيلما .. او 
مجموعة من الناظر والحکایات السياحية ؟؛ 

امخرج »جيمس ایفزی» یحاول ان پبرر 


فيلمه .. بقوله .. انه يريد أن يؤكد على 
اتصال الحضارتين الشرقية والغربية , 
وهذا القول فيه من البلاغة اللفوية اكثر 
مما فيه من عمق التجرية الانسانية. . 
لا يمكن أن يكون 





والفراغ فتنبهر باسالیب امير هندی یزغلل 
عَيْنِيهَا بكل وسانته وامكانياته .-.وایضتاً 
لا يمكن أن يكون التعبیر عن التقاء 
الحضارتين .. يشاب هتدى فى رُماننا هذا 





عنها ويغدق علیها الحنان والرعاية حتى 
تقبل علیه . 

إن مسالة التقاء الحضارات 
هذا :. واعمق - 

ولکنها نظرة الخرج الذى يريد أن يبيع 
مكاناء جديدآ للمتفرج . 

وقد تکلف هذا القیلم مليونًا ؤمائة الف 
جنبه استرلینی .. ولكثى اعتقد انه سیکون 
من الافلام التجارية الناجحه خصوصا وان 
هعثليه على قدر کبیر من الشهرة. . 
فبالاضافة الى «جولی کریستی؛ .. متاك 
الممثل الهندی الشهیر شاشى کابور 
والممثل المسرحى الانجليزى «كريستوفر 
کائوف: والممثتلة الايطالية الاصل والتی 
درست فى انجلترا «جریتا سکاشی» . 


-- اكير من 





إن هذه السينما .. تذكرنى بكتب الاطفال 
الصورة .. حينما يمسك الطفل كتابا من 
هذا النوع ويقلبه بسرعة بحثا عن الصور 
.. ثم بطلب من والده او والدته أن تحكى له 
ماذا تقول الصور .. قد تختلف الحكايات 
- حسب صبر وخيال الوالدين - ولكن 
سرعان ما نلقی الطفل بهذا الکتاب .. بحثا 
عن کاب اخر وضور اکثر... 

واعتقد اننا تخطینا هذه الرحلة من 
الطفولة ! 


«رعوف توفیق» 





۱۳۷ مت 


















للشاعر: برسي بيشي شيلي 


١866© -١ ۲‏ 
ترجمهاشعرًا: عامرتجد بحيري 
سلا تج السرور ؛ فما كنت طيرا يخال ! تظتيز لاعلى مضسار من الارض تحو السماء 
سکبت هواک الكبير بقرسرب ساء الجلآن» قتحکی سحابة ناز محلقة فى الفضاء 
خيوطا تفيض .. بفن" عيزيزالمبال" ا, . تغنى فتعلو .. وتعلو فتضفی الغناء ! 
8 ۰ 





كانك طيفُ السرور .. مضى یستبق ؛ 
۰ 


ته چیا المساءٌ حواليك .. هذا ایفراز 
7 كنجم بافق السماء محاه ضَيءٌ النهارٌ 
حفى .. فاسمع صوتك حتی القرار ! 

۰ 





حديدا .. کسهم حديدٌ سری فی 


وضوء سراج شدي بفجر بهي اء 
تلاشى روید .. قاحسسته فى الخفاء ! 
۰ 


وکل الثرى » والهواء بصوتك عا جهيز 

كما لاح آخرى المساءٌ وراء سحاب نثیر ٠:‏ 
شعاع من البدر .. أو فيض نور غَزِيرٌ ! 

e 








۱۳۸۰ -- مجسسلة اندو هة أقسسطس ۱۹۸۴ 











جهلناك .. ماذا تکون فاین الشبيه القريث 
قما فاض غيم هتون بقطراتِ غ 





كما فاض منك .. شابیب لحن عَذوبٍ ! 
۰ 


ويا شاغرآة قد طواه من الفتقر ل شتا 
يغنى نشي الحياة إلى أن يعم السستی 
ولا يعبا الخوف .. او يستطيب المي ! 
۰ 


تلوح كاخدى الغوانی ‏ آقامت باعلی القص‌وز 
تهدهد عدب الاغانی وتخیی رقيقٌ الشسعوز 
بلحن کاحلی الهوی .. فى ارق الخدوژ ! 





وفی الزهر والعشب تخفی .. فتمضى سُدّى 1 
۰ 


ووردة روض تخفت 
بدفء من الريح رفت 
باوراقها المخضرات 
فانفسها العاطرات 
مخدرة .. طى اجنحة سارقات ! 
9 
وما وقع صوب الربيع“” على لامعات النجیلاً (1) 
ويقضة زهر, بديع”" وكل بهيج جميلاً 
باروع من لحنك ٠‏ العبقری الاصيل ! 
۰ 


فبین لضایا خيالة حقيقة هذا الشسعوة 
فما إن سمعنا بحالة مديحا لبنت السرور 
أو الحب .. أعذب من فيضك المستنير ! 
© 


فما لحن عقد القران" وغئوة نصر مچیسد 
بجنبك .. إن يعلوان سوى صوت فخر زهي 
تخس لديه .. بنقصان شی ء فرید" ! 
۰ 


فمن آی نع الجلال* ‏ جری فيض هذ البهاء 
خقول . يحار ٠‏ > جبال" من الارض او فى السماء؛ 
وحب”رقيق .. وجهل بمعنی الشقاء ! 
© 


فمن فرط هذا الشروز لديك الضنی لا يرام 
وظل الأسى والنفوز بقربك يابى المقام 
فانت محبٌ .. چهلت عذاب الغرامٌ ! 
۰ 


نحس انتبامًا ونوما هدی الفکر حتی المنول 
اصح واعمق متا یحس به الحالسسون 
والا .. فکیف سری منك صفه اللَحونْ 4 
۰ 


نراعی أماما ٠‏ وکلقا ونصبو احرٍ الستحیل 
واللعد ضحد واصقّى يشاب بهم ثقيلة" 
واعذب لحن لنا .. رجْع حزن طويل ! 
۰ 


فان لمتحا ای من الحقد » والكبرياء 
إن سل ميلادّتا «قرین! الاسی والبكساء 
فان لنا الاق قتراب . للحن الهناء ؟ 
۰ 


فقا خير کل" اللحون واصفی الامانی العذاب 
وائمن محدتر ثمین روی عنه یوما کتساب 





فجد لى .. بنصف السروز لاجمل فکر لديِّك 
لإاشعر ذات الشعور وانفسد شعری علئلا 
فیصفی لى الدهرٌ .. ما آنا مصغ إليك ! 


هوامشن + 





(۱) سبق ان ترجمت هذه القصيدة عدة ترجمات تقترب أو تبشعه عن الاصل 
. اما هذه الترچمة فتمتاز بلتزام الدقة التافة فى نقل الاصل شکلا وموضوعا 
وتصا وروخا ‏ وعروضًا وقوافى . ومع ذلك فهى على ان حال محاؤلة غلى الطریق 
() الزييع - المطر : 














سا 


- ۱۳۹ 




















الورقة الأخيرة 


* ۶ (Eola 





رك معهد الدراسات الشرقية وجامعة القديس يوسف فى 
بيروت لاصدار موسوعة عن الادب العربی العاصر . 

هذا ليس إعلانا للموسوعة » ولكن الجديد فى الامر ۰ ان 
المشرفين عليها يطلبون من الاحياء من الادباء كتابة فقرة عن 
حياتهم بذكرون قیها المتعطفات الرئيسية التى اثرت فيهم 

على الاديب ان يعترف امام الورقة. بالحقائق التى جعلت 
اشخصيته: وحياته: وبالتالی نتاجه على ما هو عليه ٠.‏ 

فى كل الدراسات التی كتبت عن ادياثنا العرب ؛ منذ العصر 
الجاهلى والى. الآن ٠‏ لم يتطرق ناقد أو باحث الى الخیاد 
الشخصية للاديب : عدا بعض الدراسات التی, ذکرت هذا يخوف 
وخجل فسالت عن الرسائل التى كتبها لاصدقائه على أن يكون 
الادیب قد توقى طبعا . 

وهؤلاء النقاد يعرفون بعض القصص فى حياة الإدباغ ولکتهم 
لا يجرؤون على ذكرها . 

حتی لو ترك الاديب مذكراته الشخصية وَآلَتّى كتبها بنفسه ٠‏ 
فان من بتولی نشرها والتعقيب عليها يلقن وینسحخ بعقی 
الفقرات . 

انا لست من دعاق اعلان الفضائح او نشر الغسيل على حبال 
السطوح ولكن . 

هذه الحياة الخاصة ۰ هل فيها من ( القذارة ) هذا المقدار 
الهائل المحتاج الى سل بمسحوق مزيل للبقع ؟ أو بالبخار 
الكاوى 4 

ومن سمح لنفسه ان ينشر بعض تلك الأخبار » هل فتش بدقة 
عن الضدق فیما روى له ؟ 

النقاد يتعاملون مع الادیب , كما لو كان نتاجه بضاعة ينتجها 
معمل ٠‏ فياخذون النص كانه سلعة یقررون متانته وجودته 
وخبوطه ومساميره وقدرته على تحمل الاستعمال ولونه ۰ هل 
يبهت ام ان الصبغ املس براق زاه » وسعره هل یتناسب 
ونوعیته ؛ ومدى اقبال الناس على شرائه ؛ والكمية التى انتجها 
المعمل ١‏ اعتمادا على الطلب لتلك البضاعة . 

اعرف تماما ان بعض الادباء والناس یبالغون فى احاديثهم 
الخاصة والعامة حول اخبار علاقاتهم بالاخرين . 

الي اببالغ بمعرفته بخصوصیات الاديب او يخاول ان 
باب كثيرة ثعرفها كلنا . فاين هى اهمية التاقد 








هی فى التفتیش عن حقيقة الهموم الشخصية الحیا 
التی مر عليها الاديب ٠‏ وكلمة هموم تشمل طفولته ۰ طموء 
عواطفه ؛ علاقاته باسرته ٠‏ بظروفه الادية » هل احس الآخرون 
به ؟ هل اهملوه ؟ او اهتموا به كما بستحق ام بالغوا بالاهتمام ؟ 





14 -- مجسسلة الدو هت أقسسطس 19۸۲ 


بقام:ديزيالأمير 


لا احد متا يعرف شيئا عن الآمور الحميمية لادبائنا . 

تقالیدنا لا تسمح هذا ولكنها تشجع على التقول شفهيا 
وهنا مصيبة الازدواجية . 

ادیب مناضل سیاسی وهکذا هو ایضنا نتاجه ؛ ولکن الم يبعش 
هذا الانسان عم الاخرین؟ ویتعامل همهم بشریا ؟ 

الم یاکل ویلیس ویحب ويكره ویتالم ويفرح لیس بسبب قضية 
عامة فقط بل لسبب شخصي ذاتی أو حادثة خاصة معينة ؟ 

وآخر , رومانتیگی + الم يكن فى حياته تأثیر خارجی عام ۰ وهو 
الذؤىيوقيش فى عالم تتداخل فيه الاحداث السياسية فى کل 











وجاءت حبيبته الجزيرة ٠‏ ولم 
۳9۳ ی 


SA ANTES‏ بای اجب 
ولا يشنههة: اخد - 

ولكن لیس كل الناس ادباء يتركون نتاجا 
ويقيم 2 

هل هی فضيحة اذا القرد احب أو تالم او شكا أو بكى وناج . 

وهل البطولة أن يزعم انه ارتفع عن كل انواع الضعف 
البشرى ؟ اليست قوة ان تعترف اننا ضعفاء 5 

ادینا القديم ١‏ لم يعد ممکنا تقييمه بهذا الاسلوب مئات 
السنين تفصل بينتا وبين الموتى من ذاك العهد . 

اما ادبما الحديث ؛ المعاصر ؛ لم لا نسلظ الضوء على المعاناة 
البشرية التى مر عليها ادباؤنا ؟ 

فبمقدار ما تحملوا أو ضعفوا ۰ نستطيع تقييم نتاجهم . 
ونعرف مدى الصدق فيما قالوا وعدد الشخصيات التى تلونوا 
بها : 

ولا تدینهم لأن التقالید الاجتماعبة » كانت ولا تزال » ۷ تسمح 
للحقيقة ان تقال دائما ولان الناس ٠‏ کل الناس . بشر معرضون 
لساعات ضعف وانهزام . 

ولان التمثيل هو الحقيقة التى تؤمن بها سواء من ادتهم او من 
الشهود . 

ليس معتی ما قلت ان موسوغة الادب العربی العاصر هی 
الظرف الذى سبقیم فيه الادباء النعطفات المهمة قى حیاتهم . 
انما هذا مجال للبوح , وستری مقدار الجراة على الاعتراف . 
لیس امام محكمة تدین بل تاريخ يريد التسجیل لصالح الادیب 


يدرس وینقد 























